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معرض جدة للكتاب: منع شاعرة سعودية من المشاركة في أي مناسبة ثقافية لـ15 عاما 
وطرد اثنين من »المتشددين« اعترضا على مشاركة الشاعرة في ندوة 

المغرب سيتحول إلى »مستودع للمتطرفين«
بعد رفع الدول الأوروبية وتيرة طردهم

جدة ـ »القدس العربي«
من سليمان نمر:

صدر قــرار من  الأمير الشــاعر خالــد الفيصل، 
بمنع الشاعرة السعودية هند المطيري من المشاركة 
في أي مناسبات ثقافية عامة  لمدة 15 عاما، بسبب 
إلقائهــا قصيــدة فــي نــدوة شــعرية فــي معرض 
»جدة« للكتاب انتقــدت فيه العادات القبلية وتعدد 

الزوجات.
وقــد أثــارت هذه القصيــدة ردود فعــل غاضبة 
في المجتمــع الســعودي القبلــي، ومن إســاميين 
متشــددين اعترضوا على رفضها تعدد الزوجات، 
الذي بدا في قصيدتها »القبيلة«. وقد ضغطت هذه 
الاعتراضات على  الأمير خالد الفيصل )وهو واحد 
من أشهر الشعراء في الســعودية ومعروف أيضا 
كفنــان ومثقف، ومنشــئ ورئيس مؤسســة الفكر 
العربــي( لمعاقبــة الشــاعرة الســعودية التي ألقت 
قصيدتهــا في إحدى الندوات الشــعرية المصاحبة 

لمعرض جــدة للكتاب، واكتفى الأمير خالد الفيصل 
بصفتــه اميــرا لمنطقة مكــة المكرمة، بمنع مشــاركة 
الشــاعرة هند المطيري في المشاركة في المناسبات 

العامة لمدة 15 عاما.
وأدت ردود الفعــل الغاضبة على الشــاعرة إلى 
الضغــط على وزارة الثقافة والإعام المشــرفة على 
المعــرض إدارة المعرض لإصدار اعتذار على لســان 
المتحدث باســم الــوزارة، رئيــس اللجنــة الثقافية 
للمعــرض ســعود كاتب، الذي قــال إن ما قامت به 
المطيري خال الأمســية الثقافيــة في معرض جدة 
الدولي للكتاب  من إلقائهــا قصيدة، تعتبر مخالفة 
صريحــة لأهداف المعــرض وتجاوزا غيــر مقبول، 
والشــاعرة خالفت ما اتفق عليه، واللجنة الثقافية 

تعتذر عن هذا التجاوز الخارج عن إرادتها«.
مــن جانبها، أكدت الشــاعرة هنــد المطيري على 
أن المعترضــين على قصيدتهــا »القبيلة« لا يتبينون 
الحقيقة، ونفت أن يكــون المقطع المتداول للقصيدة 
في معرض جدة للكتاب، مشــيرة إلــى أنه كان في 
معرض الكتاب في القاهرة ضمن أمســية شــعرية 

هنــاك قبــل عدة أشــهر وليــس في معــرض جدة. 
واســتطردت: »أنــا لا أنفــي أنني ألقيــت القصيدة 
في جدة وفــي منتدى عبقر في نــادي جدة الأدبي 
قبل مدة أيضــا، وهي قصيدة تعبــر عن نقد بعض 
العــادات والأعراف والمفاهيــم الخاطئة ليس أكثر، 
وللأســف المقطع المتداول لم يكن في جدة، بل كان 

في القاهرة أثناء فعاليات المعرض«.
وكانت فعاليات المعرض قد شهدت من قبل طرد 
اثنين من المحتسبين )رجال الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر( الذين اعترضوا على مشــاركة الشاعرة 

السعودية أشجان الهندي في ندوة شعرية. 
ورفــض أحد المحتســبين وجــود الشــاعرة في 
قاعة مليئــة بالرجــال، وراح يســأل الجمهور: هل 

يرضيكم؟ ليفاجأ بالجمهور يرد: نعم يرضينا.
فقررت إدارة المعرض طرد المحتســبين منعا لأي 
احتكاك مع الجمهور. وانعكس صدى السجال بين 
المحتسبين من جانب وإدارة المعرض وجمهوره من 
جانب آخر إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث 
انقســم مرتادوهــا إلــى فريقين، مؤيــد ومعارض، 

طرد_محتســبين_من_معرض   # هاشــتاج  عبــر 
_الكتاب_بجدة، وهاشتاج #نعم_يرضينا.

جمهــور  فعــل  رد  اســتنكروا  المدونــين  أغلــب 
المعرض، واعتبروا طرد المحتسبين ضريبة »النصح  

في الله« التي طالما دفعها المصلحون عبر التاريخ.
أمــا الفريــق الثانــي، فأبــدوا دعمهــم الكامــل 
لجمهــور المعــرض، ورفضــوا مــا اعتبــروه فرضا 

لوصاية المحتسبين على الحريات العامة.
وكانــت إدارة معرض جــدة للكتاب قــد أغلقت 
جناحين لدور أبحاث ونشــر بعد مشــاركتهما في 
المعــرض، وهما المركــز العربي للأبحاث ودراســة 
السياســات، التابع للسياســي الفلسطيني عزمي 
بشــارة، وهــو مقيــم فــي قطــر، بحجــة احتفاظه 

بالجنسية الإسرائيلية.
والجنــاح الثانــي تابــع لـ»مركز صناعــة الفكر 
للدراســات والأبحاث«، الذي يتخــذ من لبنان مقرا 
له، وجــاء الإغاق »بنــاء على توصيــة من جهات 
مختصة، تــرى أن مضامين إنتاجه من الدراســات 

والأبحاث »تحمل أفكارا تدعو للتطرف«.

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

قامت إيطاليا خلال سنة 2015 بطرد أكثر 
من ســتين مهاجراً بتهمــة التطرف، وجزء 
وارتفعت  المغــرب.  إلى  ينتمون  هؤلاء  من 
هذه الظاهرة بشــكل مثير إلى مستوى قد 
يجعل المغرب  يتحول مستقبلا »مستودعا 

للمتطرفين الذين تلفظهم أوروبا«.
وبعد العمليات الإرهابية التي شــهدتها 
فرنسا في كانون الثاني/ يناير الماضي ضد 
إيبدو«، وخلال تشرين  جريدة  »شــارلي 
الثانــي/ نوفمبر الماضي والتي خلفت مقتل 
الأوروبية  الــدول  اتخذت  شــخصا،   130
إجراءات أمنية صارمة منها مراقبة المساجد 
بشــكل كبير وفتح ســجلات الأئمة الذين 
متابعة  علــى  علاوة  متطرفين،  تعتبرهــم 

نشــطاء الجمعيات ذات التوجــه الديني 
الذين تعتقد في تطرفهم.

ومن أبرز الإجراءات التي تبنتها أوروبا 
خلال الســنة الأخيرة، قــرارات التجريد 
الذين  للمهاجرين  بالنســبة  الجنسية  من 
اكتســبوها عــن طريــق الإقامــة وليس 
الولادة، وســحب بطاقة الإقامــة من غير 
المتجنســين والقيام لاحقــا بطردهم نحو 

بلدهم الأصلي.
الســنتين  خــلال  المغاربــة  ويتصــدر 
لائحــة   2015 وبالضبــط  الأخيرتــين 
المطروديــن من الــدول الأوروبيــة بتهمة 
التطــرف وتهديــد الأمن القومــي للبلاد. 

وتفيد الأرقام
بتغلغــل التطرف في قســم من الجالية 
المغربيــة في دول مثل فرنســا وإســبانيا 

وبلجيكا وهولندا.
 ويحتل المغاربة أو الأوروبيون من أصل 
مغربي المراكز الأولى للذين توجهوا للشرق 
الأوســط للقتال في صفــوف »داعش« أو 
النصرة، وكذلك لائحة المعتقلين في مجموع 

أوروبا.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل تهديد إلى 
المصريين، في حال الثورة عليه، بـ»الضياع والتشرد واللجوء«، 
وذلك في خطابه الذي ألقاه في احتفــال وزارة الأوقاف بذكرى 

مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أقيم مساء الثلاثاء.
وهدد السيســي المصريين بتحويلهم إلى لاجئين ومشردين، 
فتســاءل »ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه لما أتسبب أنا في ضياع 
90 مليون إنســان هنا، وأحولهم، أو جزء كبير منهم، لمشــردين 
ولاجئــين؟«. وواصــل ترويعه للمصريــين قائلا: »أقــول هذا 
الــكلام لأنكم محتاجــين.. هنقف أمام ربنــا .. 90 مليون مصري 
الموجودين.. 90 مليونا كلهم مش جزء منهم.. يعيشــوا في أمان 
وسلام، وما حدش يروع مش يتشرد.. ما يبقاش خايف، قلقان.. 

يا ترى إيه بيتعمل علشان التسعين مليون دول؟«.
وأثار خطاب السيسي تباينا في الآراء بين مؤيد ومعارض له، 
كما أثار موجة من التعليقات على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
حيث اعتبر النشــطاء أن حديث السيســي عن الثورة والتغيير 
وإرادة الشــعب، يعكس تخوفه من الموجة الثورية في 25 يناير 
المقبــل. ورفض المذيع عمــرو أديب تلميح الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي بإمكانية رحيله عن الســلطة في حال طالب البعض 
بذلــك، لافتاً إلــى أن الديمقراطيــة تقتضي أن يبقــى أي رئيس 
مصري ـ بمن فيهم السيســي - لمدة 4 ســنوات. ولفت أديب إلى 
أن رؤســاء الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا لا نجد 

رؤساءهم يخرجون على الناس ليعلنوا إمكانية الرحيل.
فــي المقابل أثــارت تصريحات السيســي موجــة من الجدل 
والســخرية على مواقع التواصل الاجتماعــي، وقال جمال عيد 

المحامــي الحقوقي، في تغريدة له على » تويتر«: »السيســي: لو 
عايزينس أمشي همشي، ومن غير ما تنزلوا الشارع، بشرط إنكم 
تكونــوا كلكم عايزين كده، بغض النظر عــن موقفي«مفيش حد 
عليه اجماع في الكون«. وسخر الناشط محمد صلاح من تصريح 
السيســي قائلًا »عايزين تعملوا ثورة جديــدة لييييييييييه؟؟ 
.. اقولــك احنا: زي ما تقول كده زهقنا مــن القعدة ع القهاوي«، 

مضيفا »أن كلامه عن 25 يناير بيقول حاجات كتير«.
وأضاف الناشــط  ســمير أن السيســي مرعوب من 25 يناير 
القادم، وقال ساخرًا »قالك لو الشعب كله عايزني امشي همشي«. 
وكتبت صفحة 6 أبريل على »فيســبوك«، »السيسي: لو الشعب 

عاوزني أمشي هامشي.. بس الشعب كله«.
ودشن نشطاء على »فيسبوك« هشتاغ يحمل اسم  « أنا مصري 

وبقولك إرحل«.   )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«:
مع تزايد المخاوف الأمنية في عدد من الدول الغربية من حدوث 
هجمات إرهابية، بدأت الســلطات الأمنية فــي عدد منها باتخاذ 

خطوات لمواجهة التهديدات المحتملة.
ومن هــذه الدول الولايــات المتحدة الأمريكيــة التي أحدثت 
تغييرات على قوانين التأشــيرة، بشكل يسمح للسلطات الأمنية 
في المطارات بإرجاع أي شــخص مشتبه به إلى الجهة التي جاء 
منها. كما أن القانون الجديد يمنع المواطنين من حملة الجنسيات 
المزدوجة من دخول الأراضي الأمريكية لســنوات محددة، وحدد 
القانــون الجديد كلًا من إيــران والعراق والســودان ليمنع من 
يزورها او من يحمل جنسيتها من مزدوجي الجنسية من الدخول 

إلى الأراضي الأمريكية فترة محددة.
والأربعــاء نشــرت صحيفــة »الغارديــان« البريطانية نبأ 
منع مســؤولين أمريكيين عائلة مســلمة من ركوب الطائرة التي 
حلقت إلى ولاية »لوس أنجلــوس« الأمريكية، منطلقة من مطار 
»غاتويك« في العاصمة البريطانية لنــدن، في 15 كانون الأول/ 
ديســمبر الجاري.  وفي هذا الصدد، دعت العضوة البرلمانية في 
صفوف حزب العمال البريطاني ســتيلا كريســي، رئيس وزراء 
بلادها »ديفيد كاميرون«، إلى مطالبة السلطات الأمريكية بتقديم 

إيضاحات حول الحادثة.
وأشــارت كريســي إلى تعرض المســلمين بكثــرة، لمثل هذه 

الحوادث، واصفةً ذلك بالمشكلة التي تتعاظم رويداً رويداً.
من جانبها أصدرت رئاســة الوزراء البريطانيــة بياناً أكدت 

فيه أنّ كاميرون ســيولي اهتمامه بالأمر، وسيقوم بالتدقيق في 
تفاصيل الحادثة.

وكان دونالــد ترامب، دعا مطلع الشــهر الجــاري، إلى عدم 
استقبال المهاجرين والسياح المسلمين، داخل الأراضي الأمريكية.

وفي فرنســا، أعلن رئيس الوزراء، مانويل فالس، أن مشروع 
قانون ســحب الجنســية من مزدوجي الجنســية في فرنســا، 

سيعرض على البرلمان في 3 شباط/ فبراير العام المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فالس، عقب اجتماع رئاسة 
الوزراء الأربعاء، في العاصمة الفرنســية باريس، حيث تطرق 
إلى موضوع التعديلات الدســتورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، 
والتي تتضمن مشــروع إلغاء الجنسية المزدوجه للمتورطين في 

قضايا إرهابية.

ناشــطون  اتهــم  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
باستخدام  النظام  قوات  الأربعاء،  ســوريون، 
»غازات سامة« خلال قصفها ليلا مدينة معضمية 
الشــام القريبة من دمشــق، ما تســبب بمقتل 
العشرات،  وإصابة  الأقل  على  أشخاص  خمسة 
فيمــا اتهــم الائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية، أبرز تشكيلات المعارضة 
في الخارج، فــي بيان الأربعاء قــوات النظام 
باستخدام »غاز الســارين السام« في معضمية 
الشام، معتبرا ذلك بمثابة »تحد صارخ لقرارات 

مجلس الأمن واستهزاء بالشرعية الدولية«.
الشام«  معضمية  مدينة  »تنســيقية  وذكرت 
التي تضم ناشــطين محليين فــي المدينة، على 
الأسد  »مجددا  »فيسبوك«،  موقع  على  صفحتها 
يســتخدم الكيميائــي علــى مدينــة معضمية 
الشام«، في إشــارة إلى هجوم سابق تعرضت 
له المدينة بالسلاح الكيميائي في آب/اغسطس 
2013 وتسبب بمقتل المئات وبينهم عدد كبير من 
الأطفال. وأكدت تنســيقية المدينة مقتل »خمسة 
شهداء نتيجة إلقاء طيران النظام أربعة براميل 
متفجرة تحتوي على الغازات السامة« الثلاثاء 
علــى جنــوب المدينــة، بالإضافة إلــى إصابة 

العشرات بحالات اختناق.
وفي مشــاهد أخرى، تظهر جثتا رجلين على 
الأقل، أحدهما يرتدي سروالا عسكريا، وتسيل 
الدماء من فم الآخر. ويقول أحد الاشخاص في 
الشريط إنهما قتلا جراء تنشق الغارات السامة 

رغم عدم تعرضهما لأي إصابة.
 وقتل 11 عنصرا على الأقل من قوات النظام 
السوري والمسلحين الموالين لها، الأربعاء، جراء 
ثلاث هجمــات انتحارية نفذهــا تنظيم الدولة 
الإســلامية في أحد أحياء مدينة دير الزور في 
شــرق البلاد، وفــق ما أعلن المرصد الســوري 

ارتفعت  ثانيــة،  جهــة  من  الإنســان.  لحقوق 
حصيلة القتلــى الأربعاء جــراء الغارات التي 
»يعتقد« أن طائرات روســية شنتها الأحد على 
مواقع عدة في مدينة إدلب )شــمال غرب( إلى 

58 قتيلا، غالبيتهم من المقاتلين، بحسب المرصد. 
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 36 شخصا.

واتهمــت منظمــة العفو الدولية فــي تقرير 
الأربعاء روسيا بقتل »مئات المدنيين« والتسبب 

»بدمار هائل« في سوريا جراء الغارات الجوية 
التي تشــنها على مناطق ســكنية، معتبرة أن 
هذه الضربات قد ترقى إلــى حد كونها »جرائم 

حرب«.    )تفاصيل ص 5(

■ الجزائر ـ أ ف ب: توفي حســين آيت أحمد أحد 
أبرز قادة الثورة الجزائريــة والمعارضة، في لوزان 
في سويسرا الأربعاء، عن 89 عاما، وفق حزب جبهة 

القوى الاشتراكية.
حسين آيت أحمد هو الأخير من بين القادة التسعة 
الذين اطلقوا الثورة الجزائرية في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 1954.
وقال الحزب الذي أسســه آيت أحمد في 1963 في 
بيان إنه توفي في المستشــفى إثر »مرض عضال« لم 

يوضح طبيعته، معربا عن »ألمه العميق«.
ولد حســين آيت احمد في 1926 فــي عين الحمام 
بولاية تيزي وزو، وكان أحد كبار المحاربين ومن أبرز 
قادة جبهة التحرير الوطني، وبعد استقلال الجزائر 

في 1962 أسس حزب جبهة القوى الاشتراكية.
ترشح في 1999 للرئاســة الجزائرية ثم انسحب 
إبان الحملــة الانتخابيــة، معتبــرا أن الانتخابات 
مضمونة لمرشح النظام عبد العزيز بوتفليقة الذي لا 

يزال في الحكم إلى اليوم.
توقف آيت أحمد عن القيام بأي نشــاط سياسي 

في 2012.

 رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
فلســطينياً  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أعدمت 
وأصابت آخــر أجهزت عليــه بعد ذلــك غوغاء من 
اليهود ضربا بالعصــي والهراوات والركل بالأرجل، 
وذلك بعد عملية طعن قتل فيها إســرائيلي، فيما قتل 
إسرائيلي آخر برصاص الشرطة من طريق الخطأ في 

البلدة القديمة في القدس.
وأشارت مصادر طبية إســرائيلية في بادئ الأمر 
إلــى إصابة ثلاثة إســرائيليين بجــروح في أعقاب 

عملية الطعن، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
بعدهــا اعلنت مصــادر طبية وفاة إســرائيليين 
متأثريــن بجروحهمــا، أحدهما في عمليــة الطعن، 
والآخر برصاص الشــرطة. أما الإسرائيلي الجريح 
فمازال في العناية المشــددة في مستشفى »شعاري 
تصيدق«، وتعدى مرحلة الخطر بعد خضوعه لعملية 
محمد  عنان  هما  الفلسطينيان  والشهيدان  جراحية. 

أبو حبسة وعيسى ياسين عســاف من مخيم قلنديا 
شمال القدس، ونعتهما مساجد المخيم. 

وكان الشــهيد أبو حبسة قد اعتقل في 2010 بزعم 
الوصول إلى حاجز قلنديا حاملا ســكينا. أما عساف 
فقــد اعتقل في وقت ســابق من العــام بتهمة القيام 

بنشاطات ضد الاحتلال.
ووقعت العملية عند »باب العامود« أشــهر أبواب 
القــدس القديمــة. وأغلقــت قوات الاحتــلال موقع 
العملية ونشرت المزيد من القوات في شوارع المدينة 
المحتلة، كمــا أغلقت مداخل البلــدة القديمة ومنعت 
المقدســيين من الدخول أو الخروج منها. وأخضعت 
العديد من المارة من الفلســطينيين للتفتيش بشــكل 

استفزازي.
وأظهر شــريط فيديو لموقع عملية الطعن، تنكيل 
عدد من اليهود والجنود الإسرائيليين بالفلسطينيين. 
وظهر فــي الفيديو أحد الإســرائيليين ينهال بعصى 
علــى الجريحين، ثــم يقوم عدد مــن الموجودين في 
المكان من بينهــم أحد الحاخامــات وعنصر بلباس 

الشرطة بركل الجريحين بأرجلهم.

أثار عاصفة من التعليقات على وسائط التواصل بين مؤيد ومعارض

السيسي يهدد المصريين بـ»بالتشرد واللجوء« إذا قرروا النزول في ذكرى »يناير«

واشنطن تمنع مسلمين من دخولها وباريس تلغي الجنسية المزدوجة 

المخاوف الأمنية تدفع الغرب إلى تغيير قوانين الهجرة والجنسية

العفو الدولية: القصف الروسي قد يرقى إلى جريمة حرب

اتهام قوات الأسد باستخدام غاز السارين في معضمية الشام

وفاة المعارض الجزائري البارز حسين آيت أحمد

شهيدان ومقتل إسرائيليين 
في عملية طعن في القدس

مقتل امرأة وجرح أخرى
جراء انفجار في مطار تركي

■ إســطنبول ـ أ ف ب: قتلت امرأة وأصيبت أخرى بجروح جراء 
انفجار لم يعرف سببه، الأربعاء، في ثاني مطار دولي في اسطنبول، 
وسط حالة إنذار قصوى فرضتها تركيا على إثر عدة اعتداءات دامية.

وذكرت وكالة أنبــاء الأناضول التركية القريبــة من الحكومة أن 
عاملــة الصيانة زهراء ياماتــش )30 عاما( توفيــت متأثرة بجروح 
أصيبــت بها في الــرأس جراء الانفجــار الذي وقع فــي مدرج مطار 

صبيحة غوكتشين ليل الثلاثاء الأربعاء.
وأصيبت زميلــة لها تدعى جنان تشــيليك برغوجــو )33 عاما( 

بجروح في يدها ونقلت الى المستشفى.
وأضافــت الوكالة أنه تم إرســال عــدد كبير من رجــال الإطفاء 

والشرطة على وجه السرعة إلى المكان مدعومين بمروحية. 
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طالبو لجوء سوريون ينتظرون أمام مكتب الهجرة في برلين

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

عطلة
أعياد الميلاد

الميلاد  أعياد  حلول  بمناسبة 
المجيدة تتقدم »القدس العربي« 

بالتهاني لقرائها الكرام.
تحتجب  المناســبة  وبهــذه 
عــن  الورقيـــــة  الصحيفــة 
الجمعــة  يومــي  الصــدور 
والســبت، ويمكن متابعة آخر 
الصحيفة  موقــع  على  الاخبار 

على »الانترنت«:

www.alquds.co.uk

حسين آيت أحمد

استطلاع يظهر تفوق ترامب على منافسيه بفارق كبير
■ واشــنطن ـ أ ف ب: هيمن الملياردير دونالد ترامب على الاستطلاعات، متفوقا على منافسيه الجمهوريين 
في السباق للحصول على ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 2016، حيث أظهر استطلاع نشر 

الأربعاء حصوله على ضعف التأييد الذي حصل عليه أقرب منافسيه.
ويبدو أن تصريحاته المثيرة للجدل لم تؤثر كثيرا على وضعه في الاستطلاعات، حيث أنه عزز موقعه كأقوى 
المرشــحين والذي حافظ عليه منذ أواخر تموز/ يوليو. وأظهر استطلاع جديد لشبكة »سي ان ان« ومعهد »او ار 
سي« شمل الجمهوريين وأنصارهم من الناخبين المســجلين، أن ترامب يتصدر بنسبة 39٪، أي أكثر من مرتين 
أقرب منافســيه وهو السناتور تيد كروز الذي لم يحصل سوى على نسبة 18٪، أي أنه كسب نقطتين مئويتين 

منذ الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركتان في تشرين الثاني/نوفمبر.
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شؤون عربية وعالمية

التلفزيــون  نقــل  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الرســمي الأربعاء عن الفريــق عثمان الغانمي 
رئيــس أركان الجيش العراقي قوله إن القوات 
الحكوميــة تتوقــع إخــراج متشــددي تنظيــم 
»الدولــة« مــن مدينــة الرمادي بغــرب العراق 

خلال أيام.
وإذا تمت الســيطرة على الرمادي فستكون 
ثانــي مدينــة كبيــرة بعــد تكريت تســترد من 
أيدي التنظيم في العراق. وســيرفع هذا الروح 
المعنوية لقوات الأمن العراقية بعد أن استولى 
التنظيم المتشــدد على ثلث أراضي البلاد العام 
الماضــي. ونقلت قناة »العراقيــة« التلفزيونية 
عــن الغانمي قولــه »في الأيام المقبلة ســتزف 

بشرى تحرير الرمادي بالكامل.«
وبدأت القــوات المســلحة العراقيــة التقدم 
الثلاثــاء صوب آخر منطقة خاضعة لســيطرة 
المتشــددين في وســط الرمادي ذات الأغلبية 
الســنية المطلة على نهر الفــرات وتقع على بعد 
نحو 100 كيلومتر غربي بغداد والتي سيطروا 

عليها في أيار/مايو.
وقبل بدء الهجوم قدرت المخابرات العراقية 
عدد مقاتلي الدولة الإســلامية المتمركزين في 

وسط الرمادي بين 250 و300.
لكن تقــدم القوات كان بطيئــا لأن الحكومة 
وألا  قواتهــا  علــى  بالكامــل  الاعتمــاد  تريــد 
تستعين بالفصائل الشــيعية المسلحة لتجنب 
انتهــاكات حقوق الإنســان التــي وقعت بعد 
اســتعادة مدينة تكريت من قبضة المتشددين 

في أبريل/ نيسان.
كما يســيطر تنظيم »الدولــة« على الموصل 
ثاني أكبــر المدن العراقيــة والفلوجة التي تقع 
بين الرمادي وبغداد الــى جانب أجزاء كبيرة 

من سوريا.
وقال التلفزيــون الحكومي نقلا عن بيانات 
تحاصــر  الحكوميــة  القــوات  إن  عســكرية 
المنطقــة التي يســيطر عليها التنظيم المتشــدد 
في الرمــادي، وقتلــت مئات المتشــددين منذ 
الثلاثــاء. ولم تذكــر البيانات عــدد القتلى من 

القوات الحكومية.
وأكد قائد شــرطة الأنبار اللواء هادي رزيج 
الأربعاء أن عددا من العائلات العراقية تمكنت 
من الخروج من الرمــادي بالرغم من تهديدات 

تنظيم »الدولة ـ داعش« لهم .

وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة لبحث التدخل التركي في العراق

بغداد: معركة إخراج تنظيم »الدولة« من الرمادي ستستغرق أياما
وخروج عدد من العائلات من المدينة رغم تهديدات »التنظيم«

بغداد ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:
تحدث مواطنون مسيحيون من العاصمة 
العراقية بغداد أنهــم تعرضوا إلى تهديدات 
من قبل الميليشيات التي تسيطر على المدينة، 
هواتفهم  علــى  تهديد  رســائل  تلقوا  وأنهم 
مواقــع  علــى  وحســاباتهم  الشــخصية، 
التواصــل الاجتماعي بعدم الاحتفال بأعياد 
الميلاد؛ إكراما لشهداء الحشد الشعبي الذين 
نص  بحسب  والمذهب«،  »الوطن  عن  دافعوا 
الرسالة، مهددين بأن كل من سيحتفل بهذه 

المناسبة سيعرض حياته للخطر.
وفي تصريح خــاص لـ »القدس العربي« 
قال الشــاب ســرمد »وصلتني رسالة على 
هاتفي الخــاص تتضمن تهديــدا بالقتل في 
حال احتفلنا بأعياد رأس الســنة الميلادية، 
وأنه يجــب علينا أن نتضامــن مع عائلات 

في  قضوا  الذين  الشــعبي  الحشــد  شهداء 
معارك ضــد تنظيــم الدولة فــي العراق«، 
مبيناً أن الميليشــيات تســيطر على المنطقة 
التي يسكن فيها هو ومجموعة من العائلات 
المســيحية، وأنهــم يعانــون مــن القمــع 

والاضطهاد منذ احتلال للعراق في 2003.
وتابــع قائلًا »ســبق وأن تعــرض أخي 
لعملية خطــف من قبل إحــدى العصابات، 
ودفعنــا فدية ماليــة 60 ألــف دولار مقابل 
إطــلاق ســراحه، وقــد تعــرض للتعذيب 
الشــديد من قبــل الخاطفين وحــذروه من 
البقــاء فــي العــراق، وأن ذلك ســيعرض 
حياته للخطر«. وبــين أنه يفكر هو وعائلته 
بالخروج من العراق حفاظاً على حياتهم من 

خطر الميليشيات الذي يزداد يوما بعد يوم.
 وقــال عامــر وهو أحــد ســكان مدينة 
بغداد لـ»القــدس العربي«: إننا ومنذ أعوام 
نتعرض لعمليــة تطهير عرقــي، مع تنامي 
صمت  وســط  بغداد،  في  الميليشــيات  دور 

حكومي مريب، فقــد ازدادت وتيرة عمليات 
المســيحيين،  ضد  والابتزاز  والقتل  الخطف 
وطالــب عامــر أن يكون للجيــش العراقي 
والشــرطة دور في حماية أرواح المسيحيين 

وممتلكاتهم.
وأضاف: أن أغلب المســيحيين في بغداد 
يتعرضون إلى تهديــدات بالتصفية بدوافع 
ماديــة وطائفيــة، مشــيراً إلــى أن معظم 
المســيحيين توقفــت أعمالهــم ومصالحهم 
خوفا على حياتهم، بسبب الانتشار الكثيف 
للميليشــيات، فقد فضلوا عدم الخروج من 

منازلهم، على حد قوله.
أبــو لينــا صاحب عمــارة ســكنية في 
العاصمة بغــداد، طلب من »القدس العربي« 
عدم الإفصاح عن اسمه الصريح خوفاً على 
حياتــه، وقال: منذ ســنوات وأنــا أتعرض 
للابتزاز والتهديد بالقتل من قبل الميليشيات 
أنه  وبيّن  بغداد،  في  المســلحة  والعصابات 
يقوم بدفع أتاوات بشكل شهري للميليشيات 

حفاظاً على حياته وعائلته. وأشار ان الكثير 
من أصحاب المصالح والأموال تعرضوا للقتل 
لأنهم رفضوا دفع الأتاوات للعصابات، على 

حد وصفه.
العراق  أنه يفكر في الخروح من  وأضاف 
والاستقرار في إحدى الدول الأوروبية، وأنه 
سوف يقوم ببيع عقاراته وأملاكه في العراق 
خوفا من الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات 

في حال سافر وتركها.
يشكون  العراق  في  المســيحيين  أن  يذكر 
مــن تعرضهم للاســتهداف بشــكل متكرر، 
القوات  دخــول  منــذ  تصفيــة  وعمليــات 
الأمريكية واحتلالهــا العراق في 2003، كان 
آخرها نزوحهــم الجماعي من مدينة الموصل 
شــمال العراق والتي تعتبر أكبر مركز تجمع 
للمســيحيين وذلــك بعــد ســيطرة تنظيم 
»الدولــة« عليهــا فــي حزيران/يونيو عام 
2014، بعــد رفضهم دفع الجزية التي فرضها 

عليهم التنظيم.

وقــال »كان لدينا تواصل منــذ لحظة بدء 
الهجوم على مدينة الرمــادي صباح الثلاثاء 
بضــرورة الحفاظ علــى أرواح المدنيين الذين 
اعتبرهم »داعش« رهائــن يحتمي بهم، حيث 
أخرجــت القــوات الأمنيــة العشــرات منهــم 
خــلال عمليــة الاقتحــام التــي نفذتهــا قوة 

مكافحة الإرهاب في الرمادي«.
وأضــاف أنه »رغــم صعوبة الأجــواء مع 
عمليــة الاقتحام التي تشــهد قصفــا وتقدما 

واقتحامــا خرجــت العديــد مــن العائــلات 
باتجاهات مختلفة من داخل مدينة الرمادي 
110) كم غرب بغداد( إلى خارجها مستغلين 
انكسار داعش وتراجعه«، مشيرا إلى وجود 
تنســيق مســتمر مع القوات الأمنية للتعامل 

الإنساني مع المدنيين وإنقاذهم.
وأوضــح أن »المئــات مــن المدنيــين حتــى 
اللحظــة محاصــرون داخــل الرمــادي رغم 
ضراوة المعركة وشدتها وخطورتها عليهم«، 

وأن كل الجهــود تبــذل لمحاولــة إخراجهــم 
خلال الساعات المقبلة.

وقال متحدث باســم الجيــش إن الهجوم 
بــدأ فجــر الثلاثاء حــين عبرت وحــدات نهر 
الفــرات الــى المناطق الوســطى باســتخدام 
جســرين أحدهما شــيده مهندســو الجيش 
والآخر جســر عائــم ووصــف القتــال بأنه 
ضار. وقال ضابط يشــارك فــي القتال طلب 
عدم نشــر اســمه إنه لم يتم إحراز تقدم كبير 

صوب وســط الرمادي أثناء الليل. وأضاف 
أن القتــال اقتصــر على مناوشــات وإطلاق 

نيران قناصة وتبادل قذائف المورتر.
ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد عمليات 
الأنبــار اللــواء اســماعيل شــهاب قولــه إن 
الجيش يتقــدم بحذر لتفادي وقوع خســائر 

بين المدنيين.
يأتــي ذلــك فيمــا يعقــد وزراء الخارجية 
العرب اجتماعا طارئا الخميس بمقر الجامعة 

القوات العراقية تواصل تقدمها في عملية تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار

العربيــة برئاســة الإمــارات لبحــث التدخــل 
التركي العسكري في الأراضي العراقية .

ويــرأس وفــد مصــر فــي الاجتمــاع وزير 
الخارجية سامح شكري، كما تأكدت مشاركة 
وزراء خارجية فلســطين والبحرين والكويت 
وتونــس والأردن والإمــارات حســب مصدر 

مسؤول بالجامعة العربية .
وقــال المصدر إنه بالرغم من إعادة انتشــار 
القــوات التركية فــي العــراق إلا ان الخارجية 
العراقية أصرت على عقد الاجتماع بالرغم من 
مطالبــات من عدة دول بالتأجيل الا ان ســفير 
العــراق بالقاهرة ومندوبهــا الدائم بالجامعة 
العربية ضيــاء الدباس، أكد ان الاجتماع بنده 

الأساسي هو التدخل التركي في العراق .
وكشــف مصــدر عربي عــن أن دولــة قطر 
ســوف تطرح علــى الاجتماع الطــارئ لمجلس 
جامعــة الــدول العربيــة على مســتوى وزراء 
الخارجيــة العرب المقرر مشــروع بيــان يدعو 
الحكومــة العراقيــة للإفــراج عــن القطريــين 

المختطفين في الأراضي العراقية .
وذكــر المصــدر أن دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة طالبــت إدراج بند جديــد تحت بند ما 
يســتجد من أعمال حول التدخــلات الإيرانية 

في الشؤون الداخلية للدول العربية.
الدبــاس  ضيــاء  العــراق  منــدوب  وقــال 
إن بــلاده ترفــض أي تدخــل خارجــي علــى 
المتحــدة  الولايــات  أن  موضحــا  أراضيهــا، 
الأمريكيــة عرضت على العراق إرســال قوات 
لمســاعدة العــراق ضد التدخــل التركي، إلا أن 
العــراق رفض، مشــددا علــى أنه »لن يســمح 
بتدخل أي قــوات خارجية في شــؤون بلاده 
»وهو الأمر الذي أيدتــه مصر وعبرت عنه في 
بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أكدت 
فيه رفضها المساس بوحدة وسيادة الأراضي 
العراقية وكذلك الأمين العام للجامعة العربية 

بناء على طلب عراقي .
وأضــاف أن الاجتمــاع يهدف إلى دراســة 
وبحــث تداعيات دخــول القــوات التركية إلى 
العراق وتأثيراتها على الأمن القومي العربي، 
حيث انتقد التدخل التركي في شؤون العراق، 
مشــددا علــى أن دخــول القــوات التركية إلى 
الموصل يعد مساســا بســيادة دولــة العراق، 

وهي دولة مؤسسة في الجامعة العربية.

■ القاهرة ـ من جاكلين زاهر: اســتنكر المتحدث باســم 
هيئة الحشد الشعبي في العراق كريم النوري الحديث عن 
اتهام هيئته بالمسؤولية عن اختطاف الصيادين القطريين، 
وشــدد على أن الهدف الأساســي للهيئة هــو حماية أهل 

العراق وكل من حل ضيفا عليهم.
وقال »ينبغي أن يدرك الجميع أن الحشد ليس له وجود 
بصحراء السماوة بمحافظة المثنى )جنوب العراق( حيث 
خطف هــؤلاء الصيادون.. الحشــد يقاتل فــي الرمادي 
وموجــود في صلاح الدين وبيجي.. أمــا هذه المنطقة فهي 

خارجة عن سيطرة الحشد وليس له أتباع بها«.
وتابع : »مــع الأســف العصابات الإجراميــة اعتادت 
على تنفيذ عمليات خطف وابتزاز باســم الحشــد.. ولكن 
نحن ليس لنا أي علاقة بتلــك القضية.. وبالعكس: لو كنا 
موجودين فــي هذه المنطقة لدافعنــا ومنعنا خطف هؤلاء 
الصيادين، ولذلك أكرر أن الحديث عن اتهامنا بخطفهم هو 

حديث مرفوض«.
وكانت تقارير صحافية ذكــرت أن القطريين المفقودين 
في جنــوب العراق تم اختطافهم من قبل مســلحين تابعين 

لكتائب أبو الفضل العباس، أحد فصائل »الحشد الشعبي«.
وحول مدى دقة قيادة منظمة بــدر التي يتزعمها هادي 
العامري أحــد أبرز قيادات »الحشــد الشــعبي«، لعملية 
التفاوض مع الخاطفين عن طريق وســطاء، قال »ربما إذا 
كان)العامــري( هناك فهو ليســاعد فــي معرفة الخاطفين 
ومحاولة إطلاق ســراح المختطفين، أي أنه يشارك مشاركة 

إيجابية، وهذه مسألة إنسانية وأخلاقية«.
وشــدد »أيا كانت جنســية المخطوفين، قطريــة أو غير 
قطرية.. هؤلاء دخلوا أرض العراق وصاروا ضيوفا عليه، 
وبالتالي نرفض أي مساس أو ابتزاز لهم، ولا نتسامح أبدا 

مع من ارتكب هذا الفعل«.
وأكد أن »هيئته لن تقصر، إذا توافرت لديها معلومات، 
فــي متابعة قضيــة الصياديــن المفقوديــن، ولن تقصر 
أيضا في محاســبة مرتكبــي هذا العمــل الإجرامي الذي 
يعد اســتفزازا وإرباكا لأمن العراق.. إلا أنه، وللأســف، 
لا تتوافــر لدينا أي معلومات كون الحــادث وقع بمنطقة 
صحراوية متراميــة الأطراف لا وجود للحشــد فيها ولا 

معرفة له بتفاصيلها«.)د ب ا(

ميليشيات مسلحة في العاصمة العراقية تدعو 
المسيحيين لعدم الإحتفال بأعياد الميلاد وتتوعد المخالفين

إيطاليا تفتتح 
قنصليتها في أربيل 

بحضور بارزاني
■ أربيل ـ الأناضول: افتتح بيترو جراسو رئيس 
مجلس الشيوخ الإيطالي، مساء الثلاثاء، القنصلية 
شــمال العراق،  بإقليم  أربيل  مدينــة  الإيطالية في 
رئيس حكومــة  بارزانــي،  نيجيرفــان  بحضــور 

الإقليم وعدد من المسؤولين.
وقال فــي كلمــة ألقاهــا خلال مراســم افتتاح 
القنصليــة، إن »افتتاح إيطاليا قنصليتها في أربيل، 
جاء مــن أجل توطيــد علاقاتها مع الإقليم)شــمال 

العراق(، ورغبة في إثبات وجودها فيه«.
الشــيوخ  مجلــس  رئيــس  وأضــاف 
في  الدبلوماســي  الفريق  الإيطالي »نتمنى نجــاح 
القنصلية بعمله«، مشيرًا إلى أن »إيطاليا ستتعاون 
الاقتصادية والثقافية والاج المجالات  في  الإقليم  مع 

تماعية«.
وعبّر بارزانــي في كلمته خلال مراســم افتتاح 
القنصلية عن ســعادته بهذه المناسبة، قائلا، »إنها 
دليل علــى الرغبة فــي مواصلــة علاقات روما مع 
الإقليم«، مؤكدًا أن »إيطاليا تقدم المساعدات للإقليم 

بشكل متواصل«.
وأشار إلى أن حكومة وشــعب الإقليم لن ينسوا 
مســاعدات إيطاليا منذ بداية الحــرب التي فرضها 

تنظيم »الدولة ـ داعش«.
وشــكر رئيــس الحكومــة الضبــاط والجنود 

الإيطاليين المتواجدين على أراضي الإقليم.
وبافتتــاح القنصليــة الإيطاليــة، يرتفــع عدد 
القنصليــات الأجنبيــة الموجودة في إقليم شــمال 

العراق إلى 18.

■ عواصم ـ وكالات: ذكر مصدر أمني عراقــي الأربعاء ان الوضع الأمني في 
الرمادي الذي اتســم بالهدوء أمس جاء وفق توجهات عسكرية أمريكية قضت 

بتأجيل اجتياح المدينة.
وقال ضابط في قيادة شــرطة الأنبار رفض ذكر اســمه »كانت خطة القوات 
الأمنيــة العراقيــة لهذا أمــس الأربعاء بأن تجتــاح الرمادي من عــدة محاور 
وتحريرها ولكن صدرت توجيهات وخطط عســكرية أمريكية لنا للقيام بتأجيل 

الهجوم«.
وأشــار الضابط العراقي إلى أن هذا التأجيل جاء لتفادي وقوع خســائر في 
صفوف القــوات الأمنية وكذلك فــي صفوف المدنيين المحتجزيــن كرهائن لدى 

داعش وسط الرمادي.
وأضاف أنه »حســب المعلومات فإنه في الأيام القريبة المقبلة ســيتم تحرير 

الرمادي بمشاركة 200 من جنود القوات الخاصة الأمريكية« .
وكان الجيــش العراقي قد اعلن في بيان أن معركة الرمادي ستســتمر لعدة 
أيام. الى ذلك اكد العقيد ياســر الدليمي المتحدث باســم قيادة شــرطة الأنبار 
الأربعاء ان عددا من قادة وعناصر التنظيم هربوا من المناطق المتبقية من مدينة 

الرمادي .
وقال الدليمي ان«عددا من قادة تنظيــم داعش وبعض عناصرهم هربوا من 
المناطق المتبقية لهم في الرمادي باتجاه مناطق الصوفية والســجارية شــرقي 

الرمادي«.
واضــاف ان »عملية هروبهم جاءت نتيجة العمليات العســكرية المســتمرة 

وضربات المدافع والضربات الجوية للتحالف الدولي«.
واكد ان »الســاعات المقبلة ستشــهد مفاجــآت لأهل الأنبــار والعراق كافة 

للتخلص من الإرهابيين وفق خطط خاصة«.
وأقدم تنظيم »الدولة« خلال الأيام الماضية وقبل انطلاق العمليات العسكرية 
في مدينة الرمادي على اعتقال عدد من أبناء سكان الرمادي خشية تمردهم ضد 

التنظيم بالتزامن مع العملية العسكرية.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي الأربعاء«لدينا معلومات 
مــن العوائل الموجودة في الرمادي بأن التنظيــم الأرهابي قام باعتقال عدد من 
المواطنين من الرجال خشية اقدامهم على التمرد والانقلاب ضد عناصر التنظيم 

أثناء العمليات العسكرية«.
واضاف ان عوائل المواطنين المعتقلين لدى التنظيم يخشــون من أعدامهم او 
نقلهم الى مناطق أخرى خارج مدينة الرمادي او الى منطقة الرقة في ســوريا« 
مؤكدا »ان القوات الأمنية تشــدد على معرفة مواقعهم لغرض محاولة الوصول 

اليهم وإمكانية إطلاق سراحهم«.

هروب عدد من قادة تنظيم »الدولة«... والتنظيم يعتقل مدنيين خشية تمردهم

مصدر أمني: الجيش الأمريكي طلب تأجيل اجتياح الرمادي

الناطق باسم الحشد الشعبي: لا علاقة لنا بخطف 
القطريين ... وهدفنا حماية العراق وضيوفه
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شؤون عربية وعالمية

خطابه في ذكرى المولد النبوي الشريف يثير تعليقات متباينة

حديث السيسي عن الثورة والتغيير وإرادة الشعب يعكس تخوفه من الموجة الثورية الشهر المقبل
القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــار خطــاب عبدالفتاح السيســي، 
بمناســبة ذكرى المولد النبوي، تباين في 
الآراء بــن مؤيد ومعارض لــه ، كما اثار 
موجة من التعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي؛ حيــث اعتبر النشــطاء أن 
والتغيير  الثــورة  عن  السيســي  حديث 
وإرادة الشعب،  يعكس تخوفه من الموجة 

الثورية في 25 يناير/كانون الثاني.
وجه الإعلامي جابر القرموطي، الشكر 
السيســي  عبدالفتاح  للرئيس  والتقدير 
على مكاشــفته للمصرين، وإجابته على 
الأســئلة التي تدور فــي أذهانهم اليوم، 
واضــاف »إن خطاب الرئيس السيســي 
الشديدة،  بالمكاشــفة والشــفافية  اتسم 
وكان حديثه بســيطًا، وكأنــه قاعد على 

قهوة مع المصرين«، وفق وصفه.
وعلــق الإعلامــي تامــر أمــن، على 
الخطــاب قائــلًا »إن الجميــع لاحظ في 
حديث السيســي، نبرة حــزن واضحة، 
لاســيما حن تحدث عن الشأن السياسي 
على  واخد  »الرئيس  مُضيفــاً  الداخلي«، 
خاطره من دعوات البعض للنزول في 25 
يناير/كانون الثاني الجاي«، وأشار أمن، 
إلى أن الكثيرين من مؤيدي السيسي حن 
لاحظوا أن السيســي تحــدث وفي حلقه 
غُصة، فقاموا بتدشن هاشتاغ »بنحبك يا 
سيســي« عبر موقع التواصل الاجتماعي 
، لتأييده وإعلانهم مســاندتها،  »تويتر« 
مُضيفاً: »المواطنــون اعتادوا أن يتحدث 
إليهم الرئيس حديث من القلب إلى القلب، 

وحن شعروا بحزنه قاموا بتدعيمه«.
تلميح  أديــب  عمــرو  المذيع  ورفــض 

بإمكانية  السيســي  الفتاح  عبد  الرئيس 
رحيلــه عن الســلطة فــي حــال طالب 
البعــض بذلك لافتاً إلــى أن الديمقراطية 
تقتضــي أن يبقى أي رئيس مصري - بما 
فيهم السيســي - لمدة 4 ســنوات ، ولفت 
أديــب إلــى أن رؤســاء الــدول الكبرى 
مثل الولايــات المتحدة وروســيا لا نجد 
ليعلنوا  الناس  على  يخرجون  رؤساءهم 
إمكانية الرحيل، مشــيراً إلى أن »أوباما« 
نفســه لو خرج له أي شخص قبل إنتهاء 

مدته فلن يرحل.
إبراهيم  الصحافــي  الكاتــب  وقــال 
عيســى، تعليقًــا على خطــاب الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، فى ذكــرى المولد 
النبوي الشــريف، »من النقاط المهمة في 
الخطاب أن هناك درجة كبيرة من وضوح 
الرؤية لدى الرئيس يقولها لشعبه، وهو 
تحويل  أن  موضحاً  وواجب،  مهم  شــيء 
الخطبة الدينية لخطبة سياسية وكحدث 
سياســي، ليس طبيعيا ولا عاديا وليس 

المفروض أن يحدث«.
أفكار  يتبنــى  السيســي  »أن  وأضاف 
التنويــر الدينــي بينما كل مؤسســاته 
ظلاميــة وعكســه ونقيضــه وتحــارب 
أنــه راض بها وموافق  أفكاره، والمفارقة 
عقل  تذهب  قــد  المفارقة  وهــذه  عليهــا، 

البعض«.
وقالــت الإعلاميــة لميــس الحديدي، 
إن خطــاب السيســي، حملــت الكثيــر 
مــن الصــدق، خاصة عندمــا تحدث عن 
وحدة الصف بن المســلمن والمسيحين. 
وأضافت »أن الرئيس السيسي هنأ خلال 
خطابه الأقباط بقــرب حلول عيد الميلاد، 
وأكــد أنهم جزءً من نســيج الأمة، مطالبًا 

الدعاة بغرس هذه الثقافة في المجتمع«.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه 

رســالة لمن يريدون النزول في 25 كانون 
ســيرحل  أنه  مؤكدًا  المقبل،  الثاني/يناير 
عن الحكم في حالة رفض شــعوره بعدم 
رغبة الشــعب في وجوده. وأوضحت أن 
كلمة الرئيس السيســي هذه المرة حملت 
طوائف  لكل  الهامة  الرســائل  من  العديد 

المجتمع المصري.
وقــال المهندس حســام الخولي عضو 
الهيئــة العليــا لحزب الوفــد، أن حديث 
الرئيــس جاء من القلــب لذلك وصل إلى 

قلــوب المصريــن، وكان واضحا متوقعا 
وأن الرئيــس يعتمــد علــى المصارحــة 
والتلقائية أثناء حديثه للشعب. وأضاف 
النواب  الرئيس عــن مجلس  »أن حديث 
جيد، وأن العمل يجــب أن يكون تكامليا 
من اجل الصالح العام ورســالة الرئيس 
هي أن مصــر لا تحتمــل أي مزايدة، وأن 
المعارضة البنــاءة مطلوبة لكن المرفوض 

هو المزايدة والتعطيل«.
وقــال أســتاذ العلوم السياســية في 

»إنّ  فهمــي،  طارق  الأمريكية،  الجامعــة 
خطــاب الرئيس تضمن رســائل عديدة 
للداخــل والخــارج أبرزهــا حديثه عن 
برحيله،  المطالبــة  الدعــوات  من  موقفه 
والثورة عليه، مؤكــدا أنّ الرئيس يلتزم 

بنص الخطابات المكتوبة مسبقًا«. 
 وأضاف »أن الرئيس السيســي بعث 
برســائل مباشــرة للمطالبــن بالثورة 
عليــه خلال خطابــه ، قائلا لهــم »جئت 
الحكم  أنتزع  ولم  الشعب..  بإرادة  للحكم 

بالقــوة.. وكرامتي لا تســمح لي بالبقاء 
لحظــة واحــدة ضــد إرادة الشــعب«، 
يقــول  أنْ  أراد  الرئيــس  أنّ  وأوضــح 
للمطالبــن برحيلــه، أنه لا يخشــى من 
هذه الدعوات، وأن معيــار بقائه هو ثقة 
أنْ  الذكاء  الشــعب المصري«، مردفًا »من 
يتحدث الرئيس بلغة بســيطة تصل إلى 
الشعب تحقيقًا لمبدأ الشفافية«، مؤكدًا أنّ 
من يدعون لثــورة جديدة هم عدد ضئيل 

من الشعب، ودعواتهم غير مؤثرة.
في المقابل أحدثت تصريحات السيسي 
موجة من الجدل والســخرية على مواقع 
التواصــل الاجتماعي؛ وقــال جمال عيد 
المحامي الحقوقي، في تغريــدة له على » 
، »السيســي: لو عايزيني أمشي  تويتر« 
همشــي، ومن غيــر ماتنزلوا الشــارع، 
بشــرط إنكم تكونوا كلكــم عايزين كده، 
حد  موقفي«مفيش  عــن  النظــر  بغــض 
عليه اجماع في الكون«، وســخر الناشط 
محمد صلاح من تصريح السيســي قائلًا 
»عايزيــن تعملوا ثورة جديــدة ليه؟؟ .. 
اقولك احنا: زي ما تقــول كده زهقنا من 
القعــدة ع القهــاوي«، مضيفًــا أن كلامه 

بيقول حاجات كتير«.
الناشط  ســمير أن السيسي  وأضاف 
مرعــوب مــن 25 يناير/كانــون الثاني ، 
الشــعب كله  لو  »قالك  وأضاف ســاخرًا 
صفحة  وكتبت  همشــي«،  امشي  عايزني 
»فيســبوك«،  علــى  أبريل/نيســان   6
»السيســي: لو الشــعب عاوزني امشي 
هامشي.. بس الشــعب كله، الشعب كله 
ماعدا 3 أشــخاص: ارحل، السيســي: لا 
انتو مش الشــعب كله فاضل 3 مواطنن 

عاوزني وبالتالي مش هامشي«.
ودشــن نشــطاء على موقع التواصل 
يحمل  هشــتاغ  »فيســبوك«  الاجتماعي 

اســم  « أنا مصري وبقولــك ارحل«، وقال 
ا على كلام السيسي  الناشط »إســلام« ردًّ

أنا مصري وبقلك ارحل زي مبارك.
السيســي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وكان 
قد اعلــن في خطابه خــلال احتفال مصر 
الــذي نظمته  الشــريف،  النبوي  بالمولد 
وزارة الأوقــاف »أنه لــن يبقى في الحكم 
»ثانية واحدة« ضد إرادة الشــعب، وأنه 
جاء بإرادة شــعبية؛ للحفاظ على البلاد 
وسلامة أمن المصرين. وقال السيسي »لو 
عايزني أمشي هامشي، من غير ما تنزلوا، 
بشــرط تكونوا كلكــوا عايزين كده، مش 
تيجي مجموعــة توجه نفس الدعوات في 
مناسبة الأعياد التي نحتفل بها.. أنا طائع 
في ترك السلطة؛ لأن السلطة بإرادة الله«.

بإرادتكــم  »جئــت  قائــلًا  وتابــع 
واختياركم وليس رغمًا عنكم«، متسائلًا: 
»لماذا تطالب مجموعة بثــورة جديدة ؟، 
هل تريدون أن تضيّعوا هذا البلد وتدمّروا 
الناس والعباد، وأنتم لســتم بحاجة لأن 
تنزلوا؟«. وأضــاف: »انظروا حولكم إلى 
دول قريبة منا لا أحب أن أذكر اسمها، إنها 
تعاني منذ 30 عامًا ولا تستطيع أن ترجع، 

والدول التي تدمر لا تعود«.
وشــدد السيســي على أنه لا يقبل أن 
تضيع مصر، وقــال: »أنا لا أخاف من أحد 
ولكن كل خوفي على المصرين، ومن يحب 
الله والناس يبني ويعمر ويصبر، فمصر 

بحاجة إلى العمل ونكران الذات«.
وأوضح السيســي أن موقع الرئاســة 
وأنه  جســام،  مســؤوليات  أمام  وضعه 
سيحاســب أمام الله على ســلامة وأمن 
90 مليــون مصري. وقــال موجهًا حديثه 
للشــعب: »وأنتم أيضًا ستحاسبون معي 
على ماذا فعلتم.. وإن كنتم أعنتوني، وهل 

بذلتم الجهد لإعانتي في مسؤوليتي«.

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

مجلس نواب مصر ... معارض واحد وأغلبية مؤيدة لـ »السيسي«
■ القاهرة ـ من حســن محمــود: أنهت مصر، 
إجراءات تشــكيل مجلس النواب المصري، الذي 
هيمن عليه وفق نتائجــه الأخيرة، أغلبية مؤيدة 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، سواء من 
المستقلن أو الأحزاب، باســتثناء معارض واحد 

صريح منتمي فكريًا إلي اليسار.  
وينتظر أن يعلن الرئيــس المصري تعين عدد 
من الأســماء في  مجلس النــواب بجانب دعوة 
المجلس للانعقاد وتقريبا ســيكون يوم 28 كانون 
في  البرلمان  يبدأ  وبعدها  الجاري،  أول/ديســمبر 
جلسة اجرائية لانتخاب رئيســه ووكيلها ، وفق 
يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز 
والإستراتيجية  السياســية  للدراســات  الاهرام 

)الحكومي(.   
الانتخابات  فــي  الأخيــرة  النتائج  ودعمــت 
النيابية التي أجريت خلال شــهور تشرين أول/
اكتوبــر، وتشــرين ثان/نوفمبــر، وكانون أول/

ديســمبر، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة 
مؤيدة للسيسي. 

اليزل، الإســتخباراتي  وكان ســامح ســيف 
الســابق، أعلن في وقت ســابق، فــي مداخلات 
هاتفية لمحطــات تلفزيونية مصريــة، أن ائتلاف 
دعم الدولة )تغير اســمه إلي ائتلاف دعم مصر( 
ســيكون مؤيدًا للسيسي تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا 

الإئتلاف يشكل أغلبية بالبرلمان.  
وللمــرة الأولى في تاريــخ البرلمان، تترأس 
الجلسة الإجرائية ســيدة، حيث تترأس أمنية 
نصير، أكاديمية، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا )75 
عامًا(، وفق لائحة المجلــس القديمة، وكان آخر 
برلمان عرفــه المصريون هو برلمــان 2012 الذي 
تم انتخابه بعــد ثورة كانــون الثاني/يناير- 
عام 2011 )أطاحت بالرئيس الأســبق حســني 
مبارك(، وصدر قرار من المشــير محمد حســن 
طنطاوي، رئيس المجلس العســكري الأســبق 
الــذي كان يديــر المرحلة الانتقاليــة في البلاد 
آنذاك، بحله في حزيران/يونيو من نفس العام، 
أي بعد ســتة أشــهر من بدايتــه، تنفيذاً لحكم 
قانون  ببطــلان  الدســتورية  المحكمة  أصدرته 

الانتخابات. 
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة 
العليا للانتخابات، يشمل مجلس النواب المصري 

الآتي:  
1 ـ المقر والمسمى :  

وســط العاصمة المصرية، بالقــرب من ميدان 
التحرير ميدان الثــورة المصرية، ، لم يتغير مكان 
المبنى التاريخي منذ إنشائه وسط القاهرة، إلا أن 
مســمياته تغيرت عبر تاريخ البلاد، وبدأ المجلس 
الحالــي أعماله تحت اســم »مجلــس النواب«، 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني 1866، ليتغير اسمه 
بعد ذلك 6 مرات، حيث تحول اســمه إلى مجلس 
»شــورى القوانــن والجميعــة العموميــة« في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 1883، ثم إلى »الجمعية 

التشــريعية« في ديســمبر/ كانون أول 1913، ثم 
أعيد اسمه إلى »مجلس النواب« مجددًا في مايو/

آيار 1938، ثم تغير اســمه إلى »مجلس الشيوخ« 
في مايو/ أيــار 1938، فـ »مجلس الأمة« في 1957، 
و«مجلس الشــعب« فــي 1974، ليقر الدســتور 
القادم   المصري الصادر عــام 2014، أن البرلمــان 
سيحمل اســم »مجلس النواب«، في عودة لاسمه 

الأول الذي حمله قبل 149 عامًا.  
2 ـ عدد النواب 

 596 نائبًا ، وفق الدستور المصري 
3 ـ تصنيف النواب :  

 قرار رئاسي، بتعين 28 اسمًا ، لم يصدر بعد.  
 انتخــاب 568 نائبًــا علــى نظامــي القوائم 
والفــردي، منهــم 325 عضوًا مســتقلا، بنســبة 
بنســبة  لحزب  منتميًــا  عضــوا  و243   ،%52.2

42.8%، وجاءت مقاعد الأحزاب، كالتالي:  
 المصرين الأحرار)ليبرالي(: 65 مقعدًا 

 مستقبل وطن)حزب وليد(: 50 مقعدًا. 
  الوفد )ليبرالي(: 45 مقعداً.  

  حماة وطن : 17 مقعدًا.  
  الشعب الجمهوري: 13 مقعداً.  

  المؤتمر : 12 مقعدًا 
  النور )إسلامي سلفي( 12 مقعدًا 

  المحافظن 6 مقاعد  
  السلام الديمقراطي : 5 مقاعد  

  المصري الديمقراطي: 4 مقاعد . 
  الحرية: 4 مقاعد.  

  مصر بلدي: 3 مقاعد. 
  مصر الحديثة:  3 مقاعد.  

  الإصلاح والتنمية :3 مقاعد.  
  حزب التجمع )يساري(: مقعد واحد. 

4 ـ  عدد النواب المسيحين والتنصيف العلمي 
والعمري  

فوز 36 نائبًا مســيحيًا، بينهــم 24 نائبًا كانوا 

مرشحن على قائمة »في حب مصر«، و12 آخرين 
فازوا بنظام الفردي، بينهــم 3 في المرحلة الأولى 
و9 في المرحلة الثانية، وهي نسبة كبيرة لم يسبق 
لمسيحيي مصر الحصول عليها في تاريخ البرلمان.   
  الحاصلــن علــى مؤهل عالي بلــغ 455 نائبًا 

بنسبة بلغت %80.1. 
 الحاصلن على مؤهل متوســط بلــغ 82 نائبًا 

بنسبة %14.4، 
 عــدد النــواب الحاصلن على مؤهــل أقل من 

المتوسط بلغ 31 نائبًا بنسبة %5.5. 
 متوسط عمر النواب، بلغ 50 عامًا. 

5 ـ الكتل والائتلافات   
  ائتلاف دعم مصر 

وهوالائتــلاف الأبرز، والذي يتجه لتشــكيل 
الأغلبية في البرلمان، وتم تغيير اسمه من ائتلاف 
دعم الدولــة المصريــة، إلى دعم مصــر، وهناك 
اتهامــات ينفيها دائمًا الائتلاف من منافســن له 

بأنــه امتداد  للحــزب الوطني المنحــل، ويوجه 
حملات من منافسن لخروج النواب منه، غير أنه 

يؤكد أنه باستطاعته تشكيل الأغلبية. 
  كتلة العدالة الاجتماعية يســعى لتدشــينها 
النائب اليساري هيثم الحريري، المعارض الوحيد 
إعلام  وسائل  عليها  وتطلق  للسيســي،  الصريح 

محلية إنها إئتلاف معارض. 
  ائتلاف الأمة المصرية، دعا إلى تشــكيله حزب 
الوفد)الليبرالــي(، عقــب رفضــه الانضمام من 

ائتلاف دعم مصر  
6 ـ  وجود قوى الأنظمة السابقة:  

يعود بقوة في هذه الانتخابات أسماء بارزة من 
أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأســه 
الذي  الســابق »محمد حســني مبارك«  الرئيس 
أطاحت به ثــورة يناير/ كانون ثــان 2011 ، مثل 
وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، علي مصيلحي 
، بينما تغيب جماعة الإخوان المسلمن للمقاطعة، 

لخلافها الجذري مع النظــام الحالي التي توصفه 
دائمًا بأنه نتاج »انقلاب«، بينما تقول الســلطات 

المصرية إنه جاء بانتخابات نزيهة.  
7 ـ  موعد بدء مجلس النواب :  

تــدور أحاديث أعلامية ما بن مطلع الأســبوع 
الأخير من ديسمبر/كانون أول الجاري، أو بدايات 
العام الجديد، غير أن الســلطات المصرية عادة ما 

تحدثت عن انعقاده بنهاية العام الحالي.  
8 ـ أبزر القضايا المتوقعة في بداية البرلمان 

  تســمية رئيس البرلمــان، وهنــاك جدل بن 
تســمية من نســبة المعنين أو المنتخبن، غير أنه 
ســيكون الرئيس رقم 48، حيــث تولى حتى عام 
2012، 47 رئيسًا، إدارة أعمال المجلس على امتداد 
10 دورات برلمانية شهدتها مصر، 4 منها في العهد 
الجمهوري، و6 دورات خلال الحقبة الملكية، التي 
انتهت عام 1952 بقيام الجمهورية     مراجعة عدد 
غير مســبوق من القوانن التى صدرت فى شــكل 
قــرارات لرئيــس الجمهورية فى غيبــة البرلمان 
منــذ إصدار دســتور 2014، خلال مــدة 15 يومًا، 
وفق الدســتور المصري ، وتتجاوز أكثر من مائتي 

قانون، وفق تقارير محلية. 
8 ـ مستقبل مجلس النواب  

مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي، في 
يده 3 محددات تحدد مستقبله، وفق حديث يسري 
عزبــاوي رئيس منتــدى الانتخابــات في مركز 
والإستراتيجية  السياســية  للدراســات  الأهرام 
)الحكومي(، يتمثل في، محددات دستورية، حيث 
يملك المجلس ســحب الثقة من الرئيس أو اتهامه 
بالخيانة العظمى في مقابل إمكانية اتخاذ الرئيس 
قرار بحله أو دعوته للانعقاد أو تعين أشــخاص 
به ،بجانب حجــم ونوعية الأغلبيــة البرلمانية، 
فضلا عن  محددات تشكيل الحكومة، حيث يتحكم 
مجلــس النواب فــي الموافقة علــى الحكومة من 
عدمه عندما يعرضها الرئيس، وفق ما ســمح به 
الدســتور.    وبناء على المحددات السابقة، يمكن 
وفق عزباوي تحديد ثلاثة سيناريوهات متوقعة 
للعلاقة بــن الرئيس والبرلمان وهــي: وئام تام، 
أو ســيناريو وســطي وهو الأقرب للواقع، حيث 
يتبع كل من الرئيس والبرلمــان أن تكون العلاقة 
بينهما يسودها شكل من أشكال التعاون فى بعض 
الفترات تارة، ونوع من الجذب فى فترات أخرى، 
ولكنهــا لن تصل إلــى حد الصدام، أو ســيناريو 
المواجهة، وهو الســيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل 

احتمالية فى الحدوث.  
والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات، 
التي نصــت عليها »خارطة الطريــق«، والتي تم 
إعلانهــا فــي 8 تموز/يوليو 2013 عقــب إطاحة 
الجيــش بـ«محمــد مرســي« أول رئيــس مدني 
منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور 
جديد للبلاد )تم في كانــون الثاني/يناير 2014(، 
وانتخابات رئاســية )تمت فــي حزيران/يونيو 

.)2014

المصريون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف وسط أجواء من الفرح والتهنئة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

احتفل الشــعب المصــري والأمة الإســلامية أمس 
بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ودشن مستخدمو 
مواقع التواصل الإجتماعي هاشــتاغ »مليونية الصلاة 
على النبي«، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع 
رواد  تغريدات  وتوالت  »تويتر«،  الإجتماعي  التواصل 
»تويتر« عبر »الهاشــتاغ«، مُصلن على الرسول محمد 
)ص( طالبن شفاعته في يوم مولده، وشارك البعض 
بالصــور ومقاطــع الفيديــو الخاصة بهذه المناســبة 

المباركة.
وقد هنــأ الرئيــس عبدالفتاح السيســي أمس الأول 
الشعب المصري بمناســبة ذكرى المولد النبوي الشريف، 
كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأمة 
العربيةَ والإسلاميةَ في جميع أنحاء العالم بذكرى المولد 
النبــوي، وأكد جمعة على »أن الإســلام دين رحمة وأمن 
وسلام يرسخ أسس التعايش السلمي بن البشر جميعًا، 
ويحقــن الدمــاء كل الدماء ويحفظ الأمــوال كل الأموال 
على أسس إنســانية خالصة، دون تفرقة بن الناس على 
أســاس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، فكل الأنفس 
حرام وكل الأعراض مصانــة وكل الأموال محفوظة وكل 

الأمانات مؤداة لأهلها وبلا أي استثناءات«.
المجلس  رئيس  القصبــي،  الدكتورعبدالهادي  وهنــأ 

الرئيس  مشــايخها،  وشــيخ  الصوفية  للطــرق  الأعلى 
عبدالفتاح السيســي والشعب المصري والقوات المسلحة 
بذكرى المولــد، وأعلن أحمد قنديل، المستشــار الإعلامي 
للمشــيخة، »إن القصبي أكد في تصريحات صحافية أنه 
يجب على الشعب المصري التمســك والتوحد والتكاتف 
لبناء مصرنا الجديدة، حيث زرع الرئيس السيسي الأمل 
وســنحصد جميعًا ثماره، ولا بد مــن العمل بجدية حتى 

نستطيع أن نحقق التكامل في كل المجالات«.
ومن جانبه، بعث البابا تواضروس، بابا الإسكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية، برقيتي تهنئــة إلى وزير 
الأوقــاف الدكتور محمد مختــار جمعة، ومفتــي الديار 
المصريــة الدكتور شــوقي علام بمناســبة المولد النبوي 
الشريف، وتوجه الآلاف من المواطنن إلى ميدان الحسن 
والسيدة زينب للاحتفال بالمولد، كما أنشد العشرات من 
أبناء الطــرق الصوفية المتواجديــن داخل ضريح الإمام 

الحسن، عددا من الابتهالات والمدائح النبوية.
وفي السياق نفســه ، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، 
رئيس جامعة الأزهر الأســبق،«أن أفضــل ما يقوم به 
المســلمون في ذكرى الاحتفال بذكــرى المولد النبوي 
هو الاقتداء بســنته وحمايتها من هجمات أعداء الدين 
الشرسة.«  وأوضح هاشم في تصريح له، »إن الإسلام 
والســنة النبوية بريئة من دعوات العنف والإرهاب«، 
قائلا: »علينا أن نكون يــدًا واحدة وأن نناهض الذين 

يريدون أن يخربوا ديننا كما قال عنهم رســولنا الكريم 
ارِ(،  أْ مَقْعَدَهُ مِــنَ النَّ ــدًا فَلْيَتَبَوَّ :)مَنْ كَذَبَ عَلَــيَّ مُتَعَمِّ
فالإســلام هو ديــن الرحمــة وبعثة الرســول رحمة 

للعالمن«. 
وأضاف »أن هناك من يحاولوا توظيف بعض نصوص 
الســنة النبوية في غيــر موقعها الصحيحة«، مناشــدًا 
المســلمن في العالــم أن يقوموا بحصر هذه الشــبهات 
الواهيــة وأن يــردوا على هذه الشــبهات التــي أثارها 

المبغضون المدعون انتمائهم لهم.
ومن جانبه، قال الدكتور ســعد الدين الهلالي، أستاذ 
الفقــه المقارن في جامعــة الأزهر، »أن الاحتفــال بالمولد 
النبــوي حلال طالما لا نقــوم فيه بأداء صــلاة معينة أو 

شعائر خاصة به مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى.
وأوضح أن الفتوى عبارة عــن رأي يعبر عن صاحبه 
يمكن الأخذ به أو تركه، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها سلفيا 
يرى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشــريف بدعة، 

معللن ذلك بأن الرسول لم يكن يحتفل به. 
وشدد على ضرورة منع السلفين وغيرهم من الإفتاء 
بدون وعي، قائلا »الله ســبحانه وتعالى اختص نفسه 
بالفتــوى، ولازم نواجه الســلفين ونقولهــم اقفوا عند 
حدكم«، وأضــاف الهلالــي، أن مهمة العلمــاء توضيح 
مطالبًا  الإســلام،  وصحيح  الدينيــة،  الأمور  وتســهيل 

أصحاب الخطاب بالأمانة والصدق في قولهم. 

ومــن ناحية أخــرى، أكد مرصــد الفتاوى الشــاذة 
والتكفيرية التابــع لدار الإفتاء المصريــة، »أن الاحتفال 
بذكــرى المولــد النبوي جائز شــرعًا، بل هــو من أفضل 
الأعمال وأعظم القربات، لكونها تعبيرا عن الفرح والحب 

للنبي.  
والجدير بالذكر، أن ذكرى مولد الرســول )صلى الله 
عليه وســلم( درة الاحتفالات الدينية في مصر، فيحتفي 
بهــا المصريون احتفاء كبيــراً بإقامة الســرادقات حول 
المســاجد الكبرى والميادين في جميع مــدن مصر خاصة 
في القاهــرة؛ حيث مســاجد أولياء اللــه والصالحن، 
كمسجد الإمام الحسن والسيدة زينب )رضي الله عنها(، 
وتضم تلك الشوادر أو السرادقات زوار المولد من مختلف 
المحافظات وتحتوي ركنا للمنشدين والمداحن، وهم فئة 
من المنشدين تخصصت في مدح الرسول صلى الله عليه 

وسلم.
وتعــد حلقات الذكــر وقراءة القــرآن وإلقاء الخطب 
والموعظ الدينية وزينة الشــوارع و حلوى المولد، إحدى 
مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشــريف أيضا، وتعتبر 
»حلوى المولد« من المظاهر التــي ينفرد بها المولد النبوي 
الشــريف في مصر، حيث تنتشر في جميع محال الحلوى 
شــوادر تعرض فيها ألــوان عدة من حلــوى المولد على 
والبســيمة  والجوزية  والحمصية  السمســمية  رأســها 

والفولية والملبن المحشو بالمكسرات.

مفوضية حقوقية: 3 حالات يوميًا
معدل الاختفاء القسري في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات )غير حكومية 
مقرها القاهرة(، مســاء  امــس الاول الثلاثاء، عن رصدها 340 حالة اختفاء قســري 
لمصرين بن شهري آب/اغسطس، وتشرين ثان/نوفمبر 2015، بمعدل 3 حالات يوميًا. 
وذكرت المفوضية، في تقرير أنها »استعانت  في الرصد، باستمارة تبليغ عن حالات 
الاختفاء القسري من خلال حملة )أوقفوا الاختفاء القسري(، وبالاعتماد على مقابلات 

لمن نجوا، ومن تعرض ذووهم للاختفاء القسري، ومقابلات مع محامي الضحايا«. 
وخلــص التقرير إلى تورط بعــض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمــن الوطني التابع 
لــوزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المســلحة، في اختطاف 
أشــخاص وإخفاءهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن احتجاز ســرية، أو غير 

قانونية«. 
ووفقاً للشــهادات التي جمعتهــا المفوضية، فقد تعرض المحتجــزون خلال فترات 
اختفائهم لأســاليب مختلفة من التعذيب وســوء المعاملة أبرزها »الصعق بالكهرباء، 
والتعليق من اليد والرأس لأســفل، وتعليق الضحيــة كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء 
الجنسي، وذلك بغرض انتزاع اعترافات، أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات، تقوم 

بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية«. 
 ولفــت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القســري في أعقاب 

الأحداث التي تلت 30 حزيران/يونيو 2013 ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن. 
واتهمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الســلطة، بإعطاء الضوء الأخضر 
لضباط الأمن الوطني لممارســة التعذيب بحق الأشخاص دون محاسبة أو رقابة من 

الجهات القضائية. 
ولم يتسنَ الحصول على رد فوري على هذه الاتهامات من السلطات المصرية، التي 

تنفي عادة وجود مختفن قسريًا.

برنامج لتدريب فائزات في الانتخابات البرلمانية في مصر ليصبحن نائبات فاعلات
■ القاهــرة ـ رويتــرز: نظم المجلس القومي للمــرأة في مصر 
سلســلة دورات لمســاعدة عضوات انتخبن حديثــا في مجلس 
النواب المصري كــي يصبحن نائبات فاعــلات بالبرلمان يؤدين 

دورهن على خير وجه.
الــدورات تُنظم في إطار »البرنامــج التدريبي .. نائبات مصر 
2015 » الذي يهدف إلى إعداد البرلمانيات لحل المشــكلات التي قد 

تواجههن ومعالجة القضايا التي من المتوقع أن تُطرح أمامهن.
بالإضافــة لذلك قُدمت للنائبــات دورات تمهيدية في القوانن 
والتشريعات ومعلومات فيما يتعلق بميزانية الدولة وتخصيص 

الأموال لمشروعات مختلفة.
وقالــت عضو مجلــس النواب هالــة صبحــي »لا الصراحة 
الدورة أكثر مــن ممتازة. إدت )أعطت( لــكل نائبة من النائبات. 
رغم اختلاف تخصصاتنــا إلا إن احنا اتحطينــا )وضعنا( كلنا 
على طريق واحد. إزاي )كيف( أفهــم؟. إزاي أناقش؟. إزاي أقدم 
طلب إحاطة؟. إزاي أستوعب أنا حاتكلم في مشكلة بأنهي )بأي( 
نقاط؟. وإزاء تكــون أفكاري مرتبة؟. وطريقــة التقديم وطريقة 

الابداء بالرأي وطريقة المناقشة بطريقة قانونية.«
وأُجريت الانتخابات البرلمانية المصرية في شــهري تشــرين 
الأول/ أكتوبر وتشــرين الثاني/نوفمبــر. وأعلنت اللجنة العليا 
للانتخابات أوائل كانون الأول/ ديســمبر أن نسبة المشاركة في 

الانتخابات بلغت نحو 28 في المئة.
وطالما تعرضت مصر للانتقاد بســبب ضعــف تمثيل المرأة في 
البرلمان. لكــن نجلاء العادلي مدير عــام الإدارة العامة للتعاون 
الدولي في المجلس القومي للمــرأة قالت إن مجلس النواب المقبل 

فيه تمثيل نسائي أكبر من أي برلمان سابق في تاريخ مصر.
وأوضحت الآليات التي اســتخدمنها فــي مراحل الانتخابات 
وتلك التي سيســتخدمنها مستقبلا للمساعدة في تسليط الضوء 

على الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية.

أضافــت نجــلاء العادلي »المفــروض أن احنا مجلس أنشــأ 
مكتب سياسي. المكتب السياســي ده في المجلس دوره الرئيسي 
دعــم البرلمانيات. في مرحلــة الانتخابات احنا كنــا دعمناهم..

عملنــا مجموعة من الأنشــطة منها مثلا حملات دعائية اســمها 
طرق الأبواب. كنا ننزل مع الرائــدات الريفيات نعرف الناخبات 
بالنائبــة أو المرشــحة في هذه المرحلــة. الفتــرة الجاية المكتب 
السياســي حيشــتغل على ان هو يقدم برده )أيضــا( دعم فني. 
بمعنى لو فيه بعض الموضوعات اللي عايزين دراستها..معلومات 
بيانات احصــاءات. احنا كمكتب سياســي حنســتعن ببعض 
الخبراء اللي حيقدروا يساعدونا ويساعدوهم في الحصول على 

هذه المعلومات.«
وفازت في الانتخابات البرلمانية 87 امرأة وعلى الرغم من قلة 
عددهن مقارنة بعدد النواب الرجال فان البرلمانية رانيا السادات 
قالت إنها تعمل على تشكيل كتلة للمرأة في مجلس النواب المقبل 

لتفعيل وتعزيز دور المرأة في المجلس.
وقالت رانيا الســادات عضو مجلس النــواب »أنا عامة حاليا 
بأســعى لتكوين كتلة مرأة. على أســاس ان أنــا أبتعد تماما عن 
صراعات الكتل الموجودة حاليا. لأن أنا مســتقلة ومش حابة ان 
يكون لي ظهير سياســي غير ظهير من نفــس نوعي اللي حيفهم 
مشــكلات المرأة خاصة لو أنا بأنادي كمان بمشــكلات لمستها في 
ســقف محافظة بورســعيد. فبأحاول على قد ما اقدر أدخل شئ 
جديــد غير اللي موجود. يعنــي أنا دايما بأحب فكــرة الابتكار. 
والسياســة تحتاج إلى الابتكار والفكر خــارج الصندوق. ولكن 
بالنســبة لنا احنا بنتمنى نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل 

كلنا مع بعض ونبتعد تماما عن الصراعات السياسية.«
وســيضم مجلس النواب المصري الجديد 568 عضوا منتخبا 
بينهم 448 من الأعضــاء المنتخبن بالنظام الفــردي و120 نائبا 

شابة مصرية تدلي بصوتها في الإنتخابات البرلمانية الأخيرةمنتخبن بنظام القائمة.
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■ عواصم ـ وكالات: اتهم ناشــطون ســوريون الاربعاء قوات 
النظام باستخدام »غازات سامة« خلال قصفها ليلًا مدينة معضمية 
الشــام القريبة من دمشق، ما تســبب بمقتل خمسة أشخاص على 

الاقل واصابة العشرات.
وذكرت »تنســيقية مدينة معضمية الشام« التي تضم ناشطين 
محليين في المدينة، على صفحتها على موقع »فيســبوك«، »مجددا 
الأسد يســتخدم الكيماوي على مدينة معضمية الشام«، في اشارة 
الى هجوم سابق تعرضت له المدينة بالســلاح الكيميائي في اب/
اغسطس 2013 وتسبب بمقتل المئات وبينهم عدد كبير من الاطفال.

واكدت تنســيقية المدينة مقتل »خمســة شــهداء نتيجة القاء 
طيران النظام اربعة براميل متفجرة تحتوي على الغازات السامة« 
الثلاثاء على جنوب المدينة، بالاضافة الى اصابة العشرات بحالات 
اختناق. ونشــر ناشــطون مقاطع فيديو من داخل احد المشــافي 
الميدانيــة تظهر أماً تنتحب على ابنها الذي قتل جراء هذه الهجمات 
وتقول وهي تصرخ »قل لي انك نائم«. وفي مشــاهد اخرى، تظهر 
جثتا رجلين على الاقل، احدهما يرتدي ســروالا عسكريا، وتسيل 
الدماء من فم احدهما. ويقول احد الأشــخاص في الشــريط انهما 

قتلا جراء تنشق الغارات السامة رغم عدم تعرضهما لاي اصابة.
ويضع رجل اخر كمامة ليتمكن من التنفس، فيما يستلقي مصاب 
اخر على حمالة وحوله مســعفون يعمل احدهم على سحب الدماء 
من فمه بواســطة مضخة موصولة بأنبوب. وافاد المرصد السوري 
لحقوق الانســان من جهته عن مقتل »خمسة مقاتلين من الفصائل 
الاســلامية جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على 
الاطراف الجنوبية لمعضمية الشــام« مــن دون ان يتمكن من تاكيد 

استخدام غازات سامة في القصف.
ونفى مصدر امني سوري في دمشق استخدام غازات سامة في 
معضمية الشام. واوضح ان »الجيش يستخدم اسلحته التقليدية« 
معتبرا ان هذه الاتهامات »لا اســاس لها من الصحة«. وقال المصدر 
»هذه ترهات ودعاية رخيصة واســطوانة مشروخة يحاولون من 

خلالها تبرير هزائمهم امام مشغليهم«.
واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز 
تشــكيلات المعارضة في الخارج، في بيان الاربعــاء قوات النظام 
باستخدام »غاز الســارين السام« في معضمية الشام، معتبرا ذلك 
بمثابة »تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن واســتهزاء بالشــرعية 

الدولية«.
من جهــة أخرى اتهمت منظمــة العفو الدولية فــي تقرير أمس 
الاربعاء روســيا بقتل »مئات المدنيين« والتسبب »بدمار هائل« في 
ســوريا جراء الغارات الجوية التي تشــنها على مناطق سكنية، 

معتبرة ان هذه الضربات قد ترقى الى حد كونها »جرائم حرب«.

وقالــت في تقريرها ان »الضربات الجوية الروســية أســفرت 
عن مقتل مئات المدنيين وتســببت بدمار هائل في مناطق ســكنية، 
حيث أصابت منازل ومسجدا وسوقا مكتظة بالناس بالإضافة إلى 
مرافق طبية، وذلك في نمط هجمات يُظهر أدلة على وقوع انتهاكات 
للقانون الدولي الإنســاني«. وافادت المنظمة التي تتخذ من لندن 
مقــرا، بانها وثقت »أدلة تشــير إلى اســتخدام روســيا للذخائر 
العنقودية المحظورة دوليا والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية 

مكتظة«.
وتتطــرق المنظمة فــي تقريرها الى ســت هجمــات وقعت في 
محافظات حمص )وسط( وإدلب )شمال غرب( وحلب )شمال( في 
الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة 
الى انها تسببت بـ«مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلًا«.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
في المنظمة »يبــدو ان بعض الضربات الجوية الروســية اصابت 
مدنيين أو أهدافا مدنية بشــكل مباشر )...( وحتى مرافق طبية، ما 
أســفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفــوف المدنيين«. واضاف ان 
»مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب« مشددا على 
انه »من المهم للغاية ان يتم إجراء تحقيقات مســتقلة ومحايدة في 

الانتهاكات المشتبه بها«.
وبحســب التقرير »لم تكن هناك اي اهداف عسكرية أو مقاتلين 
في المحيــط المباشــر للمناطق التــي ضُربت وهذا يشــير إلى أن 

الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني«.
ويوثق التقرير فــي احدى الهجمات اطلاق ثلاثة صواريخ على 
سوق مزدحم في وســط مدينة أريحا في محافظة إدلب، ما تسبب 
بمقتل 49 مدنيا. ونقل عن شــهود وصفهم »كيف تحول سوق الأحد 

الذي يعج بالحركة إلى مسرح لمذبحة في ثوان«.
ويشــير التقرير الى مقتل »46 مدنيا، بينهم 32 طفلا و11 امرأة، 
ممن كانوا يلتمســون ملجأ في طابق التســوية لمبنى سكني طلبا 

للسلامة في 15 تشرين الأول/اكتوبر في الغنطو محافظة حمص«.
وتنفي موسكو التقارير عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها الجوية 
التــي تطال محافظات ســورية عدة، في اطار مســاندتها الجيش 
الســوري في عملياته البرية ضــد الفصائل المقاتلة والاســلامية 

والجهاديين.
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بســكوف »لا معلومات 
لدينا عن صحة ما اوردته منظمة العفو الدولية« موضحا انه ستتم 

»مناقشة التقرير مع وزارة الدفاع والهيئات الاخرى المعنية«.
وأوضح مســؤول فــي وزارة الدفاع الروســية »لــم نتلق أي 
معطيات )حول خسائر بشــرية محتملة( منذ 30 ايلول/سبتمبر«، 

تاريخ بدء موسكو حملتها الجوية في سوريا.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

نفى مصدر خاص بـ »القدس العربي« صحة ما أعلنته 
»حركة أحرار الشــام« عن انسحابها رســمياً من التوقيع 
علــى بيان مؤتمــر الرياض، وأكد أن لبيــب نحاس ممثل 

الحركة في المؤتمر قد وقع بشكل رسمي على البيان.
وكانت الحركة قد أعلنت في بيان رســمي صدر باسمها 
في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، انسحابها 
»من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته«، حســب البيان 
لأسباب ذكر منها »عدم التأكيد على هوية الشعب السوري 
المســلم، وإعطاء دور أساســي لمحســوبين على النظام«، 
وهو ما تراه الحركــة »اختراقاً واضحــاً وصريحاً للعمل 
الثوري«، بحســب البيان الذي انتقد ما عبــر عنه بعدم 
إعطاء »الثقل الحقيقي للفصائل الثورية في نسبة التمثيل 

وحجم المشاركة«.
وذكر المصــدر، وهو نائب قائد أحد الفصائل المســلحة 
التي تربطها علاقات تنســيق جيدة مــع الحركة تحتفظ 
»القــدس العربي« باســمه وصفته بناء علــى رغبته، أن 
توقيت البيان جاء في ظرف حرج جداً تمر به الحركة بعد 
أن »أبدت قيادات ميدانية معتبرة اعتراضها الشــديد على 
توقيع بيان يتضمن بنــوداً تتعارض مع ثوابت الحركة«، 
كما يقول المصدر نقــلًا عن أحد قيــادات الحركة في ريف 

حماة.

لكن بيان الانســحاب »أشــاع أجواء مــن الهدوء في 
صفــوف الحركة خاصة بعــد حملة دعايــة مكثفة قادتها 
قيادات مؤيدة لبيان مؤتمر الرياض تؤكد على أن الحركة 
لم توقع على البيان وأن ما تتدولته وســائل الاعلام إنما 
هو محاولة لتشويه صورة الحركة في أوساط المقاتلين«، 

حسبما قاله المصدر.
وتحدث موضحاً ما أسماها »استراتيجية إشاعة أخبار 
معينة تتم ترجمتهــا إلى أفعال بعد مراقبــة ردود الفعل، 
وما يتم إشــاعته الآن هو نداءات بعــزل الأمير أبو يحيى 
الحموي وإعادة أبو جابر إلى القيادة«، بحســب المصدر 
الذي أشار إلى تطورات في صفوف الحركة بعد مشاركتهم 
في مؤتمر الرياض، وما سبق ذلك من »تعيين الحموي خلفاً 
لأبي هاشــم المعروف بحكمته وقدرته على قيادة الحركة، 
على العكس من أبــي يحيى الحموي المعروف بعدم الحزم 
في اتخاذ القرارات وهو ما أضعف بنية الحركة والذي بدأ 
يُظن داخل الحركة بأن تعيينه كان لتجاوز المرحلة الراهنة 

بما فيها سياسة الحركة الخارجية ثم يتم عزله«. 
وأكد المصدر أن »الخلافات حول السياســة الخارجية 
للحركة على أشــدها خصوصــاً بعد عزل ســراج الدين 
خلوصــي وهــو في المكتــب الخارجــي، ويحمــل الفكر 

السلفي«.
»وفــي أول رد فعل على التوقيع علــى مؤتمر الرياض 
انشق العشــرات من عناصر حركة أحرار الشام في ريفي 
إدلب وحماة وتوجهــوا إلى مناطق الدولة الإســلامية، 
وأعلنــوا بيعتهم، وجل المنشــقين هم من لــواء عبد الله 

العــزام العامل في ريــف حماة، وعلى إثرها اســتنفرت 
الحركة كــوادر مختصة لمتابعة العناصــر ورصد الطرق 
التي من المحتمل أن يســلكها المنشقون القاصدون مناطق 

سيطرة تنظيم الدولة«، كما قال المصدر.
وختم حديثــه »القادة في حركة أحرار الشــام بصدد 
تفكيك الألوية الكبرى ذات التوجه السلفي كلواء الإيمان 
الذي يعتبر أكبر كتلة ســلفية في الحركة حيث تم سحب 
قادته، إضافة لقادة عسكريين وكوادر وإداريين إلى القوة 
المركزية المزمع تشــكيلها ويجري العمل على ذلك بشــكل 
مكثف والهدف منها إعادة هيكلة الجسد العسكري للحركة 
حيث تم توزيع أكثر من 300 عنصر من لواء الإيمان وحده، 
وتم سحب قادته القدامى إلى القوة المركزية التي ستكون 
نواتها من 5000 مقاتل بتمويل ودعــم من جهات إقليمية 
والمراد لها أن تكون قوة عالية الامكانيات العسكرية حيث 
يتم إغراء المقاتلين في بقية القواطع العسكرية بالمال، وتم 
تحديد راتب العنصر فيها 150 دولارا، بينما كان يتقاضى 
في موقعه السابق 50 دولارا فقط، إضافة إلى توفير الدعم 
الصحي والإغاثي، أما الهدف الرئيســي من تشكيل هذه 
القوة ونواتها خمســة آلاف مقاتل مــن أجل إضعاف قوة 
الألوية العسكرية المنضوية تحت راية الحركة والتي ربما 
تنشق عن الحركة، ومن المعلوم أن أحرار الشام مشكلة من 
تجمع عدة ألوية لذلك فالقــوة المركزية هي لتفادي خطر 
تمرد قادة الألوية بسحب العناصر لهذا التشكيل الجديد 
والذي سيكون على شاكلة الحرس الجمهوري في جيش 

النظام«، على حد قول المصدر.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

شدد أنس العبدة أمين سر الهيئة السياسية بالائتلاف 
الســوري المعارض على أن المجازر التي يرتكبها النظام 
الســوري والطيران الروســي ضد المناطــق المدنية في 
ســوريا ستؤدي إلى نســف المفاوضات وإفشــالها قبل 
انطلاقها، معتبــراً أنها تهدف إلــى تقويض قرار مجلس 
الأمن الدولــي الأخير من أجل فرض حل سياســي على 

مقاس النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين.
وقال فــي تصريحات خاصة لـ«القــدس العربي« ان 
»ازدياد وتيــرة المجازر التي يرتكبهــا النظام والطيران 

الروســي والتي كان آخرهــا اســتخدام الكيماوي في 
معظمية الشــام وقبلها قصف المدنيين فــي إدلب كل ذلك 
يدل على وجود محاولة لفرض حل سياسي على الشعب 
الســوري وقوى الثــورة والمعارضــة، وتقويض إرادة 
الشــعب«. وأضاف العبدة: »تأتي هذه المجازر بعد قرار 
مجلس الأمن الدولي الأخير حول ســوريا والذي يطالب 
بوقف اســتهداف المدنيــين، وتأتي من قبــل دولة دائمة 
العضويــة في المجلــس وصوتت على هــذا القرار وكأن 
روســيا تريد إيصال رسالة من خلال هذه المجازر أنها لن 

تلتزم بأي قرار وتفرغ القرار من مضمونه«.
وعــن إمكانية تأثير هذه المجازر علــى التحاق الهيئة 
العليا للتفاوض في المفاوضات المتوقع انطلاقها مع النظام 
السوري برعاية الأمم المتحدة، أوضح العبدة أن »الهيئة 

العليا شــددت على أنه لا يمكن الدخــول في المفاوضات 
مع النظام في ظل اســتمرار المجازر بما يتعارض مع قرار 
مجلس الأمن الــذي طالب بالقيام بإجــراءات بناء ثقة 
لتكون مقدمة لإجراء المفاوضات«، مشــدداً على أن »هذه 
المجازر تضر بالأســاس بمصداقية الأمم المتحدة وتنسف 

العملية السياسية بشكل عام«.
واعتبــر العبدة أن المجتمع الدولي وأصدقاء ســوريا 
»يقفــون عاجزين أمــام هذه المجــازر التي تســتهدف 
المدنيين«، مضيفاً أن »روســيا بعد مرور قرابة 3 شــهور 
وهي المدة التي منحتها لنفســها لقلب موازين القوى في 
ســوريا تحاول التغطية على فشــلها من خــلال المجازر 
وكســر إرادة الثوار من خلال ضرب الحاضنة الشعبية 

والاجتماعية«.

ريف إدلب ـ »القدس العربي«

من خليل السامح:

طالبت جبهة النصرة النساء في مدينة إدلب وريفها 
بارتداء اللباس الشــرعي، ومنعت عرض »المانيكانات« 
في المحلات التجارية التي تبيع الألبســة النسائية، بعد 
ضغوطات من بعض المدنين من أجل وضع حد »للتبرج« 
لدى النساء، كما وصفوه، وبناء على ذلك أعلنت جبهة 
النصرة هذا القــرار ووقع عليه جميع فصائل المعارضة 
العاملة في إدلب وريفها، في حين عارض ثلة من سكان 
المحافظة القــرار الصــادر، وقالوا إنهم مســلمون دون 
ارتــداء الملابس الشــرعية التي تفرضهــا عليهم »جبهة 

النصرة«.
وفي لقاء لـ »القدس العربي« مع صاحب أحد المحال 
التجاريــة يدعى عمــر العلي قال إن هذا القــرار الصادر 
عن »النصرة« لقي إعجاب قســم كبير مــن الناس، بعد 
كتابــات عديدة على الجدران فــي مدينة إدلب، وخروج 
بعــض الشــباب مطالبــين »النصــرة« بتحكيــم شــرع 
الله علــى الأرض فــي ملابــس النســاء وتبرجهم، لأن 

»النصرة« هي الفصيل المسيطر على المدينة.
وأشــار العلي الــى أن القــرار أعجب بعض النســاء 
الذين يرتدون اللباس الشــرعي، لأنه هؤلاء النســوة لا 

يحببن لباس الفتيات في العصر الحالي لأنه، وبحسب 
رأيهــن، يفســد أخلـــاق الشــباب وخاصــة المجاهدين 

المتواجدين على نقاط التفتيش في أحياء المدينة.
وفــي المقابــل عارض هــذا القــرار بعض الســـكان، 
فالممـرضة سـهى الحـــلو العامـلة في إحـدى العيـادات 
الطـبية في ريـــف إدلب قـالت لـ»القدس العربي«: أمرنا 
اللــه ســبحانه وتعالــى بالحشــمة والحجــاب، ولكن 
قرار جبهة النصرة الذي ينـــص على ارتـــداء اللـــباس 
الشـــرعي أو غيره هو أمر خاص جـــداً، ولا يمـكن لأحد 
أن يجبـر النساء أو يـفرض عليـهن لبسـاً معينـاً، عليهم 
بالأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر ولكن ليس بإجبار 
النســاء وخاصة الفتيــات على اللبــس بطريقة معينة، 

فالتطور لا يتناقض مع الحشمة في اللباس.
وأضافت: الدين قول وعمـل وليـس في القلـب فقط، 
ويظهر على الإنسان في لباســه وأخلاقه، لكنه لا يكره 
الإنسان على شيء ما لم يخل بالآداب العامة، فإن كان 
اللباس يخل بها فيحق لأي شــخص النصح، والتدخل 
من باب النهي عن المنكر، وأما ان كان اللباس لا يصف، 

ولا يشف فلا يحق لأحد مطلقاً التدخل به.
وختمــت الحلــو حديثهــا: وأخيراً من عمــل صالحاً 
فلنفســه، ومن أســاء فعليها فنحن نفعل ما يمليه علينا 
ضميرنا، وليس ما يمليــه علينا بعض الناس، والنصح 

واجب، ولكن الإكراه مرفوض.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

اعتمــد مجلــس الأمــن الثلاثاء قــراراً جديــداً تقدم بــه الأردن 
للمشــردين  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  حــول  ونيوزيلنــدا 
والمحاصريــن داخل القطر الســوري دون تفويــض أو موافقة من 

النظام أو من سلطات الأمر الواقع.
وقد اعتمد القرار 2258  بالإجماع والذي يطالب جميع السلطات 
في سوريا بفتح الطرق للســماح للمساعدات الإنسانية بالدخول 

دون إعاقة لإنقاذ حياة المشردين والمحاصرين داخليا.
ويطالب القرار كافة الأطراف، وعلى وجه الخصوص الحكومة 
الســورية، بفتح ممــرات آمنة عبر خطــوط النزاع مــن أجل تأمين 

مرور المساعدات الإنسانية.
ويجدد القرار لمدة ســنة كاملة ما جــاء في القرار 2165 )2014(  
الذي يطالب بإدخال المســاعدات الإنســانية عبر مداخل الحدود 
الأربعة لسوريا دون إذن مسبق أو انتظار موافقة الأطراف المعنية 

بما فيها السلطات السورية. 
ويشير القرار إلى القلق الذي يساور المجتمع الدولي نتيجة عدم 
الالتزام الأطراف في ســاحة الصراع السورية بالقرارات السابقة 
وخاصــة القرار 2139  والقرار 2165  والقرار 2191  والتي اعتمدت 
عام 2014 للتعامل مع المسألة الإنسانية وطرق إيصال المساعدات 
للمحاصرين والمشردين.  ويبلغ عدد المحاصرين من قبل السلطات 

السورية والميليشيات المقاتلة نحو 400,000 شخص.

ويطلــب القــرار مــن الســلطات الســورية الاســتجابة الفورية 
لجميــع الطلبــات التــي تقدمــت بهــا الأمم المتحــدة وشــركاؤها 
المنفذون لإيصال الشــحنات الغذائية للجهــات المعنية. وقد أبدى 
المجلس قلقه من الجماعات الإرهابية مثل »جبهة النصرة« وتنظيم 
»الدولــة ـ داعــش« والجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة ودورها في 

تعطيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.
وردا على ســؤال لـ »القدس العربي« للممثل الدائم لنيوزيلندا، 
جيــرارد فان بومين، حول الجديد في هــذا القرار وما الذي يجعله 

مختلفا عن القرارين السابقين 2165 و 2191؟  
قــال »إن هــذا القرار هــو خطوة صغيــرة نحو التقــدم باتجاه 
المناطق المحاصرة. هذه المناطق التي نتحدث عنها هي التي أصبح 
الوصول إليها أصعب في الشــهور الماضية. نأمل أن  يســاهم هذا 
القرار في تســهيل الوصول إلى هــذه المناطق. ولكن أي قرار حتى 
يتــم تنفيذه لا بد أن يكون هناك تعاون من الأطراف المعنية وهو ما 
ركزنا عليه في هذا القرار وخاصة في موضوع النفاذ إلى المناطق 
المحاصرة. وهذا يتطلب تعاونا من الحكومة السورية والجماعات 
الإرهابية على الأرض. لا نســتطيع فرض تنفيذ القرار بالقوة لكنه 
يمثل نداء قويا من مجلس الأمن لكافة الأطراف للتعاون في تأمين 

وصول المساعدات للمحاصرين«.
وفــي تصريــح للصحافة المعتمدة بمــا فيها »القــدس العربي« 
قالت الممثلة الدائمة للأردن، دينا قعوار، »إن هذا القرار ركز بشكل 
أساســي علــى موضوع المناطــق المحاصرة كما أكدنــا أيضا على 
إيصال المساعدات الطبية للجميع ونأمل أن يتم التعاون من جميع 

الأطراف لتنفيذ هذا القرار«.

سوريون يتهمون النظام باستخدام غازات سامة قرب دمشق...
والائتلاف يعتبرها خرقا لقرارات مجلس الأمن.. والعفو الدولية: الغارات الروسية قد تصل إلى »جرائم حرب« 

سوريا: أنباء عن إعادة هيكلة »حركة أحرار الشام« عسكرياً
ونداءات بإعادة الأمير السابق

أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض لـ »القدس العربي«: مجازر النظام 
وروسيا تنسف المفاوضات وتهدف لتقويض قرار مجلس الأمن وفرض حل سياسي

تضارب للآراء ما بين مؤيد لقرارات »جبهة النصرة« 
ومعارض لها في إدلب

مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا حول المساعدات 
الإنسانية لسوريا

الأطفال يلعبون على أنقاض مدمرة في درعا ، سوريا )رويترز(

لافروف يبحث الصراع السوري مع وزير خارجية قطر يوم الجمعة

العاهل السعودي يحمّل النظام السوري
مسؤولية توفير »أرض خصبة« للتنظيمات »الإرهابية«

■ عواصم ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء 
إن وزير الخارجية ســيرغي لافروف ســيلتقي بنظيره القطري 
خالد العطيــة الجمعة الموافــق 25 كانون الأول/ديســمبر وإن 
الصراع الســوري يتصدر جــدول أعمالهما، فيمــا حمل العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز نظام الرئيس السوري 
بشــار الاســد، مســؤولية توفير »ارض خصبــة« للتنظيمات 
»الارهابية«، مجددا دعوة بلاده الى حل سياســي في ســوريا 

وتشكيل حكومة انتقالية.
وشــارك الملك ســلمان )90 عاما( في افتتاح الدورة السنوية 
لمجلس الشــورى الســعودي، وادلى بتصريــح مقتضب. الا ان 
الخطاب الملكي الذي تحدد فيه السياســة الداخلية والخارجية 
للمملكة، وعادة ما يلقيه الملك امام المجلس، وزعته وكالة الانباء 

السعودية الرسمية.

وجاء فــي الخطاب ان »موقــف المملكة من الازمة الســورية 
واضح منذ بدايتها، وهي تســعى للمحافظة على أن تبقى سوريا 
وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشــعب الســوري، وتدعو إلى 
حل سياســي يخرج ســوريا من أزمتهــا«. ورأى ان الحل يجب 
ان »يمكّن من قيام حكومة انتقالية مــن قوى المعارضة المعتدلة، 
تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات 
الإرهابيــة التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في ســوريا لولا 
سياســات النظام الســوري التي أدت إلى إبــادة مئات الآلاف 
)...( وتشــريد الملايين«. واوضح العاهل السعودي انه »انطلاقاً 
من الحرص على تحقيق الأمن والاســتقرار والعدل في ســوريا 
اســتضافت المملكــة اجتماع المعارضة الســورية بــكل أطيافها 
ومكوناتها سعياً لإيجاد حـــل سياسـي« يضمن وحدة الاراضي 

السورية »وفقاً لمقررات جنيف 1«.

لافروف يبدي استعداد بلاده لدعم الجماعات الكردية المسلحة في سوريا
■ موســكو ـ الأناضــول: أبــدى وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف استعداد بلاده دعم الجماعات الكردية المسلحة 
في ســوريا، وذلك في تصريحات صحافيــة أدلى بها قبيل لقائه 
الرئيس المشــارك لحزب الشــعوب الديمقراطي التركي »صلاح 

الدين دمير طاش« في العاصمة الروسية موسكو.
وزعم أن حزب الشــعوب الديمقراطــي )غالبيته من الأكراد( 
»يمثل كافة الأقليات الإثنية في تركيا«، مشــيراً أن السياســات 
التي انتهجتها بــلاده تجاه تركيا عقب إســقاط الأخيرة لمقاتلة 
روســية، لا تســتهدف الشــعب التركي، وأضاف »صداقتنا مع 
الشــعب التركي تعود لســنوات عديدة، وعلاقاتنا في المجالات 
الثقافية والاجتماعيــة والاقتصادية وطيدة جــداً، ونتمنى أن 

تستمر صداقتنا مستقبلًا«.
وأشــار لافروف أنه ســيبحث مع دمير طاش التطورات في 
ســوريا، قائلًا »نعلــم جيداً وجــود أكراد عراقيين وســوريين 
يقاتلون ضد تنظيم داعش، فأولئك يقاتلون إلى جانب الجيشين 
العراقي والســوري من أجــل منازلهم وأرضهم التي يعيشــون 
عليها، وروسيا مســتعدة لدعم الذين يقاتلون على الأرض ضد 
الإرهاب في إطــار عملياتها لمكافحة الإرهــاب التي تقوم بها في 

سوريا بناءً على طلب من النظام السوري«.
ولفت دمير طاش إلى أنه أجرى هذه الزيارة في وقت تشــهد 
فيه العلاقات بين تركيا وروسيا مرحلة »حرجة«، مبيناً أن تركيا 
تولي أهمية لعلاقاتها التاريخية مع روســيا، معرباً عن أســفه 

للصعوبات التي تواجهها العلاقات بين البلدين.
وتطرق دمير طاش إلى إســقاط تركيا للمقاتلة الروسية )في 
24 الشــهر الماضي لانتهاكهــا المجال الجوي التركــي(، زاعماً أن 
موقف الحكومة التركيــة بهذا الخصوص »خاطئ«، قائلًا » يمكن 
أن تحدث مشاكل وأزمات بين الدول، ونولي أهمية لبقاء القنوات 

الدبلوماســية مفتوحة دائماً، ولحل المشاكل عن طريق الحوار«. 
وأعــرب عن اعتقاده بضرورة تناول الأزمة بعد اليوم بشــكل لا 
يؤثر ولا يضر بشــعبي البلدين، وحلهــا دون أن يلحق أضرارا 

بأحد.
تجدر الإشــارة إلى أن التقارب الذي بدأ بين روسيا ومنظمة 
»حــزب الاتحــاد الديمقراطي« الذراع الســوري لـ »بــي كا كا« 
الإرهابية في شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، تحول إلى 
تعاون وثيق في الحرب الســورية، حيث تعتبر روسيا المعروفة 
بدعمها لنظام بشار الأسد »حزب الاتحاد الديمقراطي« المتعاونة 

مع النظام، بأنها حليف طبيعي.
وكســبت تلك العلاقات زخماً كبيراً مع زيارة أسماء بارزة في 
»الاتحاد الديمقراطي« للعاصمة الروســية في الأشهر الأخيرة، 
وإســقاط تركيا للمقاتلة الروســية التي انتهكت المجال الجوي 

لتركيا.
وبدأت روســيا والمنظمة هجمات جوية وبرية بشكل منسق 
تســتهدف فصائل المعارضــة الســورية المعتدلة فــي المناطق 
الشــمالية الغربية لحلــب التي ينتشــر فيها عناصــر المنظمة 
تحت مســمى »المكافحة المشــتركة لداعش«، حيث ذكرت تقارير 
أن الجيش الروســي ألقى ذخائر تزن 5 أطنان في حي الشــيخ 
مقصود في الطرف الشمالي لحلب، الواقع تحت سيطرة »الاتحاد 

الديمقراطي«.
ولجــأت منظمة »حــزب الاتحــاد الديمقراطي« إلــى تهجير 
التركمان والعرب من المناطق الواقعة تحت ســيطرتها وذلك من 
أجل إنشاء حزام شمالي ســوريا خاضع لسيطرتها، كما ضيقت 
على المؤسسات التعليمية للأقليات غير المسلمة، في وقت أدرجت 
فيه منظمة العفو الدولية تلك الممارســات والمضايقات في تقرير 

مفصل نشرته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والد الطفل إيلان يدعو 
العالم إلى فتح أبوابه أمام 

اللاجئين السوريين
■ لنــدن ـ ا ف ب: دعا عبدالله كردي والد الطفل ايلان 
الذي قضى غرقا وباتت صورة جثته على الشــاطئ رمزا 
لمأســاة المهاجرين، العالم الى فتــح ابوابه امام اللاجئين 

السوريين في رسالة تبث في يوم الميلاد.
وقــال في هذا الفيديــو الذي بثته القنــاة الرابعة في 
التلفزيون البريطاني »رســالتي هي اننــي ارغب في ان 
يفتح العالم بأســره أبوابه امام اللاجئين السوريين. اذا 
اغلق احد الباب في وجه شخص يصبح الامر صعبا جدا«.

وكان عثر على جثة ايلان )3 ســنوات( على شــاطىء 
فــي جزيرة كــوس في ايلول/ســبتمبر الماضــي بعد ان 
قضى غرقا. وكانت هذه الاســرة الكردية الســورية التي 
لجأت الى تركيا بسبب الحرب في ســوريا، حاولت على 
غرار آلاف الاشــخاص الوصول الى اوروبا بصورة غير 
مشــروعة عبر اليونان على قارب مطاطي. وكانت والدة 
ايلان وشــقيقه قضيا غرقا ايضا. وقال كردي في رسالته 
»عندما يكون الباب مشرعا لا نشعر بالذل«. واضاف »في 
هذه الفترة من الســنة اود ان اطلب منكم جميعا التفكير 
في معانــاة الآباء والامهــات والاطفال الذيــن يبحثون 
عن الســلام والامن«. وتابع »نطلب منكم فقط القليل من 

التعاطف«.
ووصل مليون مهاجــر هذا العام الــى اوروبا في رقم 
قياســي منذ الحرب العالمية الثانية، كمــا اعلنت الثلاثاء 
الامم المتحــدة ومنظمــة الهجرة العالمية مشــيرة الى ان 
عمليات التدفق تراجعت بشكل ملحوظ منذ بلوغ ذروتها 

في تشرين الاول/اكتوبر.
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في الفلبين »أنصار الخلافة« يفتحون معسكرات تدريب .. وخطط لـ »خلافة بعيدة« في أندونيسيا

2015 عام التوسع خارجيا وضرب العدو البعيد... وبناء قواعد بديلة في ليبيا
أسئلة حول فقدان تنظيم »الدولة« زخمه الجهادي... وسقوط الرمادي سينهي عاما من النكسات الجهادية

الأردن: مبادرات »إصلاحية« منضبطة وجديدة في الشارع ومشاريع ديناميكية
قد تتحول إلى »أحزاب« مقابل إيقاع محافظ أو »نزق« في إدارة التفاعل

الإفراج عن نجل الداعية الإسلامي
ابو قتادة في الأردن

■ عمان ـ ا ف ب: أفرجت السلطات الاردنية منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء 
عن نجــل الداعية الاســلامي الأردني المتشــدد عمر محمود عثمــان المعروف 
باســم ابو قتادة والذي وصف في الماضي بانه »ســفير بن لادن في اوروبا« 
بعد نحو ثلاثة اســابيع من اعتقاله. وقال ابــو قتادة انه »تم الافراج عن أبني 
قتــادة )23 عاما( منتصــف ليل الثلاثــاء الاربعاء« دون ان يعطــي المزيد من 
التفاصيــل.  وكتب ابو قتادة الذي يعتبر احد ابرز قياديي التيار الســلفي في 
العالم، قبل ســاعات على حســابه على موقع تويتر »الحمد لله تم الافراج عن 

أبني قتادة«.
ولم يتســن الحصول على تعليق من الســلطات الأردنية حول الإفراج عن 
نجــل ابو قتادة الذي اعتقل في الثاني من الشــهر الحالي. وكان والده صرح 
بعــد يوم مــن اعتقاله ان »رجالا قالــوا انهم من أمن الدولــة حضروا الى بيت 
نجلــي قتادة واعتقلوه بنــاء على مذكرة توقيف ومذكــرة تفتيش«. واضاف 
انهم »فتشــوا منزله واخذوا هاتفه الجــوال وهاتف والدته ايضا اضافة الى 

جهاز كمبيوتر ولوحي )آيباد(«.
واكد ابو قتادة انه يقدم »دروســا في تفسير القرآن ايام الاثنين والثلاثاء 
والاربعاء عبر »البال توك« ويقوم قتادة بتسجيل هذه الدروس على الآيباد«، 
مشــيرا الى انه »اذا كان هناك اي مخالفة لتحقق بها الجهات المختصة. نحن 

لم نرتكب اي مخالفة للقانون منذ حضرنا الى الاردن«.
واطلق ســراح ابو قتادة في 24 ايلول/ســبتمبر 2014 بعد ان برأته محكمة 
أمــن الدولة الاردنية من تهمتي التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد ســياح 
اثناء احتفالات الالفية في الاردن في 2000 و«التآمر للقيام بعمل ارهابي ضد 

المدرسة الامريكية في عمان في نهاية 1998 وذلك »لنقص الادلة«.
وفــي القضيتــين، نفى ابو قتادة الذي تســلمته عمان من لنــدن في تموز/

يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، تهم 
الارهــاب. وابو قتادة المولود فــي 1960 في بيت لحم، كان حكــم عليه غيابيا 

بالسجن المؤبد.
وعقب ســيطرة تنظيم »الدولة« على مناطق واســعة في ســوريا والعراق 
شــددت الســلطات الاردنية اجراءاتها الامنيــة ضد »الفكر المتطــرف« المنتج 
للارهــاب كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه 
حتى عبر الانترنت. وبحسب قياديي التيار السلفي في الأردن، فإن مئات من 

أنصار التيار يقاتلون في سوريا.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ينتهي عام 2015 ولا يــزال العالم يبحث عن 
طــرق للتخلص مــن تهديد »تنظيــم الدولة«. 
ورغم حفاظه على زخمه طوال العام إلا أنه تكبد 
خســائر في أكثر من موقع، فقد خســر أولًا سد 
الموصل الذي ســيطر عليه في حزيران/يونيو 
2014 وتوقفت قواتــه أمام إربيل ولم تصل إلى 
بغداد.  وتم إخراجهم مــن المدن والبلدات التي 
سيطروا عليها قربها. وســقطت مدينة تكريت 
بيد تحالف من القوات العراقية وقوات الحشد 
الشــيعي وهي مظلة للميليشيات الشيعية في 
بدايــة نيســان/إبريل ليســيطر التنظيم على 

مدينة الرمادي في 17 أيار/مايو. 
وأدى ســقوط الرمــادي لتغييــر كل خطط 
الموصل  على  حملة  لتنظيــم  العراقية  الحكومة 
التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق وكان يعيش 
فيها أكثر من مليوني نســمة قبل دخول »تنظيم 

الدولة« إليها. 
أخرجوا  عندما  ســطوتهم  الجهاديون  وأكد 
قوات النظام الســوري من مدينة تدمر في قلب 
الصحــراء الســورية والمدينة الغنيــة بالآثار 

الحضارية القديمة. 
خســائرهم  ليعوض  المدينة  دخولهم  وجاء 
قبــل ذلك بعام فــي بلدة عــن العرب/كوباني 
الشــعبية  الحماية  مقاتلــي  أمــام  وتراجعهم 

الكردية في مدينة تل أبيض. 
الثاني/نوفمبر  التنظيم في تشــرين  وأجبر 
على الخروج من بلدة سنجار حيث تقدم مقاتلو 
البيشــمركة الأكراد مدعومن بطيران التحالف 
الدولــي نحو البلدة وأجبــروا الجهادين على 

التراجع منها. 
وتقدر دراســة نسبة خســائر التنظيم لهذا 
العــام بحوالــي 14% مــن أراضيــه. ويرى 
تقرير أعــده مركــز »إي أتــش أس« للتحليل 
الأمنــي والدفاعي أن الخســائر التي تعرضت 
لها »الخلافة« تشــير إلى أنها توسعت أكبر من 
قدرتها. ويقول التقرير إن الانتصارات الدعائية 
الرمادي  فــي  التنظيم  حققها  التــي  والمعنوية 
وتدمر جاءت على حساب تراجعاته في كل من 
أمام  وخسائره  العراق  وشــمال  سوريا  شمال 
الأكراد وكذلك خســارته تكريــت وبيجي )في 

تشرين الأول/أكتوبر(. 
خطوط  لقطــع  لســنجار  خســارته  وأدت 
الاتصال بــن الرقة والموصل وهــو ما عقد من 
وصــول الإمدادات له. ورغم خســائر التنظيم 
إلا أنها لا تقارن مع تراجعات النظام حيث شهد 
العام تقلصا في المناطق الواقعة تحت سيطرته 
التدخل  لــولا  ســتزيد  وكانت   %16 بنســبة 

الروسي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. 

هزيمة كبيرة

ومع ذلك ستكون خســارة الرمادي تراجعاً 
جديداً للتنظيم الــذي يواجه تحديات داخلية 
وخارجيــة بعــد قــراره توجيه ضربــات في 
الخارج كان آخرها هجمات باريس في تشرين 
الثاني/نوفمبــر والتي قتل فيها 130 شــخصا 
هجماته  لتركيــز  الدولــي  التحالف  ودفعــت 
على المنشــآت النفطية للتضييــق على مصادر 

الجهادين المالية.
وســرعت هجمات باريس بدخول بريطانيا 
للحرب في ســوريا بعد التصويت في البرلمان 
البريطاني الذي أعطى تفويضا لرئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون لشــن غارات جوية على مواقع 

الجهادين في سوريا. 
وتشــير صحيفة »نيويورك تايمــز« للتقدم 
الــذي أحرزتــه القــوات العراقية فــي مدينة 
عاصمة  على  الســيطرة  تحاول  حيث  الرمادي 
محافظة الأنبــار. ويعتقد قادة الجيش العراقي 
أنه ســيتم تحرير المدينة في غضون 72 ساعة 
حيث لم يبــق فيها إلا ما بن 600- 1.000 مقاتل 

من التنظيم. 
وتعلق الصحيفة إنه في حالة تمت السيطرة 
الهزيمة  فستكون  الرمادي  على  كامل  وبشــكل 
أكبر نكســة يتعرض لها الجهاديون في سلسلة 
ومصفاتها  بيجــي  بعــد  العام  هذا  نكســاتهم 

النفطية وتكريت وسنجار. 
وترى الصحيفــة أن إعادة الســيطرة على 
مدينة الرمادي ستعطي حكومة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي دفعة معنوية يحتاجها 
وقد تؤدي لتعاون مثمر مع العرب السنة الذين 
استبعدوا من العملية السياسية، وأكثر من كل 
ذلك فستعيد ماء الوجه للجيش الذي عانى من 

إهانات وهزائم منكرة منذ هروبه من الموصل. 
الــذي حققته  التقدم  وتقول الصحيفــة إن 
القوات العراقية حــول المدينة منذ يوم الإثنن 
أحيــا الآمال بنجــاح الحكومة بعد أشــهر من 
التحضيــرات تجميــع قــوات كبيــرة وكافية 

للانتصار في الرمادي وبالتعاون. 
وكان المتحدث العسكري الأمريكي في بغداد 
العقيــد ســتيفن وارن متفائلًا بقرب ســقوط 
المدينــة التي فرضــت القــوات العراقية عليها 
حصارا منذ اســبوعن. ونقل موقع »ســايت« 
الذي يراقب نشــاطات تنظيم »الدولة« صورة 
عن اتصالات بن أتباع تنظيم »الدولة« حاولوا 
فيها التقليل من أهميــة معركة الرمادي وقدموا 

صورة عن مدينة هادئة. 
وتشــير الصحيفة الى أن تنظيــم »الدولة« 
يحاول العثور على طــرق لإبطاء تقدم القوات 
العراقية وســط تقارير تحدثت عن استخدامه 
سكان المدينة الباقن كدروع بشرية. ويمثل في 
النهاية تراجعه من المدينة خســارة جديدة له 
بعد أن سيطر على ثلث العراق في العام الماضي.

وكان الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما قد 
قال إن التنظيم خســر نسبة 40% من أراضيه 
في العراق خاصة بعــد تكثيف قوات التحالف 

الدولــي غاراتها عليــه. وأشــارت »نيويورك 
تايمــز« إلى أن اســتعادة الحكومــة للرمادي 
بالكامل لا يعني قبول ســكانها الســنة بوجود 
قــوات عراقية شــيعية ولهذا حثــت الولايات 
المتحدة العبادي على دعم وتدريب قوات سنية 
تقوم بــإدارة امور المدن المحــررة وعدم تكرار 
دروس تكريت وغيرها من المــدن التي دخلتها 
الميليشيات الشيعية ومنعت سكانها من العودة 

إليها بعد تدمير عدد كبير من أحيائها. 
ووسط التحديات التي يواجهها التنظيم في 
كل من العراق وســوريا قام بتوســيع عملياته 
في الخارج حيث نفذ متعاطفون مع عمليات في 

لبنان ومصر وتونس وفرنسا وأمريكا. 

توسع.. عالمياً

وتحولت ليبيا لقاعــدة جديدة حيث أصبح 
الفرع الليبــي من أقوى الفروع التابعة لما يطلق 
عليها الدولة الإســلامية، وبات يسيطر وسط 
البلاد على  التــي تعاني منهــا  فوضى الحرب 
مناطق واســعة خاصة مدينة سرت الساحلية. 
وأدى حضور التنظيم بهذه القوة لنقاش دولي 
حول التدخل عســكريا وضربه ومنع تهديداته 
على الدول الجارة وبالتأكيد أوروبا القريبة من 

سواحل ليبيا. 
ولا شــك فقد شــهد عام 2015 خروج تنظيم 
»الدولة« عالميا وأضحى منافساً لتنظيم القاعدة 
على قيادة الجهــاد العالمي، حتــى في المناطق 
التقليدية لهــا مثل اليمن وأفغانســتان. وذكر 
موقع »لونــغ وور جورنال« أن مؤيدي »الدولة 
الإسلامية« نشروا صورا لمعسكرات تدريب لهم 

في الفلبن. 
وقام فصيل يطلق على نفســه اســم »جند 
الخلافة في الفلبن« شــريط فيديو كشــف عن 
معسكرات التدريب في هذا البلد بجنوب شرق 

آسيا. 
ولا يعــرف الكثير عــن ولاءات الفصيل هذا 
لكــن الفصائل المتشــددة في جنــوب الفلبن 
حيث تعيش غالبية مسلمة هناك أعلنت ولاءها 
لتنظيم »الدولة«. وفي بداية الشــريط تحدث 
مقاتلون ملثمون عــن »الحج إلى الخلافة« قبل 
أن تنتقــل الكاميرا إلى معســكر تدريب بدائي.  
وظهر بعد ذلك مقاتلون وهم يتدربون على قفز 

الحواجز ويقومون بنشاطات رياضية أخرى. 
تدريبات  يتلقــون  وهــم  المقاتلون  وظهــر 
يبدو  الذي  الســلاح  اســتخدام  على  أساسية 
أنــه أمريكي الصنع. ومعظــم الذين ظهروا في 
الفيديو كانوا على ما يبدو من الشــباب لكنهم 
غطــوا وجهوهــم. ولا يحمل الفيديــو تاريخا 
للنشــر ولكنه وضــع على وســائل التواصل 

الاجتماعي قبل فترة. 
وحســب الموقع فلم يتم التعــرف على هوية 
الفصيل الذي أعد الشريط، فالفصائل الجهادية 
المعروفة فــي الفلبن هي أبو ســياف ومقاتلو 
الحرية في بانغســامورو وجماعة أخرى تطلق 
المجموعات  وهذه  الخلافة«  »أنصار  اسمها  على 
إما عبرت عن دعمها للدولة الإسلامية أو قدمت 

البيعة. 
وتعتبر جماعة أبو ســياف مؤيــدة تقليديا 
لتنظيم القاعدة. وفي عام 2014 ظهر في الفلبن 
صانع قنابل معروف اسمه عبد الباسط عثمان، 
وكان يعتقــد أنه قتل بقنبلة مــن طائرة بدون 

طيار في منطقة وزيرستان في الباكستان. 
لتورطه  عثمان  المتحــدة  الولايات  وتلاحق 
بتفجيرات فــي الفلبن ولعلاقتــه مع الجماعة 

الإسلامية في أندونيسيا. 
وقتل عثمان بداية العام الحالي بعد مواجهة 
مع القوات الفلبينيــة. ويقول الموقع إن جماعة 
أبو ســياف كانت تلقى الدعم مــن محمد جمال 
خليفة أحد أصهار أســامة بن لادن وذلك حسب 

الذي  جنجلاني  قذافي  الجماعة  زعيم  شــهادة 
قتــل عام 2006. وكان خليفة نفســه قد قتل في 
مدغشــقر عام 2006 على يد القــوات الأمريكية 

الخاصة. 
ولكن الجماعة أبعدت نفســها عن »القاعدة« 
عندما أعلن زعيمها إنســيلون هابيلون الولاء 
لأبــي بكر البغــدادي، أمير الدولة الإســلامية 
وذلــك فــي تموز/يوليو 2014. ومــع ذلك تظل 
العلاقــة بــن الجماعــة الفلبينيــة وتنظيــم 
البغدادي غير واضحة، فعندما قامت باختطاف 
عدد من الغربين لم تقل إنها تحتفظ بهم باسم 
»الدولــة الإســلامية«. وكان مقاتلــو الحرية 
في بانغســامورو قد أعلنوا العــام الماضي عن 
ولائهم لتنظيم »الدولة«. وتظل جماعة »أنصار 
الخلافة« الأكثر وضوحاً بن جماعات الجهادين 

الفلبنين في علاقتها مع تنظيم »الدولة«. 
وظهــرت أول مــا ظهرت في آب/أغســطس 
»يوتيوب«.  علــى  فيديو  نشــرت  عندما   2014
وفي نيســان/إبريل 2015 نشرت شريط فيديو 
جديداً وهددت فيه الحكومة الفلبينية والجنود 

الأمريكين بتحويل الفلبن مقبرة لهم. 

تهديدات ضد أندونيسيا

وفي هذا الســياق نقلت صحف أســترالية 
عن النائب العام الأســترالي تأكيده أن تنظيم 
»الدولة«، »بلا شــك« »يحاول إنشــاء »خلافة 
بعيدة« فــي أندونيســيا إما مباشــرة أو عبر 
وكلاء«.  وقال جورج برنديــس بعد لقاء على 
مســتوى عال بــن المســؤولن الأســترالين 
والأندونيســين إن التنظيم »حدد أندونيسيا 

كمكان لتحقيق طموحاته«. 
وأضــاف »لــدى تنظيم طموحــات من أجل 
تعزيز حضوره في اندونيســيا إما مباشرة أو 

عبر وكلاء«.

وتســاءل »هل ســمعتم بتعبيــر »الخلافة 
عن  »الدولــة«  تنظيــم  أعلن  فقــد  البعيــدة« 
الشــرق  من  أبعد  خلافــة  لإنشــاء  طموحاته 
الأوســط«، ولهــذا حــدد أندونيســيا كمكان 
أندونيســيا  تعرض  مــن  وحذر  لطموحاتــه. 

للإرهاب الإسلامي. 
»الغارديان« عــن غريغ  ونقلــت صحيفــة 
فيلــي الخبير فــي الحــركات الإســلامية في 
أندونيســيا في الجامعة الوطنية الأســترالية 
قوله إن أندونيسيا ليست عرضة لمخاطر تنظيم 
»الدولــة« رغــم أن عدد الأندونيســين الذين 
ســافروا للقتال في الشرق الأوسط. وقال فيلي 
»أشــك بعض الشــيء« و«الكثير من الباحثن 
الذي يدرســون تنظيم »الدولــة« في جنوب ـ 
شــرق آســيا لا يعتقدون أن التنظيم له خطط 
كبيرة في أندونيســيا«. وأضاف »لم نر تنظيم 
»الدولة« يقوم بإرســال المقاتلــن إلى ماليزيا 
وأندونيسيا لتنفيذ هجمات إرهابية. ولم تظهر 
بيانات منه تشــير إلى أنه يريــد إقامة خلافة 
في جنوب شــرق آســيا أو أندونيسيا«. وذكر 
أن المقاتلن الذين عادوا إلى أندونيســيا قاتلوا 
بشكل رئيسي مع جبهة النصرة- فرع القاعدة 

في سوريا.
وأضاف »لقد عادوا بعد عام ولكنهم ليســوا 
مهتمــن بالإرهاب ولكن باســتخدام مهاراتهم 
لإقامــة دولــة إســلامية«. وكان وزيــرا دفاع 
البلدين قد وقعا في سيدني اتفاقية تفاهم حول 

الإرهاب. 
وقــال وزير العدل الأســترالي مايكل كينان 
التشــارك  مجال  في  ســيتعاونان  البلدين  إن 
الاســتخباراتي والشــرطة ومكافحة الإرهاب 
ومواجهة رسالة العنف التي يدعو لها التنظيم 

عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وفي تقريــر أعده معهد تحليل السياســات 
والنــزاع فــي العاصمة الأندونيســية جاكرتا 
ونشر في تشرين الأول/أكتوبر حول استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي بن مؤيدي تنظيم 
»الدولة« في أندونيسيا إن استخدام الإنترنت 
»لا يعني بالضرورة تغييرا في أشكال التجنيد 
ولكن التأكد من وصــول دعاية تنظيم الدعاية 
إلى قطاع واسع«. ولا يزال التجنيد وجها لوجه 
هــو الدافع الــذي يدفع المتطوعن للســفر إلى 

محاور الحرب.
واقتــرح التقريــر تشــديد الرقابــة علــى 
الإنترنت ومنع  المتطرفة على  المواد  اســتخدام 
الإرهابين المدانن والســجناء من اســتخدام 
الإنترنت والهواتف النقالة وتدريب الشــرطة 
ورجــال الإســتخبارات علــى تقنيــات الأمن 

السايبري.
واقتــرح التقريــر اســتخدام العائدين من 
ســوريا والذين جاءوا حاملــن معهم قصصا 
عن الفســاد والوعود الكاذبة والتمييز العربي 
ضد مواطني جنوب شرق آسيا ومعاملتهم لهم 

كمواطنن من الدرجة الثانية«. 
ومهما كان حال التنظيم في أندونيسيا إلا أن 
مهمة البحث عن استراتيجية واضحة لمواجهته 
ستتسيد أجندة العام المقبل، وفي ظل الإنسداد 
الســوري فالتنظيم ســيظل تهديدا على الدول 
التي يعمل فيها. ولكن شــعاره »باقية وتتمدد« 
على ما يبــدو يتعرض لتحديــات، فهو يواجه 

حروبا على كل الجبهات. 
وفي الأيام المقبلة ســنرى كيف ستتكشــف 
الأمور فــي الموصــل والرقــة ومــاذا بحوزة 
الجهادين من عتاد ومفاجــآت إن بقيت لديهم 

خيارات.
والمهم في كل هذا أن هزيمة التنظيم لن تنهي 
مخاطر الجهادين في سوريا مثلا أو ليبيا، ففي 
تقرير صدر يوم الإثنن عن مركز تابع لمؤسســة 
»الدين« التي يديرها رئيس الوزراء البريطاني 
الســابق توني بلير حــذرت مــن أن هناك 15 
جماعــة جهادية جاهــزة لأخذ مــكان تنظيم 
»الدولة«. وقدر التقريــر عدد مقاتليها بحوالي 
65 ألف مقاتل يتبعون »جبهة النصرة« و«جيش 

الإسلام« و«أحرار الشام« و»لواء الأمة«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يقترب سياســي أردنــي معروف دوليــاً من وزن 
الدكتور مروان المعشــر من إنهاء عامــه الثالث وهو 
يتحدث فــي كل المنابر المتاحــة بالبلاد عن »الإصلاح 
السياســي العــام« وضروراته بدون أي تشــاور او 
تواصل من أي نوع مــع الجهاز والطاقــم العامل في 
إدارة الملف  الملكي حيث يســتقر بمســتوى  الديوان 
الداخلــي الأداء الوظيفــي.. الكلاســيكي المحافــظ 

و«النزق« المؤمن بالعمل في »العتمة«.
المعشــر هو رئيس لجنــة الأجنــدة الوطنية التي 
تعد حتــى فــي رأي المعاندين للإصلاح أهــم وثيقة 
مرجعية وضعت وحظيت بالتوافق على أساس تحول 

إصلاحي شامل حظي بالتوافق.
 ذلك لم يضمن له ورغم حركته الأفقية والعمودية 
النشــطة والإيجابية في الحياة العامة إضافة لعمله 
ســابقاً كوزيــر للبلاط وعلــى مدار ثلاث ســنوات 
حصة تشاورية أو تنســيقية من أي نوع مع المؤسسة 
المرجعية يفترض المجادلون انهــا مطلوبة من الطاقم 
المتابعة  العامل بمؤسســة القصر مــن باب واجــب 

الوظيفي.
ليس ســراً بالســياق ان وثيقة من طراز »الأجندة 
الوطنية«وضعــت بثلاجــة الاحتيــاط فيما »صفق« 
المعشــر شــخصياً وبصــورة علنية لصيغــة قانون 
الإنتخاب الجديــد معتبرا انه متطــور ويمكن البناء 
عليــه محذرا من »هجمة منظمة ومحتملة« لما أســماه 

بقوى الشد العكسي.
يجول المعشــر وهو وجه دبلوماســي وناعم بن 
المنابر الشــبابية المتاحة متحدثا بموضوع واحد فقط 
هو »ضرورات ومتطلبــات الإصلاح« علما بان الغبار 

لم ينفض بأي شــكل عن وثيقته المرجعية التي تشير 
آخر اخبارها قبل عدة سنوات إلى أنها نشرت بطبعة 

أنيقة قبل اختفائها من دوائر القرار.
يمكن ببساطة تلمس ملامح الشعور بالخذلان عند 
مناقشة المعشر لكن دون استسلام أو تسليم بالهزيمة 
الفكرية والسياســية وحتى دون »غضب« وفي ذهنه 
علــى الأرجح البقاء في دائــرة الحديث عن الإصلاح 
الوطني الشــامل وتنفيذ مبادرات قــد تتطور لاحقا 

لمناقشة سيناريو التحول إلى حزب سياسي.
بدون »غضــب« ايضا يتحرك اليوم في الســاحة 
الناشــط والوزيــر الأســبق محمــد داوودية ضمن 
مجموعة الحوار الوطني التي بدأت تتســلل بطريقة 
منهجيــة وعلمية ضمــن المفاصل العمليــة في الإطار 
السياسي الذي يخدم المجتمع وبقضايا محددة وبدون 

استعراض سياسي أو انتقاد وتنديد بالمؤسسات.
مجموعة الحــوار بقيادة داووديــة بدورها تناور 
وتبــادر اجتماعياً وتفصــح عن مواقف مــن قضايا 
طارئــة محليــاً وإقليميــاً وتبرمج زيــارات ميدانية 

وتزورالمحافظات وتتحدث للناس وتناقش المسؤولن 
وتتهيأ بالتالي لدور إيجابي وطني في هيئة مشــروع 
قابــل للتحول لحزب سياســي يمكــن ان يولد لاحقا 
على شكل تيار عشية المزاج الانتخابي الذي تدخل به 

البلاد لعام 2017.
بالنســبة لبرلماني عتيق مثل عبــد الكريم الدغمي 
هاجمت قوى »المال السياسي« ورموز المقاولات مواقع 
البرلمان والتشريع بعدما ساهم الاخوان المسلمون في 
إخلاء الحياة العامة. وبالنســبة للقيادي في الحركة 
الإســلامية مــراد عضايلــة لا مجال للانبطــاح أمام 
مشــاريع العبث بالانتخابات وإضفاء شــرعية على 
اي انتخابات مشكوك بها بدون مبرر وطني او مقابل 

سياسي.
 أحزاب الوســط واليمــن لا تبدو مســتعدة لملء 
الفراغ السياســي في البلاد وأحزاب اليسار المنبثقة 
عن تنظيمات وجبهات فلسطينية بدت خارج التغطية 
العامة لأن رموزها منشــغلون بالتقاط ما تيســر من 
المواقع والمناصب على انقاض اســتهداف الإسلامين 

وإقصائهم.
لذلك تبــدو الفرصة مهيــأة تماما أمــام مبادرات 
طازجة بلون سياســي مختلف تقدم نفســها لجميع 
الأطراف مثل تلك التي يفكر بها بصورة أولية المعشــر 
أو يســعى لتكريســها داوودية او يظهر اســتعدادا 

لدعمها دوما شخص من وزن طاهر المصري.
الحركة بطيئــة عموما في الاتجــاه والأمل منعقد 
بأن تمتنع بعض الجهات النافذة في الدولة عن إعاقة 
المبــادرات الجديدة مــا دام النمط المحافــظ أوالنزق 

يتصدر في أروقة القرار المرجعي.
لدى القيادي الإســلامي الشــيخ ســالم فلاحات 
دليل جوهري على أن الإعاقة لا تشــمل الإســلامين 
فقط فحزب شاب ووســطي يخفق حتى الآن وللسنة 
الرابعة على التوالي بالحصول على »الترخيص« لأن 
عدد المؤسسن »ينقص« فجأة وبضغط رسمي وأمني 

كلما اقترب من الاكتمال القانوني.
هل يحدث الشيء نفسه مع المبادرات الجديدة ؟

...لا أحد يمكنه ان يعلم بعد. 

شؤون عربية وعالمية

الأردن يستبعد خوض جيشه معارك برية ضد تنظيم »الدولة«
■ عمان ـ »الأناضول«: اســتبعد مصدر حكومي 
أردني رفيع المســتوى، الاربعاء، تدخل قوات بلاده 

في حرب برية ضد تنظيم »الدولة ـ داعش«.
وجاءت تصريحات المسؤول الأردني، الذي فضل 
عدم ذكر اســمه، حــول إمكانية تطبيــق مقترحات 
أمريكيــة تقدم بها الســيناتور الجمهــوري ميتش 
ماكونيل، والسيناتور راند باول، المرشح الجمهوري 
في الانتخابات الأمريكية، خلال مقابلتن منفصلتن.
وأكد المســؤول أنه »لا حديث عن قوات برية الآن 
خارج نطاق الجيش العراقي، والبيشمركة الكردية، 

داعش،  لمحاربــة  المعتدلة،  الســورية  والمعارضــة 
وإسناد هذه القوات من التحالف الدولي«.

وكان باول قد دعا إلى »ضــرورة أن تكون هناك 
قــوات برية مــن دول المنطقــة )تركيــا، والأردن، 
لقتال تنظيــم داعش«، وهو  والســعودية، وقطر( 
ما أعاد تأكيده ماكونيل، مشــدداً على توفير الجزء 
الأكبر من )السعودية، والأردن، والإمارات، ومصر(.
الذي  الدولــي  التحالــف  فــي  عضــو  والأردن 
تقــوده الولايات المتحدة منذ آب/اغســطس 2014، 
ويضم 60 دولة، ويشــن منذ أيلول/سبتمبر الماضي 

غارات جوية تســتهدف تنظيم »داعش« في العراق 
وسـوريا.

وفي 10 حزيران/يونيو 2014، ســيطر »داعش« 
على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شــمالي 
العراق، قبل أن يوســع ســيطرته على مســاحات 
واسعة في شــمال وغرب وشــرق العراق، وكذلك 
شمال وشرق ســوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام 
ما أســماها »دولــة الخلافة«، ويضم فــي صفوفه 
عددًا كبيرًا من المقاتلن الحاملن جنســيات غربية 

وعربية.

جنود فلبينيون استولوا على عبوات ناسفة وأسلحة كانت بحوذة جماعة أبو سياف في أيار/مايو الماضي )أ ف ب(
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القرارات الأممية تتواصل: قرار بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

أكثر من 25 دائرة وبلدية اسبانية تتبنى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها
رام الله ـ نيويورك ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى وعبد الحميد صيام:
 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ســاحقة 
مشــروع قرار بعنوان »السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية 
وللســكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم 

الطبيعية«.
 وصوتت لصالح القــرار 164 دولة، بينما عارضته خمس 
دول هي  إســرائيل والولايات المتحدة وكنــدا وميكرونيزيا 
وجزر المارشــال. وامتنعت عشــر دول عــن التصويت هي 
اســتراليا والكميرون وكــوت ديفوار وهنــدوراس وبابوا 
غينيا الجديدة وباراغواي وجنوب السودان وتوغو وتونغا 

وفانواتو.
 وأعاد القرار التأكيد على الحقــوق غير القابلة للتصرف 
للشــعب الفلســطيني علــى مــوارده الطبيعية بمــا فيها 
الأرض والميــاه ويعتــرف بحقه فــي المطالبــة بالتعويض 
نتيجة لاســتغلال مــوارده الطبيعية وإتلافهــا أو ضياعها 
أو اســتنفادها أو تعريضها للخطر بأي شــكل من الأشــكال 
بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة 
القائمة بالاحتلال في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار 
التي تشــكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة 

العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 وطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها 
بموجب القانــون الدولي بما فــي ذلك القانون الإنســاني 
الدولي وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة بما فيها القدس الشــرقية أو إتلافها أوالتســبب في 
ضياعها أو اســتنفادها أو تعريضها للخطر. وأن تتوقف عن 

تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
 ودعــا القرار إســرائيل للكــف عن اتخــاذ أي اجراءات 
تضر بالبيئــة بما في ذلك إلقــاء النفايات بجميــع أنواعها 
في الأرض الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية. 
وطالب إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال بأن تزيل كل 
العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية 
الحاسمة بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في 
قطاع غزة ومشــاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية 

للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.
 واحتــوى القرار تشــجيعاً لجميع الــدول والمنظمات 
الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياســات 
تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق 
بجميع الممارســات والتدابير الإســرائيلية غير القانونية 
في الأرض الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية 
لاسيما أنشطة الاستيطان الإســرائيلي واستغلال الموارد 

الطبيعية.
 وأتــى القرار الأممي بقرار إســباني لا يقل أهمية لمقاطعة 
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. 
فقد رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة التي تقود 
حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاســتثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها  BDS بإعلان أكثــر من 25 مقاطعة وبلدية 
في إسبانيا بما فيها في إقليمي كاتالونيا والباسك عن تبنيها 

.BDS لمقاطعة إسرائيل
 فمنذ أكثر من ســنة وبجهود مثابرة من اللجنة الوطنية 
الفلســطينية للمقاطعــة مع الشــركاء في إســبانيا أطلقت 
حملة مشــتركة تحت عنوان »بلديات خالية من الأبارتهايد 

الإسرائيلي« تسعى لنشر مقاطعة إسرائيل في مدن وبلدات 
حول العالم كجزء مــن المبادرة العالمية »أماكن بلا عنصرية« 

التي تجمع المئات من البلديات والمؤسسات العالمية.
ومن الإنجــازات الأخرى التي حصدتهــا حركة المقاطعة  
BDS في إسبانيا هذا العام: في أكتوبر/ تشرين الأول رفض 
نادي إشــبيلية لكرة القدم عطاء بقيمــة 5 ملايين يورو من 

إسرائيل مقابل طباعة دعاية لها على قمصان اللاعبين.
وفي شــهر يونيــو/ حزيران من هــذا العــام تبنت كلية 
الجغرافيا والتاريخ في جامعة فالنسيا بالإجماع نداء حركة 
المقاطعة )BDS( فــي حين تبنت جامعة الأســبوع الماضي 
قرارا مماثــلا بخصوص المقاطعة الأكاديمية لإســرائيل. أما 
في شــهر مايو/ أيار الماضي فألغت المغنية الإسبانية مارينا 
آباد عرضها المقرر فــي تل أبيب دعمــا للمقاطعة الأكاديمية 

والثقافية لإسرائيل.
وصرحت ريا حســن منســقة اللجنة الوطنيــة لمقاطعة 
إســرائيل في أوروبا أن »هــذا يدل على مــدى حجم الدعم 
والتأييد الشــعبي في أوروبا لنضالات الشعب الفلسطيني 
الســاعي للعدالة والحرية وتقرير المصير«. وقالت إن تزايد 
الدعم الشعبي الأوروبي لمقاطعة إسرائيل يشكل ضغطاً على 
المســتوى السياسي ســواء بالضغط لفرض حظر عسكري 
على دولة الاحتلال أو ســحب الاســتثمارات من الشركات 
العالميــة المتواطئة مــع الاحتلال مثل G4S وHP وشــركة 
»إلبيت« العسكرية الإســرائيلية وتكثيف المقاطعة الثقافية 

والأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية«.
يذكر أن حركــة المقاطعة انطلقت من إســبانيا عام 2007 
واستطاعت أن تنتشــر في كل المقاطعات الإســبانية، ولها 
نشــاطات كثيــرة في مجــال التضامن والتوعية وتنشــط 
بفعالية عند أي محاولة إســرائيلية لتبييض صورتها في أي 

مجال كان خاصة الثقافي والأكاديمي.
وتمثل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أوسع تحالف في 
المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وهي تعمل على عزل 
إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً حتى يمارس 

الشــعب الفلســطيني بكل أجزائه حقّه غير القابل للتصرف 
في تقرير المصير وبما يشــمل بالحد الأدنى: إنهاء الاحتلال 
ونظام الأبارتهايد الإســرائيلي وعودة اللاجئين إلى الديار 

التي شردوا منها منذ نكبة 1948.

جانب من مظاهرة داعمة لحركة المقاطعة )أرشيفية(

إسرائيل تزعم إحباط مخطط لحماس لتجديد العمليات الاستشهادية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تزعم المخابــرات الإســرائيلية »الشــاباك« أنها تمكنت من الكشــف عن 
مخطط لحركة حماس لتنفيذ عمليات استشــهادية في إســرائيل. وفي بيانه 
أمس قال »الشــاباك« إنه كشف وأحبط في الأســابيع الأخيرة بالتعاون مع 
جيش وشــرطة الاحتلال خطة واســعة للقيام بعمليات خطيــرة على غرار 
عمليات الانتفاضــة الثانية. وزعم  جهاز »الشــاباك« أن الخلية كانت تلتقي 
في أبو ديس في القدس المحتلة وبتوجيه من كتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحماس في غزة، وأنه اعتقل 25 ناشطا معظمهم من جامعة القدس 
في أبو ديس قادهم أحمد جمال موسى عزام )24 عاما( من بلدة ياسوف قضاء 

قلقيلية . 
وبحســب المزاعم الإســرائيلية فقد تم تجنيد عزام على يد أحد قادة كتائب 
القســام في غزة وكلفه ببناء بنية تحتية عســكرية لتنفيذ عمليات تفجير ضد 
أهداف إســرائيلية. وبحســب بيان »الشــاباك« فقد تم تأهيل عزام في مجال 
المتفجــرات وصناعة العبوات والأحزمة الناســفة، وهو مــن جهته جند عددا 
من الطلاب في الجامعة بهدف حيازة مواد مناســبة واســتئجار شقق سكنية 

وتجنيد استشهاديين وتأمين إدخالهم لإسرائيل. 
وخلال التحقيقات تم العثور قبل أيــام على مختبر متفجرات في أبو ديس، 

كان جاهــزا لإنتاج مــواد متفجرة. كما يدعي »الشــاباك« أنه تكشــف خلال 
التحقيقات انه تم اقتناء قســم من هذه المواد في رام اللــه وفي تل أبيب، وأن 
ملاحقة من اقتنوا مواد مشــابهة قــد قاد للمزيد من المعتقلــين. كذلك يدعي أن 
من بــين المعتقلين طالبين من القــدس ومن أراضي 48 ويحمــلان بطاقة هوية 
زرقاء وهما حازم زيــاد صندوقة )22 عاما( من القدس الــذي أنيطت به مهمة 
اقتناء مواد وجمع معلومات اســتخباراتية والمساعدة في إدخال استشهاديين 
لإسرائيل. والثاني هو فهد داوود أبو القيعان )19 عاما( من النقب داخل أراضي 
48  الذي اعترف بحسب بيان »الشاباك« بالاستجابة قبل شهرين، لطلب عزام 
بالقيام بعمليات داخل الخط الأخضر من خلال إدخال أحزمة ناسفة وسيارات 
مفخخة. كما اعترف الطالبان بأنهما مــن أنصار تنظيم الدولة »داعش«وأنهما 

نشطا بالتوازي في أطر سلفية كل في بلدته.
وفي المقابل يدعي«الشاباك« أنه تم اكتشاف خلية أخرى لحماس في منطقة 
بيــت لحم بعض أتباعها طــلاب في جامعة القدس في أبــو ديس تم تجنيدهم 
كاستشهاديين. من بين هؤلاء عيسى ناصر عيسى )19عاما( المقيم في بيت لحم 
واســتجاب لطلب عزام بتنفيذ عملية استشهادية وســاعد في تلقي أموال من 
غزة . وكذلك محمد وليد سرحان )20 عاما( ومحمد نعيم عيسى علي )19 عاما( 

من بيت لحم وقد خططا للقيام بعملية استشهادية في القدس المحتلة. 
ويدعــي »الشــاباك« أيضــا أن التحقيقات تدلــل على رغبــة حماس في 
استغلال انتفاضة الســكاكين للقيام بعمليات استشــهادية أيضا داخل الخط 
الأخضر ووسط محاولة تبدو »دق أســافين« يتهم الحركة بتجاهل احتياجات 

الفلسطينيين في القطاع وبالمســاعي لرفع الحصار. ويخلص بيان »الشاباك« 
إلى أن إحباط الخلية الواسعة حال دون قتل الكثير من الإسرائيليين.

في ســياق متصل كشفت لجنة الإغاثة الإنســانية داخل أراضي 48 أن قرار 
وزير الأمن الإســرائيلي بحظر الجناح الشــمالي للحركة الإســلامية بقيادة 
الشــيخ رائد صلاح قاد إلــى حرمان 23 ألف يتيم فلســطيني في الضفة وغزة 
من الكفالة. ويثير حظر نشــاط لجنة الإغاثة الإنسانية غضبا كبيرا لدى لجنة 

الإغاثة الإنسانية التي ترعى الأيتام والمحتاجين، ولا علاقة لها بالسياسة.
ويتــم تمويل اللجنة من تبرعــات المواطنين العرب في إســرائيل، وهي 
تســاعد العائلات المحتاجة في مناطق الســلطة الفلســطينية وقطاع غزة. 
والحديــث عن مســاعدة حوالى 23 ألــف يتيم، بينهم من قتــل آباؤهم في 
عمليات. وتقــدم الجمعية مخصصات لكل ولد تصل إلى 50 دولارا شــهريا 
تعينهم في توفير بعض حاجاتهم. وكذلك تســاعد عائــلات المرضى الذين 
يخضعون للعــلاج في مستشــفيات إســرائيل ويوضح ناشــطوها أنهم 

يساعدون اللاجئين السوريين. 
ويقــول المحامي عمر خمايســي المطلع على نشــاطات اللجنــة لـ »القدس 
العربي« إن الحظر الإســرائيلي خطوة ظالمة وغير إنسانية ويمس بالجمهور 
الضعيف والمســتضعف جــدا في الضفة وغزة. وشــدد على أن نشــاط هذه 
الجمعية علني وشــفاف، ومصادر دعمها وأســماء اليتامى تحــول إلى وزارة 
الأمن. وتابع »هذا جســم له كيانه القانوني المســتقل. المال يصل إلى اليتيم او 

أمه. ولذلك فإن القرار مستهجن«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كشــف نادي الأســير الفلســطيني أنه تقدم بشكوى 
لرئيسة مصلحة ســجون الاحتلال ومستشارها القانوني 
ضد قضايا عدة يعاني منها الأســرى في ســجن »مجدو«. 
وأوضح المحامي جواد بولــس مدير الوحدة القانونية في 
النادي أنه تقدم بشــكوى حول »البوســطة« بناءً على ما 
نقله محامو نادي الأسير عن أســرى مرضى وما يعانونه 

خلال رحلة العذاب.
وتضمنت الشــكوى أن رحلة الأسير المريض من سجن 
»مجــدو« إلى »عيادة ســجن الرملة« تســتغرق مســاراً 
طويلًا ينتهي بعد أكثر من عشر ســاعات إذ يتطلب المرور 
عبر »تســالمون« و«جلبوع« و«الجلمــة« و«هداريم« حتى 

الوصول إلى العيادة.
واشتكى الأسرى من ظروف النقل الصعبة لاسيما عدم 
السماح للأســرى باستخدام المراحيض خلال عملية النقل 

ما نجم عن ذلك ظروف غير إنسانية أوردها الأسرى.
وفي الســياق كان نادي الأســير قد تقدم بشكوى ضد 
رفض بعض إدارات الســجون تزويد الأســرى بالبيض 
الطــازج بدعوى خطورة مــا قد ينتج عنه عنــد تخزينه. 

وأضاف النادي أن الأسرى رفضوا تلك المبررات.
وأفاد محامي النادي بأن إدارة سجون الاحتلال أغلقت 

ســجن »جيفعون« وذلك بعد أن تم نقــل جميع القاصرين 
خلال الأيام الماضية إلى سجون أخرى.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على احتجاز أكثر من 
60 قاصراً فيه بعدما شنت حملة اعتقالات طالت المئات من 
الأطفال الفلســطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ورافق ذلك احتجاجات ومطالبات من المؤسسات الحقوقية 
بضرورة إغلاق السجن بعد معاناة كبيرة عاشها الأطفال 

والقاصرون الذين اعتقلوا فيه كونه لم يكن مهيأ.
في غضون ذلــك أفاد النادي بأن الأســيرات المنقولات 
مؤخراً إلى ســجن »الدامون« يعانين مــن ظروف حياتية 
صعبة. ونقلت محامية النادي عن الأسيرات عقب زيارتها 
لهن أنهن يعانين من البرد القارس وانعدام التدفئة والمياه 
الساخنة. وأضافت الأسيرات أنهن يشعرن بالانعزال التام 
عن العالم وذلك لمنع إدارة الســجن بث قنوات التلفزيون 

والإذاعة الفلســطينية والعربية. وخلال زيارتها للأسيرة 
شــيرين العيســاوي من القدس والمعتقلة منذ الســادس 
من مــارس/ آذار 2014  نقلت عنها محاميــة النادي القول 
إن إدارة الســجن قامــت بعزلهــا لعدة ســاعات بذريعة 
»التحريض« وذلك بســبب رفضهــا واحتجاجها على نقل 
الأسيرات لعيادة الســجن دون مرافقة ممثلة الأسيرات.  
وكان الاحتلال قد نقل 16 أســيرة من ســجن »هشارون« 
إلى »الدامون« مؤخراً بســبب الاكتظاظ الشديد وازدياد 
عدد المعتقلات منذ بداية الأحداث الراهنة في بداية  أكتوبر 
الماضي، علماً بأن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل 

إلى 52 أسيرة.
 وعُلم أن الحالة الصحية للأسيرة الجريحة عبلة العدم 
من بلــدة بيت أولا قضــاء الخليل وهي أم لتســعة أبناء، 
خطرة نتيجة تعرضها لإصابــة برصاص جيش الاحتلال 

في الرأس والجهــة اليمنى من وجههــا. وأوضح المحامي 
الذي زارها أن الأســيرة محتجزة في مستشــفى »هداسا 
عين كارم« في العناية المكثفة وهي موضوعة على الأجهزة 
تحت تأثير الأدوية المخدرة، مشيراً إلى أن عملية جراحية 
في الرأس والعين اليمنى ستخضع لها خلال الأيام المقبلة، 

ووفقاً للأطباء فإن هناك احتمالا كبيرا أن تفقد عينها.
وأعلن النادي عن وفاة عائشة بيادسة )95 عاماً( وهي 
والدة الأســير إبراهيم بيادسة أحد الأســرى القدامى في 
سجون الاحتلال والمعتقل منذ عام 1986. وذكر في بيانه أن 
الأسير معتقل قبل توقيع اتفاقية أوسلو وهو ضمن أسرى 
الدفعة الرابعة التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها 
في مارس/ آذار 2013. وحســب شقيق الأسير فإن والدته 
تابعت زيارته رغم مرضها وكانت آخر زيارة قامت بها قبل 

أربعة شهور في سجن »ريمون«.
إلى ذلك أكد طارق الهمص شقيق الأسير علاء الهمص من 
غزة  لنادي الأسير الفلسطيني أن شقيقه شرع في إضراب 
مفتوح عن الطعام في ســجن »ريمــون« لمطالبته بتوفير 
العلاج اللازم له. ويعاني الأســير الهمص من عدة مشاكل 
صحية مزمنة أبرزها إصابته بمرض الســل ومعاناته من 
وجود ورم في الحنجرة لم يحدد طبيعته. كما أن الأســير 
فقد النظر بنسبة 70% نتيجة لإصابته بالتهابات تفاقمت 
جراء سياسة الإهمال الطبي التي تعرض لها من قبل إدارة 
ســجون الاحتلال، والأســير الهمص محكوم بالسجن 29 

عاماً، وهو متزوج وله أربعة اولاد.

وفاة والدة أحد الأسرى القدامى

نادي الأسير يتقدم بشكوى ضد ظروف
 نقل الأسرى عبر »البوسطة«

شرطي إسرائيلي يأخذ بصمات أحد الشهيدين منفذي عملية الطعن في باب العمود في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(

تشييع شهيدين فلسطينيين في 
منطقة جنين عقب تسلم جثمانيهما 

بعد احتجازهما أكثر من شهر
■ جنين ـ الأناضول: شــيع مئات الفلسطينيين، في محافظة 
جنين شــمال الضفة الغربية، مساء أمس، جثماني فلسطينيين 
اثنين، بعد احتجازهما لدى السلطات الإسرائيلية، منذ نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي .
وكان الجيش الإســرائيلي قد ســلّم للجانب الفلســطيني، 
مساء أمس، جثماني الشابين صادق غربية )16عاما(، من بلدة 
»صانور«، وأحمد أبو الرب ) 17عاما( من بلدة »قباطية«، قرب 

مدينة جنين، شمال الضفة.
وأفاد مراســل »الأناضول«، أن مواطنين فلســطينيين نقلوا 
الجثمانييْــن، من مستشــفى »خليل ســليمان« الحكومي، في 
مدينة جنين، إلى مسقط رأسيهما، في بلدتي )صانور وقباطية( 
جنوب المدينــة، حيث ألقــت عائلتهما نظرة الــوداع الأخيرة 

عليهما، قبل أداء صلاة »الجنازة«، ومواراتهما الثرى.
وكان الفلســطيني، صــادق غربية قد استشــهد برصاص 
الجيش الإســرائيلي في 10 مــن نوفمبرالماضــي، على حاجز 
»الكونتينر«، قرب مدينة بيت لحم )جنوب(، بدعوى محاولته 
تنفيــذ عملية طعن، في حين استشــهد أحمد أبــو الرب، في 2 
نوفمبــر الماضي، بعد إطلاق النار عليــه على حاجز »الجلمة«، 

قرب مدينة جنين، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.
وكان الجيش الإســرائيلي قد أبلغ عددا من عائلات القتلى 
الفلسطينيين المحتجزين لديه بنية تسليمهم، شرط دفنهم فور 

استلامهم، وعدم إجراء تشريح لجثامينهم.
ويحتجز الجيش جثامين عشرات الفلســطينيين، كانوا قد 
استشــهدوا بدعوى تنفيذهــم عمليات ضد إســرائيليين، منذ 

بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشــهد أراضي الضفــة الغربية، وقطاع غــزة، منذ الأول 
من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، هبة ، ومواجهات مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلية، اندلعت بســبب إصرار يهود متشددين 
على مواصلة اقتحام ساحات المســجد الأقصى، تحت حراسة 
أمنية إســرائيلية مشددة، وأســفرت المواجهات عن مقتل 131 

فلسطينيا.

»دمشق الصغرى« الفلسطينية
تتزين ابتهاجًا بالمولد النبوي

■ نابلس ـ  الأناضــول: كعادتها في ذكرى مولد الرســول 
محمد )صلى الله عليه وســلم( من كل عام، الذي صادف أمس 
تكتســي مدينة نابلس، شــمال الضفة الغربيــة، حلتها، فرحاً 
بالذكرى التي يحتفل بها المســلمون في الثاني عشــر من شهر 

ربيع الأول.
وعلى أصوات قــرع طبول فرق »العــدة« )إحدى الطقوس 
الصوفية( التي تميّز مدينة نابلس، التي تجوب شوارع المدينة 
ابتهاجاً بالذكرى، تتعالى أصــوات المدائح الدينية من مكبرات 
الصوت التي وضعت على أبواب المحــال التجارية، فيما يوزع 
أصحاب المحــال الحلوى على المــارة الذين لا ينســون ترديد 

الصلاة على الرسول.
و«العــدة« هي فرق مكونة من مجموعة أشــخاص يتبعون 
الطرق الصوفية، يحملون أعلامــا ويقرعون الطبول، مرددين 
الصــلاة على النبي محمد )صلى الله عليه وســلم(، ويحيون 

المناسبات الدينية، لا سيما المولد النبوي.
ومع انتهاء صلاة العصر في مساجد البلدة القديمة، تنطلق 
فرق »العدة« لتجــوب زقاق البلدة، وأســواقها العتيقة، التي 
تشابه أسواق وشوارع مدينة دمشــق السورية، ليس ببنائها 
فقط بــل بعاداتها وإحيائها لبعض الطقــوس الدينية، لتعرف 

نابلس بـ«دمشق الصغرى«.
وخلال ســير فرق العــدة وقرعها الطبول حاملــة الرايات 
الكبيرة التي كتب عليها أسماء الصحابة، والصالحين، يتجمع 
المواطنون الذين يقصدون التجول في أســواق المدينة للتمتع 

بأجواء هذه المناسبة.
إحدى السيدات حملت طفلها ليتمكن من مشاهدة فرقة العدة 
خلال مرورها من أحد شــوارع نابلس، اســتوقفتها الأناضول 
لتسألها عن انطباعها في هذا اليوم، فقالت:«إنها من المناسبات 
المميزة جدا بالنســبة لنا في نابلس، نصطحب أطفالنا كل عام 
ليشــاهدوا ويعيشــوا أجواء الاحتفال بمولد الرســول محمد 

)صلى الله عليه وسلم(، كما عشناها نحن منذ طفولتنا«.
ليس ببعيــد عنها، كان صاحب أحد المحــال التجارية يضع 
ســلة الحلوى أمام دكانه، وقد علت أصوات المدائح النبوية من 
مكبرات الصوت التي وضعها أيضا خصيصاً لهذا اليوم، اقترب 
من مراســلة الأناضول وقــدّم الحلوى، بعــد أن قال:«تفضلي 

وصلّي على النبي محمد«.
مشــاهد فرق »العدة« التي ينتظرها النابلســيون كل عام، 
يعود أصلها بحســب »شــيوخ« الطرق الصوفية في نابلس، 
»لزمن القائد صــلاح الدين الأيوبــي )532 – 589 هـ/ 1138 – 
1193م(، حيث جاء بالرايــات والطبول وأرهب بها الصليبيين 

الذين كانوا يحتلون القدس، وفتح بيت المقدس«.
كما يقول أعضاء تلك الفرق أنهــم يذكرون الناس بالصلاة 
علــى النبي محمد، عند قــرع الطبول وترديــد الصلوات عليه 

خلال سيرهم في شوارع المدينة.
وتتشــارك مدينة نابلــس مع العديــد من المــدن العربية 

والإسلامية التي تحيي مناسبة ذكرى المولد النبوي.
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شؤون عربية وعالمية

في ظل استمرار المفاوضات السرية مع تركيا في سويسرا لإنهاء الخلاف

إسرائيل: عدم قبول أنقرة ترحيل قادة حماس يعيق اتفاق تطبيع العلاقات
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أشــارت تقارير إســرائيلية إلى أن ما يعيق التوصل إلى 
اتفاق نهائــي، يزيل الخلافــات مع تركيا ويعيــد العلاقات  
الدبلوماسية إلى ســابق عهدها، هو عدم موافقة أنقرة على 
تضمــن الاتفاق بندا ينــص على ترحيل قــادة حماس عن 
أراضيهــا، وذلك بعد أن أكــد رئيس الــوزراء التركي أحمد 
داوود أوغلو، أن بلاده لن تســقط شــرط رفــع حصار غزة 
لتطبيع العلاقات وإنهاء الخلاف مع تل أبيب. ووفق ما نقله 
موقع إسرائيلي عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
فإن ما يعيق الاتفاق السياســي مع تركيا هو عدم رغبتها في 

ترحيل نشطاء حركة حماس عن أراضيها.
وتقول المصادر الأمنية الإسرائيلية إن ذلك يعتبر »جوهر 
الخلاف« بــن الطرفن. وتؤكد أنه بــدون تضمن هذا البند 
للاتفاق »لن يكون بالإمكان التوصل لاتفاق سياســي، إلا إذا 

مارست تركيا ضغوطاً على حماس لتلين مواقفها«.
ويقيم العديد من قادة ونشطاء حركة حماس في الأراضي 
التركية، وأبرزهم القيادي البارز صلاح العاروري )أشيع أنه 

غادر طوعا الأراضي التركية قبل أيام( الذي تتهمه إسرائيل 
بالوقوف وراء العديد من الهجمات التي استهدفتها، وطلبت 
مــرارا بترحيله، ومؤخــرا نقل عن مصادر تركيــة أنه غادر 

أراضيها.
ونفت المصادر الإسرائيلية الأنباء التي تحدثت عن تمكن 
الحكومة التركية مــن تخفيف الحصار علــى القطاع، قائلة 
إن إسرائيل تحول مئات الشــاحنات الغذائية للقطاع يوميا 
لغزة. ونقــل موقع »واللا« عن هذه المصــادر أيضا القول إن 
المســؤولن الأتراك توجهــوا للحكومة الإســرائيلية بطلب 
تجديــد شــبكة الكهرباء والميــاه لغزة على ضــوء الوضع 

الصعب الذي يعيشه الغزيون.
وذكرت أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد وذلك كونه مرتبطا 
بترميم البنية التحتية للكهرباء والمياه، وزعمت أنها حاولت 
في الماضي ضخ الميــاه لكن البنية التحتية انهارت بســبب 

ضعف التزويد بالكهرباء.
جاء ذلك بعد أن كان رئيس الوزراء التركي داوود اوغلو 
قد قــال إن المحادثات حــول تطبيع العلاقات مع إســرائيل 
مســتمرة. لكنــه أكد أن أنقــرة تصر علــى مطلبيها بصرف 
تعويضات لعائلات القتلى في قضية الاعتداء الإســرائيلي 
على الســفينة »مرمرة« ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار 

عن غزة وأدى إلى مقتل عشرة أتراك، ورفع القيود المفروضة 
على قطاع غزة. وأشــار وفق ما نقل عنه أن المحادثات تسير 
في »الاتجاه الإيجابي«، لكــن دون أن يتم بعد التوصل إلى 

اتفاق بعد.
واهتمت وســائل الإعلام  المحلية خاصــة الموالية لحركة 
حمــاس، بنقل كلمة أوغلــو التي ألقاها أمــام أعضاء كتلته 
البرلمانيــة، وقال فيها إن من يقول إن تركيا نســيت شــعب 
غزة، وبدأت بالتقرب من إســرائيل، متجاهلة دعم فلسطن، 
فهذا »ادعاء باطل«. وأضاف«فنحن لا ننسى غزة، وفلسطن، 
والقدس، والمســجد الأقصــى حتى في أحلامنــا، فكيف في 

المفاوضات«.
وكان قد كشــف في الأســبوع الماضي عن اجتماع سري 
جرى بن رئيس الموساد ومســاعد وزير الخارجية التركية 
في سويســرا، انتهى بورقة تفاهمات أوليــة، لإنهاء الأزمة 
التي نشبت بن الطرفن في أعقاب هجوم إسرائيل على قافلة 

»أسطول الحرية«.
ويدور الحديــث أن تركيا تريد قبل تطبيــع العلاقات أن 
تشمل الصفقة مع إسرائيل، الاعتذار عن قتل المواطنن الأتراك 
الذين كانوا على متن »سفينة مرمرة«، ودفع تعويضات لأسر 
الضحايا، وســبق أن كانت أنقرة قد اشترطت رفع الحصار 

عن غزة.
في المقابــل ذكرت تقارير إســرائيلية أن تــل أبيب تريد 
أن تشــمل الصفقة قبــول أنقرة بتقييد نشــاط حماس على 
الأراضي التركية، ومنع المسؤول في الحركة صلاح العاروري 
مــن دخول أراضيها، فضلًا عن عدم ســماحها بـ«الأنشــطة 

الإرهابية« على حد تعبيرها.
وكانت مصادر سياســية إســرائيلية قد قالــت أيضا إن 
إســرائيل لن ترفع بأي شــكل من الأشــكال الطوق الأمني 
المفروض على قطاع غــزة، وإنه إذا أصــرت أنقرة على هذا 
البند في الاتفاق المتبلور على تطبيع العلاقات بن إســرائيل 

وتركيا لن يتم التوصل إلى أي حل أو تسوية.
ومع الكشــف عن بدء المفاوضات الســرية في سويسرا، 
وصل تركيا رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس خالد 
مشــعل، على رأس وفد رفيع المســتوى من قيادات الحركة، 
والتقــى بالرئيس رجب طيــب أردوغان، ومــن ثم رئيس 
الوزراء أوغلو، وبحث معهما الملف، في ضوء تلك المفاوضات. 
وتريد حركة حماس أن لا يغفل الاتفاق التركي الإســرائيلي 
المتوقع رفع الحصار عن غــزة، وأن لا يضع الاتفاق أي قيود 

على حركتها في تركيا.
وكان الخلاف التركي الإســرائيلي الذي نشب عقب مقتل 

الأتراك العشــرة في مايو/ أيار 2010، أدى إلى تقليص حجم 
التمثيل الدبلوماســي، من طرف تركيا، وإلغــاء العديد من 

الاتفاقيات التي كانت قائمة بن البلدين.

أحمد داوود أوغلو

اعتقلت 10 صيادين جددا ونفذت توغلا بريا على الحدود الشرقية

إسرائيل تشن هجوما بالمبيدات الحشرية على حقول 
غزة الحدودية وتكبد المزارعين خسائر كبيرة

عريقات يوجه رسالة غاضبة للبرلمان التشيكي
ويدعوه لمراجعة مواقفه الداعمة للاستيطان

 غزة ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي هجوما من 
نوع جديد على حدود قطاع غــزة، بقيامها برش 
الزراعية هنــاك عبر طائــرات خاصة  الحقــول 
إلــى إتلاف  بـ«مبيدات حشــرية فتاكــة«، أدت 
مساحات واسعة من الأراضي، في ظل استمرارها 
في عمليات التوغل البريــة، وملاحقة الصيادين 

حيث اعتقلت 10جددا منهم شمال القطاع.
إســرائيلية  طائــرات  إن  مزارعــون  وقــال 
متخصصة في عمليات الرش، حلقت فوق حقولهم 
الزراعيــة قبــل أن تشــرع بعمليــات رش لهذه 
المحاصيــل، وإتلافها. وأكــدت وزارة الزراعة في 
غزة أن إسرائيل رشت المناطق الحدودية بمبيدات 
مجهولة، مــا أدلى إلــى إتــلاف آلاف الدونمات 

الزراعية، وإلحاق خسائر فادحة بالمزارعن.
وقال كمال أبو شــمالة المسؤول في الوزارة في 
أقدمت  الاحتلال  طائرات  إن  صحافية  تصريحات 
علــى رش مئات الدونمات الزراعيــة التي لم يتم 
حصرها بعــد، بالمبيدات الحشــرية، حولت لون 
النباتات المزروعة من الأخضر إلى الأصفر، وأدى 

ذلك إلى تلفها، بعد يومن فقط من رشها.
المزروعات،  إتلاف  بالتعمد في  واتهم إسرائيل 
وهذا ســيكبد المزارعن خســائر ماليــة كبيرة، 
لافتا في الوقــت ذاته إلى أن هــذه الحقول التي 

الشريط  منطقة  عن  بعيدة  إســرائيل  استهدفتها 
الحدودي.

وتقيم إســرائيل منطقــة أمنيــة عازلة بعمق 
300 متــر داخل القطاع وتحظــر زرعها أو اقتراب 

الفلسطينين منها.
وعقب الحادثة خاطبت وزارة الزراعة في غزة 
مؤسسات  وعدة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
دولية عاملة في القطاع، وقدمت شكوى بما حدث.

يشــار إلى أن القطاع الزراعي تكبد خســائر 
ماليــة كبيرة، منذ أن فرضت إســرائيل حصارها 
المحكم على قطاع غزة قبل نحو تســع ســنوات. 
ويعانــي المزارعون خاصــة القريبن من الحدود 
مع إســرائيل، من فقــر جراء سياســة الحصار 

والتضييق في العمل.
بتنفيذ  الاحتــلال  قــوات  تقوم  العــادة  وفي 
عمليــات توغــل برية تشــرع خلالهــا بتجريف 
الأراضــي الزراعيــة وتخريبها وإتــلاف معدات 
زراعية. وأمس نفــذت قوات الاحتلال توغلا بريا 

شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقالت مصادر محلية إن عدة جرافات ترافقها 
دبابات، توغلت لمســافة محــدودة داخل أراضي 
تجريف،  بأعمــال  الفور  على  وشــرعت  القطاع، 
وســط إطلاق نار متقطع، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات أو أضرار.
البحرية  قــوات  شــنت  جديد،  اعتــداء  وفي 

الإســرائيلية هجومــا علــى عدة مراكــب صيد 
فلســطينية، كانت تبحــر ضمن مســافة الصيد 
المســوح بها والمقدرة بأربعة أميــال بحرية، في 

منطقة تقع شمال قطاع غزة.
وقال صيادون إن العدوان أســفر عن اعتقال 
عشــرة صيادين جدد، من عائلــة بكر التي تعمل 

بهذه المهنة منذ عشرت السنن.
وهذه هي المــرة الثالثة خلال اليومن الماضين 
التــي يتعرض لها صيادو غــزة لهجمات مماثلة، 
حيث أسفرت هجمات مســاء يوم الاثنن الماضي 
وفجر الثلاثاء عن اعتقــال 14 صيادا، إلى جانب 

مصادرة مراكبهم.
وشــارك عدد كبير مــن الصياديــن أمس في 
اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، رفضا لاســتمرار 
الاعتداءات الإســرائيلية بحقهم بما فيها عمليات 
الاعتقال الأخيرة. وهتفوا ضد سياسات الحصار 
الإســرائيلية، ورفعوا لافتات تندد بذلك، وألقيت 
كلمــات تطالب المجتمــع الدولــي والأمم المتحدة 

بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة هؤلاء الصيادين.
وكذلك  الصياديــن،  ضد  الهجمــات  وتخالف 
عمليات التوغلات البرية اتفاق التهدئة المبرم بن 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الذي رعته مصر 
في صيف 2014. وينص هــذا الاتفاق الذي أنهى 
وقتها حرب إســرائيل التي دامــت 51 يوما،على 

وقف الهجمات المتبادلة.

غزة ـ »القدس العربي«:

ندد الدكتور صائب عريقات أمن ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، بقــرار البرلمــان 
التشيكي، حث حكومته على عدم تنفيذ توجهات 
منتجات  وســم  وخصوصا  الأوروبــي،  الاتحاد 

المستوطنات.
وأعرب عريقــات في تصريــح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، صدر عنه نيابة عن 
دولة فلسطن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
عن اســتياء قيادة الشعب الفلســطيني من قرار 
البرلمان التشــيكي، الذي حث حكومته على عدم 
تنفيذ قواعد وتوجيهــات الاتحاد الأوروبي حول 
تحديد منشــأ منتجــات وخدمات المســتوطنات 

الإسرائيلية غير القانونية.
ودعا عريقــات البرلمان التشــيكي إلى إعادة 
النظر في مواقفه، و«تغليب متطلبات السلام على 

قوى الأبارتهايد والاحتلال«.
وأشــار عريقات إلى أنه وجه رســالة رسمية 
بهــذا الخصوص إلــى رئيس النــواب في برلمان 
جمهورية التشــيك، جان هاماسيك، جاء فيها 'أن 
القيادة الفلســطينية تعرب عن أســفها وغضبها 
الشديدين بشأن هذا القرار الذي يدعم ويعزز من 
معسكر )الأبارتهايد( والاستعمار والاحتلال على 
الفلســطيني الإسرائيلي  حساب معسكر السلام 
الذي يعمل من أجل الدفع نحو حل ســلمي شامل 

ودائم قائم على رؤية حل الدولتن«.
وذكّر عريقات بترحيب التشــيك بقرار الاتحاد 

الأوروبي لتحديد منشــأ المنتجات الإســرائيلية 
بشكل صحيح، واصفاً إياها بـ »الدولة التي تعلم 
جيداً مــدى أهمية المســؤولية الدولية والقانون 

الدولي«.
وعبــر عريقــات فــي رســالته عــن الغضب 
الفلســطيني من قرار البرلمان التشيكي، جاء في 
نصها »إننــا غاضبون لقيام البرلمــان الذي يعبّر 
عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في 
منطقتنا لتحصن الاحتلال الإســرائيلي بشــكل 
أكبر. وفي الواقع، فإن هــذه الخطوة، وخطوات 

أخرى مشــابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي تستند 
إلى مبــدأ يدعى )واجب عدم الاعتــراف(، أي أن 
الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية 

على المناطق التي احتلتها عام 1967«.
وأكد عريقات في رسالته على أن معارضة هذه 
الإيضاحات القانونية »تظهر أن إسرائيل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم 

التي لا تطبق القوانن والأعراف القائمة«.
وشدد على ضرورة منع منتجات المستوطنات 
من الســوق العامة الأوروبية، باعتبارها »نتاجاً 
عاملًا  وتمثل  الفلسطينية  والأرض  الموارد  لسرقة 
رئيسياً في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.« 
وأكد أن ذلك يكلف الفلســطينين مــا يقارب من 

80% من الناتج المحلي سنوياً.
وطالــب عريقات، في ختام رســالته، البرلمان 
التشــيكي بمراجعة مواقفه، وقــال »نؤكد مجدداً 
أســفنا العميق حيال اختيار البرلمان التشــيكي 
تجاهل الحقائق التي تعرّف الصراع الفلسطيني-

قوى  جانب  إلــى  اصطفافكم  ومن  الإســرائيلي، 
)الأبارتهايد( والاحتــلال بدلًا من الاصطفاف إلى 

جانب السلام.«
وحث البرلمــان التشــيكي مجددا فــي نهاية 
رســالته على إعادة النظر في مواقفه ودعاه إلى 
»رؤيــة الواقع علــى الأرض« وأن يتفهم بشــكل 

أفضل كيف يمكن تحقيق السلام لجميع الأطراف.
يشــار إلى أن قرار البرلمان التشيكي جاء بعد 
قرار اتخذه البرلمــان اليوناني، بحضور الرئيس 

محمود عباس، بالاعتراف بدولة فلسطن.

صائب عريقات

الغاء اضراب عام في إسرائيل 
بعد اتفاق في اللحظة الاخيرة

■ القدس المحتلة ـ أ ف ب: توصلت اكبر نقابة إســرائيلية والحكومة في وقت مبكر من أمس 
إلى اتفاق في اللحظة الاخيرة يسمح بتجنب اضراب عام كان سيؤثر على زيارات المسيحين إلى 

الاراضي المقدسة في عيد الميلاد.
وقالت وزارة المال الإســرائيلية إن الاتفاق وقع بن وزير المال موشيه كحلون ورئيس اتحاد 
النقابات الإسرائيلية )الهستدروت( آفي نيســينكورن عند الساعة 1,00 بتوقيت غرينتش اي 
قبل ثلاث ساعات من بدء الاضراب. وأضافت إن الاتفاق ينص على زيادة في اجور العاملن في 
القطاع العام بنســبة 7.5% في السنوات الثلاث ونصف السنة المقبلة. وقال كحلون إن الاتفاق 

»تاريخي« لانه يسمح بتقليص الفارق بن الاجور الكبيرة والصغيرة.
وسيحصل موظفو القطاع العام على مكافأة قدرها الفي شيكل )470 يورو( على دفعتن. وقال 

ناطق باسم الهستدروت ان هذه الاجراءات تشمل حوالى نصف مليون موظف.

»العدل« العليا في القدس
تقر هدم منزلي فلسطينيين

■ القدس المحتلة  ـ الأناضول: أقرت محكمة العدل العليا الإســرائيلية، هدم منزلن، لشابن  
فلســطينين من حي جبل المكبر شــرق مدينة القدس، بذريعة أنهما »نفــذا هجمات ضد أهداف 
إســرائيلية قبل نحو شــهرين«. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة )الرســمية(، صباح أمس، 
»ســمحت محكمة العدل العليا، الليلة الماضية، هدم منزلن، لشــابن  فلسطينين من حي جبل 

المكبر، شرق القدس، نفذا هجمات على أهداف إسرائيلية قبل نحو شهرين.« 
وأضافت »بموجب القرار يتم هدم منزل، علاء ابو جمل، منفذ عملية دهس وطعن في شــارع 
)مالخي إسرائيل(، في القدس، مما أدى إلى مقتله، و مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين«.  وتابعت 
»كما ســيتم هدم منزل، علاء بهــاء عليان، منفذ عملية  طعن وإطلاق انــار داخل حافلة في حي 

)ارمون هانتسيف( في القدس مما أدى إلى مقتله ومقتل 3 إسرائيلين«. 
من جانبه قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار)حقوقي فلســطيني غير حكومي(  صباح أمس، 
»قرارات هدم منازل منفذي العمليات، قــرارات غير صحيحة قانونيا، إذ تمارس دولة الاحتلال 
معاقبة شاملة لأســرة المنفذ دون إصدار حكم عليه، وإثبات الواقعه بوصفه قد استشهد، فكيف 

يتم محاكمة ميت؟«. 
وأضاف« لكن الأخطر إن إسرائيل مارست الهدم، لمنزل والد المنفذ، دون امتلاك المنفذ للمنزل، 
الأمر الذي لا يقبله أي قانون ولا يســوغه أي منطق«. وأكد الخفش أن »إســرائيل بممارســتها 
عمليات الهدم للمنازل، لن تردع الفلســطينين، بل ســتزيد من الغضب في المجتمع الفلسطيني 

وسيضاعف الهجمات الانتقامية«.

»التشريعي« الفلسطيني في غزة:
إغلاق معبر رفح ينذر بكارثة إنسانية

■ غــزة ـ  الأناضول: قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
في قطاع غزة، إن اســتمرار إغلاق الســلطات المصرية لمعبر رفح البري، »ينذر بكارثة إنسانية 
وصحية وبيئية«. وأضاف في كلمة ألقاها، خلال جلســة خاصة، عقدها المجلس أمس: »نناشــد 
مجدّدًا الأشــقاء المصرين، بفتح معبر رفح فورًا، أمام المسافرين دون أي قيود، والسماح بإدخال 

البضائع أيضًا دون أي عراقيل«.
وأشــار إلى أن المجلس التشــريعي يدعم »أي مبادرة وطنية حقيقة، لا تعتمد على إقصاء أي 

طرف؛ لإنهاء أزمة معبر رفح، ومعاناة نحو مليوني مواطن فلسطيني«.
وحــذّر بحر، وهو قيــادي في حركة »حماس« من »خطورة« اســتمرار إغلاق المعبر بشــكل 
مســتمر. وأضاف: »إن لم يشهد شعبنا تســهيلا في عمل معبر رفح، فإن الانفجار سيكون واقعًا 

عمليًا وخيارًا اضطراريًا«.

عيد ميلاد مثقل بالهموم في غزة
■ غــزة ـ أ ف ب: يحتفل مســيحيو قطاع غزة 
بعيد الميلاد هذا العام وسط اجواء من الحزن في 
الإسرائيلي  الجيش  مع  المواجهات  اســتمرار  ظل 
وتناقص اعدادهم مع هجرة كثير من الشبان إلى 

الخارج بسبب الحصار والانقسام.
ويحتفــل الياس منى بعيد الميلاد هذه الســنة 
من دون ابنائه الخمسة الذين غادروا غزة مؤخرا 
إلــى دول اوروبية مختلفة بقصــد التعليم لكنهم 
فضلوا الاقامة فيهــا. ويقول منى عضو رعاية دير 
اللاتن في غزة »اولادي الخمسة غادروا للتعليم 

الجامعي ولم يرجعوا«.
ويضيف »لو توفر عمل فــي غزة لبقوا بيننا«، 
مشــيرا إلــى ان »الشــبان المســيحين مثل كل 
الشباب يذهبون للتعلم في الجامعات خارج البلد 
ويبحثون عــن عمل في ظل الوضــع الاقتصادي 
والمــادي الصعب فــي القطــاع ولا يرجعون إلى 

غزة«.
وبســبب هجرة شــبان وبعض العائلات بات 
عدد مســيحيي القطــاع الذي يســكنه نحو 1.9  
مليون نســمة ثلثاهم من اللاجئــن، ثلاثة الاف 
تقريبا بعد ان كانوا ضعف هذا العدد قبل الانقسام 
الفلسطيني في صيف 2007. وهم يشكلون اقل من 
ستة بالمئة من مســيحيي الاراضي المحتلة البالغ 

عددهم نحو 52 الف شخص.
ويرى ســعد )50 عاما( ان العديد من الشبان 
المســيحين غادروا غــزة إلى الولايــات المتحدة 
ودول اوروبيــة »ليــس هروبا بل بســبب عدم 

احتمالهــم الحيــاة الخانقة وانســداد الافق في 
وجههم وربما لتنامي التطرف«. ويضيف انهم »لا 
يذهبون إلى دول عربية بسبب اجرام داعش« في 

اشارة إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وشهد القطاع هجمات عدة في العامن الماضين 
من بينهــا تفجيران اســتهدفا كنيســة »العائلة 
المقدســة« للاتن في حي الزيتون في قلب المدينة 
العتيقة شرق غزة ومبنى المركز الثقافي الفرنسي 
غــرب المدينة، إلــى جانب صالونــات لتصفيف 

الشعر والتجميل تبنتها جماعات سلفية متطرفة.
وتحارب حماس التي تســيطر على قطاع غزة 
التي يقــدر عدد عناصرها  بغزة هذه الجماعات، 

بالمئات.
وشــارك في قداس الاحد في كنيســة اللاتن 
بطريرك القــدس والاردن للاتن فؤاد طوال الذي 
وصل عبــر معبر بيت حانون )ايريــز(. وقال في 
عظته ان العام الماضي حمل »اوجها سلبية كثيرة 

كان فيها عنف وتشرد وجوع وألم«.
وبعــد أن عبر عن ســعادته لزيارته غزة، قال 
»ربنا يرحمنا ليتنا نرحم بعضنا البعض نتسامح 
مع بعضنا البعض بمحبة وتعاون مع الشعور مع 

المتألمن والمهجرين والذين بيوتهم تهدمت«.
من جهته، اكد جورج انطوان وهو من ســكان 
غزة »نحتفل بمولد الســيد المسيح لكننا نتألم مع 
الذي يحصــل هنا في فلســطن ونصلي ان يحل 
الســلام وننال تحريرنا وتنتهي المشاكل ونعيش 

كباقي شعوب الارض وهذا حقنا«.

وبن انطون انه بســبب الاوضاع الاقتصادية 
الصعبــة والانقســام »نرى هجرة فــي صفوف 
الشــباب«. وتابع »نحن جزء لا يتجزأ من الشعب 
نعاني ما يعانيه الشــعب نتألم آلام الشعب. نريد 
ان نكافح ونصبر ونثبت جذورنا في هذا الوطن«.

وتوافد عشرات المسلمن إلى الكنيسة لمشاركة 
المسيحين كعادتهم في كل عام في احتفالات اعياد 

الميلاد التي تقتصر على الطقوس الدينية.
وفي هــذا الاطار والاثنن زار كنيســة العائلة 
المقدســة وفد من حركــة حماس ضــم القيادين 
الشــيخ حســن الجوجو رئيس القضاء الشرعي 
في القطاع وباســم نعيم عضو القيادة السياسية 
للحركة، الذي اكد ان هذه الزيارة »تأتي في اطار 

تعزيز العلاقات الوطنية وتهانينا في العيد«.
ووضع وسط ســاحة الكنيسة صليب خشبي 
كبير وعلى جانبيه شــمعتان كبيرتان مثبت عليه 

تمثال يرمز للسيد المسيح.
وقال طوال »عيد ميلاد سيدنا المسيح هذا العام 
يتزامن مع عيد المولد النبوي الكريم فتهانينا يجب 
ان تكون مضاعفــة واملنا مضاعف بوحدتنا ،هذا 

عام الرحمة«.
وجبرائيــل رومانيلــي )50 عامــا( جــاء من 
الارجنتن للتطــوع في كنائس الارض المقدســة 
وشارك في قداس الاحد في غزة. ولفت رومانيلي 
إلى هجرة بعض الشــباب المسيحي، مشددا على 
ان »الامر معقد جدا لان عدد المســيحين هنا قليل 
وهــذا يؤثر علــى حضورهم لذا نعمــل بكل جهد 

على ان تبقى المــدارس والكنائس مفتوحة حتى 
يشعر كل مسيحي ومســلم هنا بالانتماء للارض 

ولفلسطن«.
 600 لحوالــى  اذونــات  إســرائيل  ومنحــت 
مســيحي فقط للتوجه إلى بيت لحم وفق وزارة 
الشؤون المدنية الفلسطينية. لكن كثيرين آخرين 
لم يتمكنــوا من الحصــول على هــذه الاذونات 

للمشاركة في طقوس اعياد الميلاد في بيت لحم.
ويقول ابراهيم )20 عاما( وهو من ســكان حي 
الرمال الراقي غرب مدينة غــزة »لم نحصل على 
تصريح من الجانب الإســرائيلي لممارســة حقنا 
الفرحة ممزوجة بالحزن«. ويضيف  الديني لذلك 
»كيــف ســنفرح ونحن نــرى اخواننــا يقتلون 
في  الإســرائيلية  القوات  ايــدي  على  ويعتقلون 
غزة والضفة الغربية؟«. ويقول الشــاب إانه »اذا 
توفرت لي فرصة للخروج من غزة للعيش والعمل 
في دولة اوروبية لن اتردد، نحتاج ان يعم السلام 

على الشعبن الفلسطيني والإسرائيلي«.
ويؤكد جورج أن العديد من الشباب المسيحين 
في غــزة هاجروا إلى الضفــة الغربية او الخارج 
»بسبب الاوضاع المعيشية الخانقة مثلما فعل كثير 

من الشباب الغزي«.
واعتبــر الياس منــى وهو الرئيس الســابق 
لاتحــاد الكنائس في القطــاع ان للعيد هذا العام 
»طعم مختلف عــن الاعوام الســابقة، عيد مثقل 
بالهموم والمصاعــب رغم اننا لــن نفقد الامل في 

حياة افضل ونتوق للحرية والوحدة«.

احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تصريحاتها تلهب مواقع التواصل الاجتماعي وتثير ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية

الوزيرة المغربية شرفات أفيلال: النائب حين يغادر البرلمان يتبقى لديه كمعاش »زوج فرانك« 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تنقضي ســنة 2015 في المغرب على وقع هزة شــعبية ما 
فتئت تتفاعــل وتكبر ككرة ثلج تســببت فيهــا تصريحات 
الوزيرة شــرفات أفيلال المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن 

والماء والبيئة المكلفة بالماء. 
ففي 15 من كانون الاول/ديســمبر حلــت الوزيرة المكلفة 
بالماء فــي حكومة عبد الإله بن كيــران ضيفة على الإعلامي 
محمــد التيجيني في البرنامج الحواري السياســي »ضيف 
الأولى«. وفي معرض الحديث حول مسألة اقتصاد الريع في 
المغرب وإصلاح أنظمة التقاعد والمعاشــات حيث طرح مقدم 
الحلقة ســؤالًا عن كيف تطالب الحكومة المغربية من الشعب 
ببذل مجهود لأجل التوفير وترشــيد النفقات ومن الشغيلة 
تمديد ســنوات الخدمة قبــل الحصول على معاشــهم، فيما 
يشتغل بعض الوزراء شهراً أو ســنة واحدة وبرلمانيين بعد 

دورة واحدة يحصلون بعدها على معاشات مدى الحياة.
غيــر أن رد الوزيرة الحداثية عن حــزب تقدمي هو حزب 
»التقدم والاشــتراكية« جاء صاعقاً حيــث وصفت النقاش 
بالشــعبوي والهامشــي وبأن مهمة الوزير شاقة وعسيرة 
وبأن النائب البرلماني حين يغادر البرلمان يتبقى لديه كمعاش 
فقط »زوج فرانك«. وهي العبارة التي التقطها المغاربة كلهب 
حارق تســبب في غليان شــعبي انطلقت أول شراراته عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي. حيث تســتعمل العبارة »زوج 
فرانك« في اللهجــة المغربية بهدف تبخيس مبلغ ما والتعبير 
عن ضالتــه والتقليل من شــأنه وأهميته. وهــو ما اعتبره 
المنتقــدون اســتعلاء من الوزيــرة وجهلا بظروف الأســر 

الفقيرة والطبقات الكادحــة على اعتبار أن مبلغ 8000 درهم  
حوالي »900 دولار« الذي وصفته » بزوج فرانك« يعادل أربع 
مرات الحد الأدنى للأجور في المغــرب ويوازي رواتب فئات 
متوسطة وقادر على فتح بيت وتكوين أسرة وإنجاب أطفال 
وامتلاك شقة بالتقســيط المريح في المغرب بحسب عدد من 

المنتقدين.
وبادرت الوزيرة إلى نشر تدوينة اعتذار على الفيسبوك 
قالت فيها بــأن حديثها أخرج من ســياقه في بلد ديمقراطي 
اختار البناء المؤسســاتي، مما يقتضي احترام من تختارهم 
إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة وأضافت قائلة 
: أما عن اســتفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه 
الطبقة نشــأت وترعرعت بينها والدفــاع عن مصالحها هي 
مبــرر اختياري للنضال في حزب التقدم والاشــتراكية وإذا 
كانت أي عبارة اســتعملتها قد وجد فيها أي كان اســتفزازا 
لمشــاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها »غير أن اعتذار الوزيرة 
لــم يفلح في الحد من موجة الغضــب التي وصلت حد تهديد 
البعض بمقاطعة الانتخابات البرلمانيــة المقبلة إذا لم تلغ أو 
تقلل معاشــات البرلمانيين والوزراء وكبــار موظفي الدولة. 
فيما انطلقت عريضة شــعبية إلكترونيــة للمطالبة بإلغاء 
معاشــات الوزراء والبرلمانيين معتبــرة أن العمل البرلماني 
ليس وظيفة بل انتداب وواجب ووطني حيث وقع عليها إلى 
اللحظة حوالي 22 ألف مغربي. وفــي تطورات جديدة وفي  
الوقت الذي استمر هاشــتاغ  »زوج فرانك« الساخر والمنتقد 
للوزيرة على مواقع فيســبوك وتويتر. تفاجــأ المغاربة بأن 
موقــع ويكيبيديا العالمي أضاف في صفحة ســيرتها الذاتية 
ملخصاً للواقعة التي رآها الكثير حجرا قويا في بركة اقتصاد 

الريع في المغرب.
في معرض حديــث صحافي لوزيــر التربيــة والتعليم 

المغربي رشيد بلمختار إلى قناة فرانس 24 حول أبرز قضايا 
التعليم في المغرب والرهانات التي تواجهه. وعقب إجاباته 
باللغة الفرنســية طلبت المذيعة من الوزير إعادة التصريح 
باللغة العربية لأجل إدراجه في النشــرات الإخبارية باللغة 
العربيــة فمــا كان منه إلا أن أجابها بالفرنســية  »آســف لا 
أعرف العربية« وهو ما فاجــأ الصحافية وصدم الرأي العام 
المغربي الذي اعتبر الأمر ســابقة خطيرة من نوعها من لدن 
وزير يشــرف على قطاع التعليم الذي اعتمد تعريب المناهج 
التعليميــة منذ حصــول المغرب على الاســتقلال في بلد يقر 
دستوريا بأن العربية هي لغة المغاربة واللغة الأم للبلاد إلى 

جانب الأمازيغية.
التواصل الاجتماعي  وكما أشــعل كلام الوزير شــبكات 
والمواقع الإخبارية المغربية التــي اعتبرته تصريحا مخجلا 
مــن المســؤول الأول عــن قطاع التعليــم في البــلاد أصدر 
الائتلاف الوطنــي من أجل اللغــة العربية »هيئــة مدنية«  
بيانا اســتنكاريا لخــص موجة الغضب والاســتهزاء حيث 
وصف البيــان التصريح بالســابقة الخطيــرة والصادمة، 
وبالإهانة  للنصوص القانونية والرســمية المؤكدة لرسمية 
اللغــة العربية. حيث أضــاف البيان : »نعتبــر هذا الموقف 
مســا خطيرا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيــا للأمن التربوي 
واللغوي للمغاربة، واستهزاء بقيمهم وتوافقاتهم المجتمعية 
والدستورية، خصوصا أن الوزير ينتمي لحكومة أعربت في 
برنامجها أنها ســتعمل على النهوض باللغتين الرســميتين 
وحمايتهمــا، وذلك قبــل أن يعلن البيان عــن إدانته التامة 
لتصريــح لا يحترم لغــة المغاربة، ويتناقــض كليا مع روح 
الدســتور والقوانين الجاري بها العمل، داعيــا الوزير إلى 
الاعتذار عن هذا التعاطي غير المســؤول مع اللغة الرسمية. 
وذلك قبــل أن يطالب موقعو البيان بإقالة الوزير من منصبه 

مقابــل التصدي لما أســموه بالتوجــه العدائي ضــد اللغة 
العربية والاســتعداد لكل الأشــكال النضاليــة لإيقاف هذا 
المنحى التراجعــي الخطير الذي يهدد الذات الوطنية ويمس 
بقيم المدرســة المغربية وبمســتقبل الأجيال وإشعاع المغرب 

الحضاري.
ويذكر أن الوزير نفســه وفي موقف شبيه أحرجه نظيره 

الروســي الذي تحدث بلغة عربية ســليمة أثناء محادثات 
مشــتركة بين الطرفين حيث أبدى الوزير الروسي استغرابه 
من طلب المســؤولين المغاربة له الحديث بالفرنسية رغم أن 
دستور بلادهم يقر العربية كلغة رسمية. فما كان من الوزير 
الروســي إلا أن أحــرج الوزير المغربي حــين تحدث بعربية 

سليمة أمام وزير مغربي لا يتقنها.

رشيد بلمختار شرفات أفيلال

بن كيران: إحالة مشروع رفع سن التقاعد
 في المغرب للبرلمان خلال أيام

■ الربــاط ـ من محمد الطاهري: كشــف عبد الإله بن 
كيران، رئيــس الحكومة المغربية، أن حكومته ســتحيل 
مشــروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلًا كبيرًا، 
إلى البرلمــان للمصادقة عليه، في غضــون الأيام المقبلة، 

»مهما كانت التكاليف السياسية لهذا الإصلاح«.
وقال بن كيران، الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية 
الأولى  )الغرفــة  النــواب  بمجلــس  الحكومة  لرئيــس 
بالبرلمان المغربي(، إن »رفع ســن الإحالة إلى التقاعد من 
60 إلى 63 عامًــا، يبقى من أهم إجــراءات إصلاح أنظمة 
التقاعــد المعمول بها علــى الصعيد العالمــي«. وأضاف، 
»رغم ما ســتتحمله مختلف الأطــراف المعنية بالإصلاح، 
ينبغي أن نســتحضر، بكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية، 
والاقتصاديــة، والسياســية الباهظة لغيــاب أو تأجيل 

الإصلاح لأجل غير مسمى«.
وعزا بن كيــران ما اعتبره »ضــرورة عاجلة لإصلاح 
أنظمــة التقاعد، وخصوصاً المعاشــات المدنيــة«، إلى ما 
وصفه بـــ »العجز الذي أصبــح واقعًا«، بــين ما ينتجه 

الموظفون، والمعاشــات التي يتقاضاها المتقاعدون، حيث 
بلغ هــذا العجز مليار درهــم )الدولار يعــادل حوالي 9 
دراهم( ســنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 

مليارات سنة 2016. 
وقال رئيــس الحكومة المغربية، »في حالة عدم إصلاح 
أنظمــة التقاعد، فإنه يترقب أن تنفــذ احتياطيات بعض 
صناديق التقاعــد )الصندوق المغربــي للتقاعد(، نهائيًا 

سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم مغربي سنة 2014.
وأضاف، إنه إذا لم يتخذ أي إجراء، ســيتوقف صرف 

معاشات )رواتب( حوالي 400 ألف مستفيد عام 2022.
وكانت نقابات مغربية اعترضت على سياسة الحكومة 
لإصلاح أنظمة التقاعد، وقالت إن الحكومة لم تشركها في 
التفكيــر والتوافق على الإصلاح، الــذي تعتبره بدورها 
ضروريًــا، لكنهــا تختلف مــع الحكومة فــي صيغة هذا 
الإصلاح، خصوصًا رفع ســن التقاعــد، والرفع من قيمة 

مساهمة المنخرطين في صناديق التقاعد.
»الاناضول«

لجنة حقوقية في المغرب تتهم الأمن بتنفيذ حملة 
اعتقالات واسعة طالت »سلفيين«

■ الربــاط ـ مــن محمــد الطاهري: اتهمــت »اللجنة المشــتركة 
للدفــاع عــن المعتقلين الإســلاميين« فــي المغرب )غيــر حكومية(، 
مســاء الثلاثاء، الأجهزة الأمنية المغربيــة، بتنفيذ حملة اعتقالات 
واســعة، في صفوف منتســبين لـ»التيار الســلفي« بالبلاد. وفي 
بيــان لها الثلاثــاء، قالت اللجنة المشــتركة، إن »الأجهــزة الأمنية 
فاجأتنــا يوم الاثنــين 21 كانــون الأول / ديســمبر 2015، بحملة 
تحقيقــات )اعتقــالات( واســعة فــي صفــوف منتســبين للتيار 
السلفي«. وأضافت اللجنة أن »حملة التحقيقات ترمي إلى فرض 

حصار على شريحة السلفيين المغاربة«.
وأعربــت عــن اســتنكارها لهــذه »الحملــة التعســفية مــع ما 
يصاحبهــا مــن ترويــع للمعتقلــين وأســرهم«، مطالبــة بوقــف 
»مسلســل الظلم والحصار غير المبرر بحق الســلفيين والاستمرار 

في الخطوات الرامية لإيجاد حل شامل لقضيتهم«.
ولم توضح اللجنــة في بيانها التهم الموجهة للذين تم اعتقالهم 
أو الإجــراءات القانونيــة التي اتخذت وســتتخذ بحقهــم، كما لم 
توضح بالضبط عدد من شــملتهم حملــة الاعتقالات التي تحدثت 

عنهــا. ولــم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من الســلطات 
المغربية حول ما جاء في البيان.

وكانــت وزارة الداخلية المغربية، قد قالت فــي تقرير لها بداية 
الشــهر الجــاري، إنهــا »تواصــل جهودهــا فــي مجــال محاربة 
الإرهــاب، خاصــة بعد التحــاق عدد مهم مــن المواطنــين المغاربة 
ببعــض بؤر التوتر بالشــرق الأوســط«، مشــيرة إلــى تمكنها من 

إفشال العديد من »المخططات الإرهابية«.
جديــر بالذكــر، أن وزيــر الاتصــال الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة المغربية، مصطفى الخلفي، كشــف فــي تصريحات له 
الشهر الماضي، أن عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها بالمغرب 

ارتفع، 3 أضعاف، مقارنة مع السنوات السابقة.
وقــال الوزيــر المغربي إن »السياســة الاســتباقية التي تتبعها 
المغرب في التعامل مع التهديدات الإرهابية مكنتها من تفكيك أكثر 
من 140 خلية إرهابية، واعتقال أكثر من 2200 شخص مشتبه فيه 

أو متهم، منذ سنة 2002«.
»الاناضول« عبد الإله بن كيران

قوات فرنسية تشن هجوماً 
على جماعة إسلامية متشددة في مالي 

■ ابيدجــان ـ رويترز : قالت وزارة الدفاع الفرنســية يوم الثلاثاء ان قوات فرنســية في مالي نفذت عملية 
عسكرية في مطلع الاسبوع ضد جماعة »المرابطون« الاسلامية التي أعلنت المسؤولية عن هجوم على فندق فاخر 

في العاصمة باماكو الشهر الماضي.
وقتل 19 شخصا ومسلحان في الهجوم الذي شــن على فندق راديسون بلو في العشرين من تشرين الثاني 
/نوفمبر. وكان من بين الضحايا ســتة روس وثلاثة صينيين وامريكي وبلجيكي وســنغالي وإسرائيلي. وقال 

بيان اصدرته وزارة الدفاع الفرنسية ان القتال استمر حوالي أربع ساعات ليل 19-20 كانون الاول / ديسمبر.
وقالت الوزارة »نفذت قوات فرنســية عملية في منطقة ميناكا في مالــي ضد عناصر من جماعة »المرابطون« 
الإرهابية المســؤولة عن عدة هجمات«. واضافت قائلة »جرى تحييد حوالي عشــرة إرهابيين وصودرت كمية 

كبيرة من الاسلحة والمتفجرات«.
وقالــت المرابطون - التي يتزعها الجهادي الجزائري مختار بلمختــار- وفرع القاعدة في المغرب العربي ان 
الهجوم على فندق راديسون كان عملية مشتركة بين الجماعتين. وأعلنت ايضا جبهة تحرير ماسينا وهي جماعة 

اسلامية محلية في مالي المسؤولية عن الهجوم.

مدريد تعيد تسمية شوارع منسوبة لأشخاص ارتكبوا 
»جرائم ضد الإنسانية«

■ مدريد ـ  من الربيع أدوم: قرر مجلس مدينة مدريد، امس الثلاثاء، إعادة تسمية شوارع، وساحات رئيسية 
في العاصمة الإســبانية، تحمل أسماء شــخصيات سياســية، وجنرالات ارتكبوا »جرائم ضد الإنسانية«، في 

تاريخ البلاد.
وبحســب الموقع الإلكتروني لبلدية مدريد، فإنه ستتم إعادة تسمية شوارع وساحات رئيسية، تحمل أسماء 
شخصيات سياسية، وجنرالات نفذوا انقلاباً ضد الجمهورية الإســبانية الثانية في العام 1936، وكذلك الذين 
ارتكبوا »جرائم ضد الإنســانية«، خلال الحرب الأهلية ما بين عامي )1936-1939(، إضافة للذين ســاهموا في 
قمع وقتل الشعب الإسباني، خلال مرحلة ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو ما بين عامي )1975-1939(.

وجاء هذا التغيير على أســماء الشوارع والساحات، تطبيقا لقانون »الذاكرة التاريخية«، الذي أصدر في 26 
كانون الأول / ديسمبر عام 2007 )إبان الحكومة الاشتراكية في إسبانيا تحت قياة خوسيه لويس ثباتيرو(. 

وصادق على القرار، حزب »أهورا مدريد«، الحاكم في البلدية )أقصى اليسار(، والحزب الاشتراكي )يسار(، 
وحزب »سيوادانوس« )وســط يمين(، بينما عارضه الحزب الشعبي )يمين(، بحسب الموقع الإلكتروني لبلدية 

مدريد.
ولإعادة تسمية الشوارع، يجب تغيير 30 لوحة، على مدى ستة أشهر، وإضافة إلى أسماء الشوارع ستختفي 

من الساحات العامة في مدريد، خمسة تماثيل، ونصب تذكارية/ لبقايا نظام »الديكتاتور فرانكو«.
»الاناضول«

البرلمان الموريتاني يصادق علي قانون لتنظيم وضبط 
»مجتمع المعلومات«

■ نواكشوط  ـ  من سيدي ولد عبد المالك: أقر البرلمان الموريتاني، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يُعنى بضبط 
»مجتمع المعلومات«، ويسعى إلى وضع ضوابط، وقواعد تحكم النشر في الفضاءات الالكترونية. وقال »الناني 
ولد اشــروقه« وزير الاتصالات الرقمية الموريتاني، أثناء عرض مشروع القانون أمام البرلمان، أمس، إن »ظهور 
مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية يحتم وضع اســتراتيجية وطنية ومنظومة قانونية لتقنين هذا 

الاستخدام«.
وأشــار إلى أن هذا القانون الجديد »يســعى إلى تطوير التقنيات الرقمية«، مضيفــاً أن »موريتانيا اعتمدت 
اســتراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام، وذلك وعياً منها بالرهانات المرتبطة باستخدام تقنيات 
الإعلام والاتصال«. ولفت إلى أن القانون يشــمل كافة الجوانــب المرتبطة بمجتمع المعلومات، بما فيها  الجريمة 

الإلكترونية.
وأضاف أن جرائم المســاس بحريات الأشــخاص والجرائــم المخلة بالقيم والأخلاق، تمت الإشــارة لها في 
القانون من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب، حســب قوله. وكان 
صحافيو موريتانيا قد عبروا في وقت سابق، عن خشيتهم »الكبيرة« من أن يكون القانون محاولة لـ«الالتفاف« 

على الحريات المشاعة بالبلد.
وأكدت نقابة الصحافيين الموريتانية في بيان أصدرته، في وقت ســابق، عن رفضها »الشــديد« لأي مساس 
بالحريات، معتبرة أن بعض المواد الجزائية من مشــروع القانون الجديد المتعلقة بالحبس »تتعارض مع قانون 

حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر«.

الهجرة الدولية: كندا تعتزم استقبال 7 آلاف لاجئ سوري من تركيا

ناشطون يمينيون في النمسا ينفذون عملية إعدام صورية لمؤيدي الهجرة  
■ فيينا ـ جنيــف ـ وكالات : نفذت جماعة 
نمســاوية تنتمي لأقصى اليمين عملية اعدام 
صورية بقطع رأس اثنين من أعضائها يحملان 
 لافتة كتب عليهــا »مرحبا باللاجئين« في أحد 
أكثر الشــوارع التجارية ازدحامــا في فيينا 
تحت نظــر العديد من رجال الشــرطة  الذين 
قالوا إنهم يحمون حــق التجمع. فيما تعتزم 
كندا اســتقبال ســبعة آلاف لاجئ سوري من 

تركيا. 
فقــد أظهــر مقطــع فيديــو نُشــر علــى 
الانترنت الأســبوع الحالي نُسب إلى جماعة 
)ايدينتيترين(  المناهضــة للمهاجرين رجلين 
مقنعين يرتديان زياً عســكرياً وهما يحاكيان 

عملية قطع رأس رجل وامرأة. 
وتابع المشهد أربعة رجال شرطة على الأقل 
وعشرات المتســوقين الذين وقفوا للمشاهدة 
بينما كانت تذاع عبارات جهادية  بالإنجليزية 
وحمل رجل مقنع آخر راية كُتب عليها بالخط 
العربي. وأظهرت اســتطلاعات حديثة للرأي 
في  للإســلام  الحرية  المناهضة  حركــة  تقدم 
النمســا على حزبي الوسط الحاكمين بنسبة 
تأييــد تجــاوزت 30 بالمئة بســبب مخاوف 
متعلقــة بالهجرة فــي  المجمتــع الكاثوليكي 

المحافظ. 

وقــال رجل موجهــا كلامــه للجمهور في 
مرحبا  يقولــون  الذيــن  »هــؤلاء  الفيديــو 
باللاجئــين يتحملــون مســؤولية الخطــر 
الذي نواجهه  في أوروبــا الآن«. وقال »إنهم 
يتحدثون عن التنوع لكن ما نراه هو تســلل 
أجنبي وأســلمة. نحن نملك سلطة الدفاع عن 
النمســاوية وسنستمر حتى  القيم  والتقاليد 
نؤمــن وطننا. يــا أوروبا الحصينــة أغلقي 

الحدود«. 
وقال متحدث باسم شرطة فيينا إن الحدث 
سُــجل على أنه عرض »لعمل شبيه بالحرب« 
وأن الضباط منعوا محتجين حاولوا  إفساده. 
وقــال المتحــدث إن مندوبــين مــن الوكالة 
الحكومية لحماية الدســتور كانوا حاضرين 
أيضا. وأضــاف ان »حرية التجمع  مكفولة في 
النمسا بشكل أساســي«. وأشار لعدم وجود 
سند قانوني لمنع تجمع هو عمل تمثيلي. وقال 

إن الشرطة تلقت عدة  شكاوى حول الحدث. 
وقالت متحدثة باســم المدعين في فيينا - 
ردا على ســؤال حول ما إذا يمكن اعتبار هذا 
الحدث محرضا علــى العنف - إنهم في  حالة 
تلقي شــكوى قانونية من الشــرطة أو أفراد 
من عامة الشعب ســينظرون فيما إذا كان لهم 
ســلطة التعامل مع الأمر. ولم تدل  على الفور 

وزارتا الداخلية والعدل بتعليق على الأمر. 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  متشــددو  ونشر 
العديد من مقاطع الفيديــو منذ منتصف عام 
2014 تظهر قيام أعضاء التنظيم بقطع  رؤوس 
مدنيين وجنود. وقتل متشددون 130 شخصا 
في هجمات العاصمة الفرنسية باريس الشهر 

الماضي. 
مــن جهة اخرى ذكــر المدير العــام لمنظمة 
الهجرة الدولية »وليام لاســي ســوانغ« أن 
كندا تعتزم اســتقبال قرابة سبعة آلاف لاجئ 
ســوري من الموجودين في تركيــا. وأوضح 
سوانغ أن كندا ستختار قســما من اللاجئين 
السوريين الـ 25 ألفا المزمع إيواؤهم في البلاد، 
من المتواجدين في تركيا، لافتاً إلى أن الغالبية 
العظمى مــن اللاجئين ســيتم اختيارهم من 

الأردن ولبنان.
وذكر ســوانغ أن إجراءات قبول اللاجئين 
مــن الأردن ولبنــان بــدأت عقــب إنتهــاء 
الطبية،  بفحوصاتهــم  الخاصة  الإجــراءات 
مضيفاً » إن الإجراءات  في تركيا تسير ببطء 
لقلة عدد موظفي المنظمة في تركيا، فضلًا عن 

عائق اللغة«.
وكانت كندا أعلنت عزمها استقبال 25 ألف 
لاجئ سوري، ثم قالت انها سترفع العدد إلى 

50 ألفاً حتى نهاية عام 2016.
وفي ســياق متصل، علق على تجاوز عدد 
اللاجئــين في أوروبــا المليون لاجــئ، قائلا 
»المليون ليــس برقم لا يمكــن التغلب عليه، 
ويجــب منــح صفة الحمايــة المؤقتــة لكافة 

اللاجئين في أوروبا«.
وأشــار ســوانغ إلــى أن أوروبــا تمكنت 
مــن تجاوز أزمــة الديــون ســابقاً، والأزمة 
للاتحــاد  ويمكــن  لليونــان،  الاقتصاديــة 
الأوروبــي الآن التغلب على أزمــة اللاجئين 
أيضــاً، مؤكــداً أن إغلاق الاتحــاد الأوروبي 
حدوده أمام اللاجئين جعل الأزمة أكثر تعقيداً.

وبحســب أرقام منظمة الهجــرة الدولية، 
تجاوز عــدد اللاجئين الواصلــين إلى أوروبا 
المليون لاجئ، حيث وصــل اليونان أكثر من 
816  ألــف لاجئ عن طريق اجتياز بحر إيجه، 
فيما وصل إيطاليــا 150 ألفاً عن طريق البحر 
المتوســط، فضلًا عن وصول نحو4500 لاجئ 
إلى اليونان بــراً، و30 ألفا إلــى بلغاريا عن 

طريق تركيا. 
كما لقي أكثر من ثلاثة آلاف و600 شخص 
العام  المتوســط  مصرعهــم غرقاً في ميــاه 
إلى  الوصــول  محاولتهم  خــلال  الحالــي، 

أوروبا.

مئاتت اللاجئين يحاولون العبور إلى النمسا من سلوفينيا )أ ف ب(
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الســياحة  وزارة  قالــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسية إن إجمالي عدد الفنادق التي أغلقت العام 
الجاري وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ 192 فندقا، 
من بينها اكثر من ســبعين فندقاً أغلق بسبب تراجع 
نشــاطها نتيجة العمليات الإرهابية التي شــهدتها 

البلاد. 
وقالت الوزارة في بيان لهــا الثلاثاء إن إجمالي 
عــدد الفنادق المغلقة عام 2015 يمثل 33 بالمئة من بين 
الفنادق المصنفة في تونــس وعددها الاجمالي 573 

فندقا. 
وأغلق 71 فندقا بسبب تراجع نشاطهم بعد أحداث 
بــاردو الارهابية في آذار/مــارس الماضي والهجوم 
الإرهابي على فندق بمدينة سوســة فــي حزيران/

يونيو الماضي. وأوقعت العمليتــان الإرهابيتان 60 

قتيلًا من السياح الأجانب. 
وكانت سلسلة »ريو« الإســبانية التي تدير ستة 
فنادق في تونس قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي 
عن غلــق ثلاثة فنادق وتســريح عدد مــن العمال. 
وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي في وقت سابق 
إن عدد الســياح الوافدين إلى تونس هذا العام بلغ 
حتــى يوم 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 4.8 
مليون سائح مسجلًا تراجعاً بنسبة 26 بالمئة مقارنة 
بنفــس الفترة من العام الســابق، بينمــا اجتذبت 
البلاد العام الماضي أكثر من ستة ملايين سائح قرابة 
نصفهم من دول المغــرب العربي، بصفة خاصة ليبيا 
والجزائر. ويعمل 400 ألف عامل في الســياحة التي 
تساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

تونس. 

■ تونــس- من عائــد عميــرة: نظّمــت وزارة التربية 
التونســية، الأربعاء، مســيرة ضد »الإرهاب« تحت عنوان 
»قافلة السلام« للتضامن مع المؤسستين الأمنية والعسكرية 

في البلاد.
وشــارك مئات التلاميــذ وعدد مــن الكــوادر الإدارية 
والتربوية إضافة إلى وزير التربية التونسي »ناجي جلول« 
في المسيرة التي انطلقت من أمام قصر المؤتمرات بالعاصمة 
تونس، مــروراً بموقع الهجوم الذي اســتهدف حافلة الأمن 
الرئاسي )في شارع محمد الخامس(، الشهر الماضي، قبل أن 

تصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج.
وقال وزير التربية في كلمة ألقاها خلال المسيرة، »جئنا 
لنؤكد أن أرضنا أرض سلام وإسلام، وليست أرض ظلام، 
ولنؤكد أن الشعب التونسي متماسك ولا يخاف الإرهاب«، 
مشــيرا الى أن »الإرهاب ظاهرة عابــرة على أرض تونس 

ولن يســتمر«. وأضاف »يجب على أبنائنــا أن يعلموا أن 
أجيالا ضحّت من أجلهم«، ولفت إلى أن المســيرة »رســالة 
من شــباب تونس إلى شــباب العالم تقــول لهم اتحدوا 
ضد الإرهاب«. وتم خلال المســيرة إطلاق حمائم ترمز إلى 
السلام في مكان اســتهداف حافلة الأمن الرئاسي، للتأكيد 
علــى أن تونس »أرض محبــة وتآلف وانفتاح«، حســب 

مشاركين في الفعالية.
وأســفر هجوم إرهابي اســتهدف حافلة للأمن الرئاسي 
في شــارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، في 24 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضي، عن ســقوط 12 قتيلًا وعشــرات 
الجرحــى فــي صفوف قــوات الأمــن الرئاســي. وتعيش 
تونس منــذ أيار/ مايــو 2011، على وقع هجمــات إرهابية 
دامية اســتهدفت جنودا، وعناصر أمن، وســياحاً أجانب، 

وسياسيين.»الاناضول«

■ تونس- من أيمن جملي:  أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، حجز 
قارب صيد مصري، على متنه 16 بحارًا، قالت إنهم »توغلوا في المياه الإقليمية 

جنوب البلاد«.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها، مســاء الثلاثاء، »ضبطت قطعة بحرية 
تابعة لجيش البحر، الاثنين 21 ديســمبر 2015، حوالي الســاعة الخامســة 
مساء )الرابعة ت،غ(، الـمركب المصري للـــصيد = »أبو أشرف«، المسجل في 
بورسعيد، وعلى متنه 16 بحارًا مصريًا، بحالة صيد غير قانونية بالـــمنطقة 

الخاصة عرض سواحل مدينة جرجيس )جنوب(«.
وتم تحويل وجهة المركب إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية 

في شأنه، وتسليمه مع طاقمه إلى الحرس الوطني بالمكان. »الاناضول«

رئيــس  بحــث   : ب  ف  أ   - طرابلــس   ■
الحكومة الليبية غير المعترف بها دولياً خليفة 
الغويل مع وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافــروف فــي موســكو الوضــع العســكري 
والسياســي فــي ليبيــا، بحســب مــا أعلنت 
الحكومــة فــي طرابلــس ووزارة الخارجيــة 

الروسية.
واللقــاء الــذي جرى مســاء الثلاثــاء بين 
الغويل ولافروف هو الارفع مســتوى لرئيس 
الحكومــة فــي طرابلس منــذ تســلمه مهامه 
فــي نهاية اذار/مــارس الماضي. وقــال بيان 
أمس الاربعــاء على موقع الحكومة التي تدير 
العاصمة الليبية منــذ عام ونصف ان الغويل 
اجتمع بلافروف »لمناقشة الوضع الراهن في 
ليبيا والمواضيع والقضايــا التي تهم البلدين 

في عدة مجالات اقتصادية وتجارية«.
واضاف البيان ان الغويل اوضح للجانب 
الاخيــرة  السياســية  »التطــورات  الروســي 
في ليبيــا« وبينهــا توقيع سياســيين ليبيين 
وممثلين عن المجتمع المدني الليبي في المغرب 
على اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة ترفضه 

رئيس حكومة طرابلس يلتقي لافروف في موسكو

■ باريــس - أ ف ب : اكد وزير الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس الثلاثــاء دعم بلاده لفايز الســراج الذي ســيرأس 
حكومة الوحــدة الوطنية الليبية عند تشــكيلها قبل منتصف 
كانون الثاني/يناير المقبل، على ما اعلنت الخارجية الفرنسية. 
وستشــكل هذه الحكومة في طرابلس بموجب اتفاق هش ابرم 

في كانون الاول/ديسمبر برعاية الامم المتحدة.
وفي اتصال هاتفي اكد فابيوس للسراج »ان فرنسا تقف الى 
جانب الشــعب الليبي لتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، 
بدءا من فرض الامن في العاصمة واعادة الاســتقرار ومكافحة 

الارهاب«، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.
كما اعلن الوزير لمحاوره عن ارســال شحنة مساعدات طبية 
عاجلة من الادويــة قريبا جدا الى مستشــفى بنغــازي، كبرى 
مدن شــرق ليبيا حيث مــا زالت المعارك مســتعرة بين الفصائل 
المســلحة. ويعتبر المجتمع الدولي رســميا رجل الاعمال الليبي 
فايز الســراج رئيس الوزراء العتيد بموجب اتفاق ســلام وقعه 
اعضاء في البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية في 
الصخيرات المغربية في 17 كانون الاول/ديسمبر. وينص الاتفاق 
على توحيد الســلطتين المتنازعتين في ليبيا ضمن حكومة وحدة 
وطنية، تعمل الى جانب مجلس رئاســي، وتقود مرحلة انتقالية 

تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

اتصال هاتفي بين فابيوس 
ورئيس الوزراء الليبي الجديد

■ طرابلــس - أ ف ب: في مقبرة عند 
الاطــراف الشــرقية للعاصمــة الليبيــة، 
يمسح التونســي عماد التراب عن قطعة 
رخام وضعــت فوق مكان دفن شــقيقه 
الــذي قضى غرقــا اثنــاء ابحــاره نحو 
اوروبــا. لا اســم عليها ولا جنســية، بل 
رقــم وتاريــخ وكلمتــان فقــط: مجهول 

الهوية.
بــن ســالم )29 عامــا(  تأكــد عمــاد 
ان  الليبــي  الاحمــر  الهــلال  بمســاعدة 
شــقيقه قابيــل )25 عامــا( دفــن تحــت 
قطعــة الرخام هذه. لكــن خطأ في تقرير 
الطب الشرعي وبطء آلية عمل السلطات 
يعيقان مســعاه المتواصل منــذ أكثر من 
شهر لاســتعادة جثة شقيقه ونقلها الى 

تونس.
وقابيــل واحــد مــن مئــات ضحايــا 
مراكــب الهجــرة غيــر الشــرعية الذيــن 
قضــوا على مــدى الاعــوام الماضية في 
البحر امــام الســواحل الليبيــة، قبل ان 
تعــاد جثثهم الــى البر لتدفــن في مقبرة 
بئر الاســطى ميلاد بانتظار ان تســتعيد 
هويتهــا مــن جديد بعــد التعــرف عليها 
لتعــود وتدفن فــي بلدها. ويقــول عماد 
وهــو يقف قــرب مكان دفــن قابيل »في 
)ايلــول/ الاضحــى  عيــد  ايــام  ثالــث 
سبتمبر( قضى شقيقي غرقا بعدما كان 

على متن مركب مع 127 شخصا اخر«.
الــذي  التونســي  الشــاب  ويضيــف 
تــرك عمله كســائق اجرة رغــم انه يعيل 
عائلتــه المؤلفة من ثمانية افراد منذ وفاة 
شــقيقه »جئــت الى هنا على اســاس ان 
أبقــى لثلاثــة ايــام او لاســبوع. لكننــي 
عندمــا حضرت لــم اجــد اي ملف. قمت 
باربــع محــاولات، وفي كل مــرة أواجه 
عراقيل جديــدة«. ويتابع بغضب »أوجه 
نــداء اســتغاثة الــى الســلطات الليبية 
والتونســية والهلال الاحمــر والصليب 

لا اسم عليها ولا جنسية بل رقم وتاريخ وكلمتان فقط: مجهول الهوية 

ضحايا الغرق خلال الإبحار إلى أوروبا في مقبرة للمهاجرين 
قرب العاصمة الليبية في انتظار أن يستعيدوا هويتهم

الاحمر. كل مــا اريده هو ان اعيد جثمان 
شقيقي الى تونس«.

وفــي مقبــرة بئــر الأســطى ميــلاد، 
تفتــرش مئــات القبــور الأرض الترابية 
الصغيــرة  الاشــجار  بــين  وتتــوزع 
والعشب العشــوائي. ويحمل عدد قليل 
من هــذه القبور اســماء ضحايــا الغرق 
الذيــن عثــرت الســلطات الليبيــة علــى 
أوراق ثبوتيــة كانــت بحوزتهــم، بينما 
تعــود غالبيتها الى أشــخاص لا يزالون 
مجهولــي الهويــة. ونقــش علــى قطــع 
الرخام التــي توضع عنــد بداية كل قبر 
رقم لملف الضحية، وجنســيته واســمه 
متى عرفــا، وتاريخ العثــور على الجثة، 
وهــي تواريــخ تمتد مــن العــام الحالي 
2015 لتعود بالزمــن الى اعوام ماضية، 

تصل حتى 2012.
ولــم يكــن بالامــكان الحصــول على 
عــدد دقيــق لضحايــا حــوادث الغــرق 
الذيــن دفنــوا فــي »مقبــرة المفقودين« 
كما يســميها ســكان طرابلــس، غير ان 
مســؤولي الهلال الاحمر الليبي يقدرون 
هــذه الاعــداد بمئــات الاشــخاص، من 
نســاء واطفــال ورجــال اتوا مــن دول 
يمزقها الفقر والحــروب ليصعدوا على 
متن مراكب متهالكة سعيا لبلوغ اوروبا.
ويقول عبد الحميد الســويعي رئيس 
مجموعة ادارة الجثث في الهلال الاحمر 
الليبي »لا يمكن ان تمحى هذه الفترة من 
ذاكرتنا«، في اشارة الى الاشهر الماضية 
التي شــهدت ارتفاعــا كبيرا فــي اعداد 
المهاجريــن. ويضيــف الســويعي الذي 

يمتلك فريقه ســيارة نقــل واحدة تعمل 
أحيانــا علــى نقــل عشــرات الجثث في 
يوم واحد ذهابا وايابا »ننتشل جثامين 
أطفــال ونســاء وشــبان، وفــي بعض 
الاحيان نخشى ان ننتشل جثة شخص 
كنا نعرفه. نتمنــى ان تقل الاعداد او ان 

تتوقف حتى«.
وفــي الزاويــة اليمنى للمقبــرة قرب 
سياج يفصلها عن محطة للكهرباء، حفر 
فــي الارض نحو 300 قبــر مفتوح ضمن 
مســتطيلات  متشــابهتين:  مجموعتــين 
اســمنتية غرزت فــي التراب اســتعدادا 
لدفن مزيد مــن جثث المهاجرين في هذه 
المقبــرة التــي يتــم الدفن فيها بحســب 
الطريقة الاســلامية. ويروي عبد الرزاق 
عبــد الكــريم الــذي يعمــل ضمــن فريق 

جثامين مهاجرين على الشواطئ الليبية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أطلق حزب تونســي معارض مبادرة برلمانية 
للتدقيق في ديون البلاد الخارجية منذ بداية حكم 
بن علي حتــى اليوم، في خطوة تهدف للكشــف 
عــن »الديون القذرة« التي حصلــت عليها عائلة 

الرئيس السابق باسم التونسيين.
وقــال الناطق باســم الجبهة الشــعبية حمة 
الهمامي أن حملة »فلوســنا« تهــدف إلى توعية 
الشعب التونسي بخطورة الديون الخارجية على 
بلادنا فضلًا عن التدقيق في المديونية »خصوصاً 
وأنا أغلب القروض التــي تحصل عليها نظام بن 
علي والترويكا لم توظف في برامج تنموية، )كما 
أن المديونية( أوصلتنا إلى الاســتعمار في القرن 
الماضي«، مشــيراً إلى ان هذه الحملة لا تعني عدم 

إيفاء تونس بتعهداتها تجاه الدائنين.
وأكد لإذاعة »موزاييك« المحلية أن كتلة الجبهة 

الشعبية البرلمانية ستتقدم قريبا بمشروع قانون 
لإحــداث لجنة فــي البرلمان تتولــى التدقيق في 

الديون التونسية«.
وبخصوص الجدل الــذي أثاره وجود صورة 
لشــخص ملتحٍ في إحدى صــور الحملة، أوضح 
الهمامــي أن جمعية »راد اتاك«هي التي أشــرفت 
علــى الحملة  مقراً بخطأ الجبهة الشــعبية »التي  
كان من الأجدر أن  تشرف على هذه الحملة  بكافة 

جوانبها«.
وأضاف »اللحيــة الموجودة في الصورة لحية 
سياسية ســلفية ولا تمثل لحية التونسي المؤمن، 
بالإضافة إلى أن الشعار المصاحب للصورة )الربا 
لا قــال بيه ربي لا النبــي، المديونيــة أحنا أولى 
بفلوســنا(  خاطئ والصورة ليســت في محلها 

والتعليق خاطئ، ونحن أخطانا''.
ومن المتوقع أن تتكون اللجنة المذكورة من 21 
عضواً، وستوكل لها مهمة التدقيق بعقود الديون 
ورفــع تقاريرها بصفــة دورية كل 3 أشــهر الى 
البرلمان لتعلن في ما بعد عن نتائجها للرأي العام 

التونسي الذي سيســاهم بدوره في إبداء الرأي 
وأخــذ القرارات، وفق ما أكــد النائب عن الجبهة 

فتحي الشامخي.
وأضاف »ما عرفته تونس من انحرافات خلال 
العقــود الســابقة أدى بالتزامن الى استشــراء 
الفســاد في جل مفاصل الدولة والمجتمع من جهة 
وتطور موشــرات المديونية من جهة ثانية بشكل 
يســتدعى وقفــة تأمــل بغاية التحليــل الجدى 
والعميق للخيــارات الوطنية فى هذا المجال )...(  
وبقدر ما تســمح المديونية باعادة انتاج النظام 
القائم باعتبارها الشــريان الرئيسي الذى يغذي 
مختلــف قطاعاته فانها تخضع هــذا النظام الى 

مأزق قاتل«.
»التحالــف  لحــزب  العــام  الأمــين  وكان 
الديمقراطي« محمد الحامــدي اعتبر في تصريح 
ســابق لـ»القــدس العربي« أن تونــس تعيش 
أوضاعاً مشــابهة لمــا قبل »الحماية الفرنســية« 
وخاصة فــي ما يتعلق بـ»الإفــراط في المديونية 
الخارجيــة والذهاب باتجاه رهــن أو بيع بعض 

المرافــق العامــة )كالملعــب الرياضــي برادس( 
والالتجاء لبنك فرنسي في اتفاقية مشبوهة كُلف 
بموجبها بصياغة الميزانية وهي شــأن ســيادي 
محض. وهذه الممارســات تذكرنا بما قام به خير 
الدين باشــا )أبرز رموز الإصلاح في عهد محمد 
النفيضة،  )أرض(  هنشــير  برهن  باي(  الصادق 
وخضعــت الحكومة التونســية حينها لما ســمي 
آنذاك بـ«الكومســيون المالي« أي الإشراف المالي 
الأجنبــي الذي أدى في النهاية للدخول المباشــر 

للاستعمار الفرنسي«.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب 
»الاتحاد الوطني الحر« محسن حسن أن ما نهبته 
عائلة الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 

يعادل ما اقترضته البلاد منذ الثورة حتى الآن.
وتشــير بعض المصادر إلى أن الأموال التي تم 
تهريبها مــن طرف عائلة بن علــي ورموز نظامه 
تتجاوز 40 مليار دولار، فيما يؤكد بعض الخبراء 
أن تونس أنفقت 25 مليار دينار )حوالى 15 مليار 

دولار( لسداد ديون اقترضها النظام السابق.

قالت إنها لم توظف في برامج تنموية وحذرت من خطورتها على سيادة البلاد

تونس: الجبهة الشعبية تطلق حملة للتدقيق في ديون بن علي »القذرة« 

حمة الهمامي

الدفاع التونسية 
تحتجز قارب صيد مصرياً 

على متنه 16بحارًا

تلاميذ تونس يشاركون
في »قافلة سلام« ضد »الإرهاب«

إغلاق أكثر من سبعين فندقاً في تونس 
بسبب تداعيات العمليات الإرهابية 

زين العابدين بن علي

ولم يوضح بيان الوزارة تاريخ اطلاق ســراح 
هؤلاء البحارة.

خفــر  اعلــن  ايلول/ســبتمبر،   17 وفــي 
السواحل الليبي في طرابلس عن اقتياد ناقلة 
نفط ترفع العلم الروســي الى قاعدة طرابلس 
البحرية، معلنا ان هــذه الناقلة كانت تتواجد 
فــي الميــاه الليبيــة دون اذن بهــدف تهريــب 
الوقود، وان السلطات المحلية احتجزت افراد 

طاقمها وهم 12 روسيا.
ووقــع اعضــاء فــي البرلمانــين المتنازعين 
وشــخصيات سياســية اتفاقــا برعاية الأمم 
المتحــدة في الصخيرات في المغرب الاســبوع 
الماضــي، يهدف الــى تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية، رغــم معارضة رئيســي البرلمانين في 

ليبيا لخطوة التوقيع.
وجاء لقاء الغويل ولافروف قبيل جلســة 
مرتقبــة لمجلــس الامــن الدولــي تهــدف الى 
الاعلان عــن دعم جهــود بعثــة الامم المتحدة 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، على 
ان تحظــى هذه الحكومــة وحدهــا باعتراف 

المجتمع الدولي.

السلطات الحاكمة في طرابلس.
واعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية في 
بيــان ان اللقاء بين الغويــل ولافروف تطرق 
الــى »الوضعين العســكري والسياســي في 
ليبيا، الى جانب سبل تعزيز التواصل الليبي 

الروسي في عدة مجالات«.

شــكر  لافــروف  ان  الــوزارة  واضافــت 
ليبيا على المســاعدة في الافــراج عن عدد من 
البحــارة الروس المحتجزين في طرابلس منذ 
16 ايلول/ســبتمبر الماضي، وانه شــدد على 
ضــرورة اطلاق ســراح ثلاثة بحــارة اخرين 
لا يزالــون موقوفــين فــي العاصمــة الليبية.

سيرغي لافروففايز السراج

 لوران فابيوس

الخارجية الجزائرية تنفي 
المشاركة في مناورات 

عسكرية في جنوب افريقيا 
الجزائر - »القدس العربي«

قال عبد العزيز بن علي الشــريف الناطق باســم وزارة الشؤون 
الخارجيــة الجزائــري إن الخبــر الــذي تداولتــه وســائل إعــلام، 
والمتعلق بمشــاركة الجزائر في مناورات عسكرية بجنوب افريقيا 
لا أســاس له من الصحة، مشــددا على أن الجزائر لا ترســل قوات 

عسكرية خارج حدودها.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرســمية أن »وزير 
الدولة وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعاون الدولــي  رمطان 
لعمامــرة لــم يــدل بالتصريح الــذي تداولته وســائل الاعلام، 
موضحــاً أن الوزيــر وفــي تصريحه عقــب اللقاء الــذي جمعه 
بنظيــره الأنغولــي على هامــش الملتقى الثالث رفيع المســتوى 
حول الســلم والأمــن فــي افريقيا فــي مدينة »وهــران« )400 
كيلومتر غــرب العاصمة( نفى أي مشــاركة للقوات المســلحة 

الجزائرية في هذه المناورات.«
وأكــد بن علــي الشــريف أن الجزائــر لبــت كالعادة طلــب الاتحاد 
الافريقي، وقامت بنقل قوات الدول الافريقية الصديقة في إطار الدعم 
اللوجســتي للقوة الاحتياطية الافريقية والتجســيد الفعلي العملياتي 
للتحرك الاســتراتيجي لهذه القــوة، ولكن ذلك لا يعني بأي شــكل من 

الأشكال أن الجزائر أرسلت قوات للقيام بمناورات مشتركة.
ويعتبر عدم إرســال قــوات جزائرية خارج الحــدود عقيدة قام 
عليها الجيش الجزائري منذ اســتقلال البلاد ســنة 1962، ولم يكن 
هناك ســوى اســتثناء واحد يتعلق بالحروب العربية مع اسرائيل 
ســنتي 1967 و1973، خــلال فتــرة حكــم الرئيس الراحــل هواري 
بومديــن، ولكــن منذ ذلــك التاريخ لــم تقــم الجزائر بــأي عمليات 
عســكرية خارج حدودها، رغم أن ضغوطا مورســت عليها من أجل 
تتبــع الجماعــات الارهابية في شــمال مالي، التي كانــت ولا تزال 
تهــدد أمــن الجزائــر، علمــا ان الجماعــات الارهابية كانــت تدخل 
التراب الجزائري من أجل تنفيــذ عمليات إرهابية وتهرب بعد ذلك 
الــى داخــل التراب المالــي، وحتى لما تعرض ســبعة دبلوماســيين 
جزائريــين الى الاختطاف من قنصلية الجزائــر بمدينة غاو المالية، 
رفضت الجزائر إرسال قوات لتحرير دبلوماسييها، ونفس الشيء 
تكــرر مع ليبيا منذ ســقوط نظــام القذافــي، والتهديــدات المتكررة 
علــى المناطق الحدودية، بالإضافة الى تهريب الأســلحة الى داخل 

التراب الجزائري.

تجهيــز القبــور انه قبــل اكثر من شــهر 
»غرق قارب كان على متنه 120 شــخصا 
وعلــى مدى يومين، قمنا بدفن كل هؤلاء 

هنا«.
ويتبــع الهــلال الأحمــر الليبــي آليــة 
محددة فــي عمله: فريــق يتلقى بلاغات 
عــن حــوادث غــرق، وفريق اخــر يتأكد 
منهــا وفريق ثالث يقصــد الموقع ويقوم 
بانتشــال الجثــث، قبــل ان تحــول الى 
الطب الشــرعي حيث تحصــل على رقم 
تسلســلي وملــف، ثــم تنقــل الــى هذه 
المقبرة لدفنها. ويقول حسام نصر الذي 
يعمل ضمن فريق انتشال الجثامين وهو 
متطوع في الهــلال الاحمر الليبي منذ 12 
عامــا »قبل فترة قصيرة عملنا بلا توقف 

ولاسبوع كامل«.
ويوضح »في احد ايام هذا الاســبوع 
وضعنــا خمس جثــث في مركــب وكنا 
ثلاثة افراد، فتوقف المحرك بســبب ثقل 
الــوزن. بقينــا نجــدف بأيدينا لمســافة 
نحــو مئتي متر حتــى وصلنا الــى البر، 
ثم رفعنــا الجثث بالحبال فوق مجموعة 
من الصخور لنحو عشــرين مترا«. وقام 
الهلال الاحمر الليبي في مناســبات عدة 
باعادة نقل الجثث بعد دفنها وتسليمها 
الى عائلاتهــا عقب التعــرف عليها. لكن 
عمــاد، ورغــم ان الهــلال الاحمــر اكــد 
التعرف على جثة شــقيقه موقع دفنه، لا 

يزال ينتظر قرار السلطات.
»هنــاك  التونســي  الشــاب  ويقــول 
اخطاء فــي تقرير الطب الشــرعي اذ انه 
لم يشــر الى الوشــم، كما ان الســلطات 
الحمــض  لفحــص  اخضاعــي  ترفــض 
النــووي. لكــن رغــم ذلــك، لــدي الأدلة 
الكافيــة بأنه شــقيقي، وأعلــم انه هنا«. 
ويتابــع »كان صغيــر العائلــة. لا اريــد 
ان اتركــه هنــا. لا اريــد ان اغــادر بدون 

شقيقي«.
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– وكالات: أفــادت مصــادر في  ■ عواصــم 
الأربعاء بمقتل  اليمنية أمس  الشــعبية  المقاومة 
تسعة مســلحين من الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس اليمني السابق علي صالح في مواجهات 

بمدينة رداع 130/ كم جنوب غرب صنعاء./
وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة دارت بين 
مديرية  في  ودنبوس  الشازبي  بموقعي  الطرفين 
ذي ناعم، تمكــن من خلالها رجــال المقاومة من 
الســيطرة على الموقعين، إلى جانب موقع غليس 

أحد مواقع تمركز الحوثيين.
وأكدت المصادر أن رجال المقاومة غنموا عددا 
من الأســلحة التي كانت بحوزة الحوثيين عقب 

انسحابهم من تلك المواقع.
وأوضحــت أن قصفا عنيفا شــنه الحوثيون 
وقوات صالح على موقعي الشــازبي ودنبوس، 
عقب تلك المواجهات، وهو ما أســفر عنه سقوط 
جرحى في صفوف المقاومة إلى جانب تضرر عدد 

من منازل المدنيين.
وبحسب المصادر، فإن رجال المقاومة توجهوا 
نحو موقع جهيد بــذات المديرية »لتحريره« هو 
الآخر من قبضــة الحوثيين وقــوات صالح، ولا 

تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن.
إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أمس الأربعاء، إن على سلطات المحافظات 
المحررة الاســتفادة من عناصر المقاومة الشعبية 
في إطار الشــراكة وتحمل المسؤولية في تثبيت 

الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي.
أمنيين  لقاءه بمسؤولين  وشــدد هادي خلال 
ومحليين في مدينة عــدن )جنوبي البلاد(، على 
دمج المقاومة في قوات الجيش والأمن، حســبما 

قالت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«.
وقال إن ســلطاته الشــرعية تؤكد تمســكها 
بقرارات الشــرعية الدولية والتــي كان آخرها 
رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وشــدد على ضرورة العمل المؤسسي لتنفيذ 
البرامج والخطــط وعلى رأســها تثبيت دعائم 
الأمن والاستقرار باعتباره حجر الزاوية ومفتاح 

النجاح والعمل على صعيد البناء والتنمية.

وجدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
تمســكه بقرارات الشــرعية الدولية، والمبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني، في حل الأزمة اليمنية.

للقيادات  جاء ذلك خلال اجتماع اســتثنائي 
التنفيذيــة والعســكرية، عقد أمس فــي عدن، 
جنوبي اليمــن، ضم وزراء الداخليــة، والنقل، 
والاتصــالات، ومحافظ عــدن، وقائــد المنطقة 

العسكرية الرابعة، ومدير شرطة المحافظة.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية ، إن »الرئيس 
هادي جدد التمســك بقرارات الشرعية الدولية، 
بما فيهــا قــرار »2216«، والمبــادرة الخليجية، 
ومخرجــات الحوار لأيــة حل يتناول المشــكلة 

اليمنية«.
وحيا الرئيــس اليمني، »جهود دول التحالف 
العربي وعلى رأســها الســعودية والإمارات في 
مساندة الشعب اليمني على مختلف الاتجاهات 

والصعد«.
تطرق  فقــد  الرئاســي،  المصــدر  وبحســب 
الاجتمــاع لمجمــل، الموضوعــات والتطــورات 
والسياسي،  الميداني  الصعيدين  على  المتسارعة 
بما في ذلك الجانب الأمني في عدن، والمحافظات 

المحررة من قبضة المليشيات الحوثية.
وأشــاد بالانتصــارات والمواقــف البطولية 
التــي أظهرها أبناء الشــعب اليمني في مواجهة 
الانقلابين )الحوثيون وقوات الرئيس الســابق 
علي عبــد الله صالــح(، والمشــاريع المناطقية 

الضيقة، والفئوية المقيتة.
ويشرف الرئيس اليمني منذ عودته إلى عدن، 
في 17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضي، على 
ســير المعارك في جبهات القتــال خاصة في تعز 
جنوب غـربـي اليمـــن، ولم يغـادرها مـنذ ذلك 

التـاريـخ.
واتهم عبد الملــك الحوثي زعيم جماعة أنصار 
الله »الحوثيين«، النظام الســعودي والإماراتي 
»بالانحراف عن مسار الدين الإسلامي الصحيح 

و العمل لحساب أمريكا وإسرائيل«.
وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني بمناســبة 
ذكرى المولد النبوي، بثته قناة المســيرة التابعة 
للحوثيين، »الســعودي والإماراتــي يتحركون 
مؤامرات  لتنفيذ  مطيعــين  خداماً  مجندة  جنوداً 
أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وفي المقابل يقدمون 

لأمريكا المال فيما تفعله معهم«.

وأشار إلى أن على الأمة »العودة إلى الإسلام 
كمنظومة متكاملة، الإســلام الحقيقي الذي كان 
في واقع تطبيق الرســول محمد، لا الإسلام على 
من  أنه  معتبراً  الأمريكي«.  الســعودي  النموذج 
المستحيل على الأمة أن يكون لها مشروع حقيقي 

وهي تعيش »التبعية لأمريكا«.
وأضاف أن »الإسرائيلي والأمريكي يتحكم في 
قرار الأمة و مقدراتها ويتحكم بشؤونها وهذا هو 
الاستعباد، و ديننا هو دين الحرية ويحتم علينا 

أن لا نكون عبيدا إلا لله«.
وتابع »اليوم يــراد للأمــة أن تتفكك حتى لا 
يبقى لها كيان، وتكون الأرض للأعداء، للأمريكي 
والإســرائيلي، ويكون الإنســان العربي ما بقى 
منه مطوعا لصالح الأعــداء لتقاتل به أمريكا أي 
قطر من أقطار العالم، ويــراد للثروة العربية أن 

تكون حكراً للأعداء«.
سيواصل  اليمني،  الشــعب  أن  الحوثي  وأكد 
معركته بكل ثبات و »الشــرعية التــي يأتي بها 
الأمريكي والســعودي هي داعــش التي أتوا بها 

إلى محافظة عدن في الجنوب«.
ولفت إلى ان »بلاك ووتر الأمريكية »هي وجه 
أمريكا ومشروعها مع داعش والقاعدة في اليمن 
والمنطقة وهي عبارة عــن مافيا ووحوش هؤلاء 
في خندق واحد ومحور واحد ولديهم مشــروع 

واحد«.
إلى  والشرفاء،  بالأحرار  وســماهم  من  ودعا 
التحــرك الجاد والمســؤول والتصدي  مواصلة 
»للمعتدين« وتحرير كل شــبر محتل من اليمن، 
وأنه لا ينبغي الوهن مهمــا طالت الحرب ومهما 
كانت التحديــات وحاضرون أن نحــارب مهما 

كانت التطورات«.
يشار إلى أن هذا الخطاب يأتي في ظل الهدنة 
المعلنة في اليمن، والتــي تم تمديدها بعد انتهاء 
الجولة الأولى من مشــاورات السلام »جنيف2« 

بين وفدي الحوثيين والحكومة بسويسرا.
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هادي: متمسكون بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية  

مقتل 9 من الحوثيين وقوات صالح في مدينة رداع اليمنية

شؤون عربية وعالمية

الحوثيون رأوا فيها تغطية على تقدم القوات الحكومية

المشاورات اليمنية.. حروب مؤجلة أكثر منها منافذ للسلام 
■ اليمــن – الأناضــول: انتهت مشــاورات 
»جنيــف2« بــين وفــدي الحكومة الشــرعية، 
والحوثيــين والرئيس الســابق، الأحد الماضي، 
دون نتائج ملموســة علــى الأرض تكفي لوقف 

الحرب الدائرة منذ عدة شهور.
تصافــح الطرفان فــي »بال« السويســرية، 
لكــن مســلحيهما واصلوا خــوض حربهم ضد 
بعــض البعض، في أنحاء البــلاد المختلفة، غير 
آبهين بالمشــاورات التــي وصفها بيــان صادر 
عن »مقاومة تعز« بأنها »إهــدار للوقت وخيانة 
لدماء الشــهداء«. وككل مرة، تتأجل المشاورات، 
وتنتقــل من مــكان لآخر، لكن الحــرب يبدو لن 
تضع أوزارهــا قريباً، في ظل معطيــات الواقع، 

الذي تتقدم فيه القوى المســاندة للرئيس »عبد 
ربه منصور هادي«، إذ باتت طلائع جيشها على 
مقربة مــن أولى مناطق العاصمــة صنعاء التي 
يحكمهــا الحوثيون منذ أواخر ســبتمبر/ أيلول 
من العام الماضي. ولئن كانت هناك مكاســب من 
المشــاورات، التي عقدت على مدى ســتة أيام، 
فهــي تلك التي حصدها وفد الحكومة الشــرعية 
واســتطاع أن يثبــت للمراقبــين، مــدى تنصل 
الطرف الآخر المتمثل في )الحوثي- صالح( عن 
التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وعلى رأسه قرار 
مجلس الأمن 2216، القاضي بســحب المسلحين 
من المدن وتسليم سلاح الدولة وإطلاق المعتقلين 

وعودة الحكومة الشرعية.

ويــرى مراقبون أن التحالــف العربي، تمكن 
من استخدام المشــاورات في امتصاص الغضب 
الدولــي من الحــرب الدائرة هنــاك، إذ يواجه 
ضغوطاً بضرورة وقفها، لكنه هذه المرة استطاع 
أن يقنع العالم أن الحوثي هو من يخترق الهدنة، 
ويطلق الصواريخ تجاه مناطق نجران وجازان 
الســعوديتين المحاذيتــين للشــريط الحدودي 
اليمنــي من جهة جنــوب المملكــة، وبهذا يكون 
التحالف فــي موقــف ردة الفعــل والدفاع عن 
ســيادته وأراضيه. وفي المقابل يــرى آخرون، 
أن المشــاورات فشلت في تحقيق أي من أهدافها، 
وتعثرت عند النقاط، التي لها علاقة ببناء الثقة، 
فضلًا عــن الوصول إلــى اتفــاق يقضي بوقف 

الحرب والتمدد المســلح، وأن المشاورات اليمنية 
ما هي إلا مجرد »حروب مؤجلة« أكثر منها منافذ 

للسلام والتهدئة.
ياســين  السياســي،  والباحث  المحلل  ويرى 
التميمي، أن »مشــاورات بيال لم تنجز أكثر من 
أنها جمعت طرفي الصراع، على أســاس حكومة 
ومتمرديــن، ولــم تعط هــذه المشــاورات أية 
مؤشرات حقيقية على النجاح، لأنها تعثرت عند 

النقاط المتعلقة ببناء الثقة«.
المشــاورات  تقترب  »لم  »التميمي«،  ويضيف 
من النقاط الأساسية، وأهمها تلك المتصلة بتنفيذ 
القرار رقــم 2216، وقد تأثرت جــداً بالتطورات 
الميدانيــة، وهــذه المــرة شــعر ممثلــو صالح 

والحوثيون أنهم جاؤوا إلى مشــاورات لا تحقق 
مكاســب سياســية بقدر ما تغطي على المكاسب 
الحقيقية، التي يتــم إحرازها في الميدان من قبل 
أنصار الحكومة، تحت مظلة الخروقات المستمرة 

للهدنة من قبل عناصرهم«.
وتابع، »أعتقد أن إجازة أعياد الميلاد هي التي 
أنهت هذه الجولة من المشاورات دون أن يضطر 
المبعــوث الأممي إلى إعلان الفشــل كما فعل في 
الجولة الماضية«. وكان إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد، المبعوث الدولــي إلى اليمن، قال في ختام 
المشــاورات، إنها »أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال 
الأيام القليلة الماضية، لكنه غير كاف«، مشــيرًا 
إلى »عقد مباحثــات جديدة في 14 يناير/ كانون 

ثاني المقبل، ستكون في، »أديس أبابا« الأثيوبية.
وأشار »ولد الشيخ أحمد«، في مؤتمر صحافي 
أن »الحــل الوحيد فــي اليمن هو حل سياســي 
وســلمي«، موضحًا أنهم »اتفقــوا على مجموعة 
تدابير لبناء الثقة، تشــمل الإفراج عن المعتقلين، 
وإنشــاء لجنة للاتصال والتهدئة تشرف عليها 

الأمم المتحدة«.
الجولة  السويســرية،  »بــال«  في  وانطلقت 
الثانيــة مــن محادثات الســلام بــين الأطراف 
المتحاربة في اليمن، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 
الجاري، برعاية أمميــة، وذلك من أجل التوصل 
إلى حل دائم للأزمة في هــذا البلد، الذي يعاني 

من صراع مسلح منذ أشهر.

مستشارون من حلف الأطلسي يقدمون الدعم في الإقليم
القوات الأفغانية تخوض معارك ضد طالبان في إقليم هلمند

القــوات  خاضــت  وكالات:   - عواصــم   ■
الأفغانية معارك ضد مقاتلي حركة طالبان الذين 
اجتاحوا منطقة سانجين في إقليم هلمند الجنوبي 
هذا الأســبوع ونفى مســؤولون مزاعم المقاتلين 
عن سقوط مباني الشــرطة والمباني الإدارية في 

المنطقة.
وفي وقت سابق قال معصوم ستانكزاي القائم 
بأعمــال وزير الدفــاع إن تعزيــزات وصلت إلى 
المنطقة التي تستعد فيها القوات الحكومية لتنفيذ 

عمليات لرد مقاتلي طالبان على أعقابهم.
وقال في مؤتمر صحافي في كابول »الجيش في 
التعزيزات  أن  مواقعه والعملية مستمرة« مضيفا 
ستخفف الضغط عن القوات في سانجين. وقالت 
طالبان فــي بيان على شــبكة الإنترنــت إنه تم 
اجتياح مركز منطقة سانجين بالكامل والاستيلاء 
على كميــات كبيرة مــن الأســلحة والعتاد لكن 
المتحدث باســم الجيش محمد رسول زرزاي نفي 

هذه المزاعم ووصفها بأنها »لا أساس لها.«
وعلــى الرغــم مــن أن الأنظار تركــزت على 
ســانجين فإن معــارك ضارية تجري فــي أنحاء 
كثيرة من إقليم هلمند وهو معقل تقليدي لطالبان 
حاربت  وقــد  الأفيون  لزراعــة  أساســي  ومركز 
القوات الأمريكية والبريطانية لسنوات للسيطرة 

عليه.
وقال موسى خان وهو صاحب متجر في منطقة 
مارجــه على مقربة من عاصمة الإقليم لشــكركاه 
»القتال يــدور هنا كل يوم وكلما يأتي أشــخاص 

للتبضع من السوق يقتلون.«
وتشــتكي القوات الحكومية مــن تركها دون 
إمــدادات وتعزيــزات كافيــة فضلا عــن غياب 
الغطاء الجوي الذي كان يدعم قوات حلف شمال 
الأطلســي عندما كانت تشن عمليات عسكرية في 
المنطقة. ومع أن مقاتلي طالبان يسيطرون بالفعل 
علــى ثلاث مناطق في هلمند فإن وضع ســانجين 
له صدى واســع بالنظر إلى مئات الجنود ومشاة 
البحريــة البريطانيين والأمريكيــين الذين قتلوا 

وجرحوا أثناء القتال في هذه المنطقة.
وإذا خســرت القوات الأفغانية السيطرة على 
ســانجين فإن ذلك سيثير تســاؤلات كبيرة لدى 
الحكومات الغربية بشــأن التوجه الإستراتيجي 
للحرب ومليارات الدولارات من المســاعدات التي 

تقدم إلى كابول.

وحث ستانكزاي على التحلي بالصبر قائلا ان 
القوات الأفغانية تقاتل بدون الطائفة الواســعة 
مــن »أدوات التمكين« التكتيكية التــي تتمثل في 
دعم جوي قريب وطائرات هليكوبتر للرقابة التي 
اســتخدمتها قوات حلف شــمال الأطلسي حينما 

تدخلت.
وترددت أنباء على نطاق واســع عن عمليات 
انشــقاق في صفــوف القــوات الأفغانيــة بعد 
أشــهر من المعارك وفوضى القيادة والافتقار إلى 

التنسيق بين الجيش ووحدات الشرطة.
وانضم مستشارون عســكريون من بريطانيا 
إلى مستشاري حلف الأطلسي في هلمند لمساعدة 
القوات الأفغانية التي تبذل جهودا كبيرة لاحتواء 
الحركة المتشــددة منذ انسحاب القوات الأجنبية 

من العمليات القتالية في العام الماضي.
وقال مســؤولون في الحلــف إن القوات التي 
أرســلت إلى هلمند لا تشــارك في القتال مباشرة 
ولم يؤكــدوا التقارير بأن قوات خاصة جاءت مع 

المستشارين إلى المنطقة.
وقالــت طالبــان إن التعزيــزات تظهر يأس 
الحكومة. وقال قاري يوســف احمــدي المتحدث 
باســم طالبان في بيان »حكومة كابول لا يمكنها 
حماية نفســها بدون الأجانب والشــعب لا يقبل 
هذا.« وهلمند ليس الإقليــم الوحيد الذي حققت 
فيه طالبان مكاســب. وقال متحدث باسم طالبان 
أمــس الأربعاء إن مقاتلي الحركة اســتولوا على 
منطقة جوليســتان في فراه وهــو إقليم ناء في 

غرب البلاد ومركز رئيسي لزراعة الأفيون. 
إلى ذلك، قُتل 15 شــخصًا، فــي مواجهات بين 
عناصر حركة طالبان، وقوات الأمن الأفغانية، في 
مقاطعتي »ســوزما كالا«، و«سياد« بولاية سربل 

شمالي البلاد.
وقال والي ســربل »محمد ظاهر وحدات«، في 
بيان له، أمس الأربعاء، إن اشتباكات إندلعت بين 
مقاتلي طالبان، والأمن الأفغاني، إثر شن الحركة 
هجومًا على مراكز أمنية في المقاطعتين، ما أدى إلى 
مقتل 10 عناصر من الحركة، وخمســة من القوات 

الأفغانية.
وأكــد »وحدات« أن أربعة مــن مقاتلي الحركة 
أصيبوا بجــروح، أثناء الاشــتباكات، مضيفًا أن 
القوى الأمنية بدأت بعمليات عسكرية ضد عناصر 

طالبان في المنطقة، عقب انتهاء الاشتباكات.

كلينتون تسهب في انتقاد تعليقات ترامب
التي »تدعم التجنيد« لتنظيم »الدولة الإسلامية«

■ عواصــم – وكالات: اســتمرت الحمــلات 
الانتخابية للمرشــحين الطامحــين في الوصول 
إلى البيت الأبيــض دون كلل الثلاثاء مع اقتراب 

عطلة عيد الميلاد.
وأســهبت المرشــحة الديمقراطيــة المحتملة 
للرئاســة الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون فــي 
انتقاداتها لتعليقات دونالد ترامب عن المســلمين 
وقالت لأنصارها فــي أيــوا إن تعليقات ترامب 

ستكون لها »عواقب.«
وقالــت »لها عواقــب، لها عواقــب حقيقية. 
تعلمون أن الشــعوب في مختلــف أرجاء العالم 
يولون اهتماما كبيرا لانتخاباتنا. فإذا شــاهدتم 
قنــاة تلفزيونية عربيــة، كما فعلنــا، ورأيتم ما 
يبث، من تسجيلات فيديو للسيد ترامب مترجمة 
إلى اللغة العربية تقول لن يأتي المســلمون إلى 
الولايــات المتحــدة، وغيرها مــن التصريحات 
التي تنطوي علــى ازدراء وافتــراء. هذا يخدم 

مصالح الجهاديين الذين ينتهجون العنف. فهم لا 
يريدون أكثر من أن يتمكنوا من زعم أن الولايات 
المتحدة ضد الإســلام وضد المســلمين. وهذا من 
شأنه إشــعال حريق أكبر بالنســبة لهم لتعزيز 
مزاعمهــم الدعائية عن طريــق مواقع التواصل 

الاجتماعي وبطرق أخرى.«
وكان ترامــب قد طلب اعتــذارا بعد أن قالت 
كلينتــون خــلال مناظرة مســاء يوم الســبت 
)19 ديســمبر كانون الأول( إن تنظيــم الدولة 
الإسلامية يستخدم أسلوبه الخطابي في تجنيد 

مقاتلين.
وكانــت دعــوة ترامب بحظر دخــول جميع 
المســلمين إلى الولايات المتحدة بعد هجوم وقع 
يــوم الثاني من ديســمبر في ســان برناردينو 
بولاية كاليفورنيا وأســفر عن مقتل 14 شخصا 
قد اثار انتقادات واســعة النطاق بين جمهوريين 

منافسين وديمقراطيين مثل كلينتون.

رئيس القضاء الإيراني: فرض الرقابة على أداء قائد الثورة الإسلامية
يتعارض مع العقل وسنة النبي

زعيم »الشعب«: القضية الفلسطينية مقدسة وزعيم القوميين يتساءل كيف ستنظرون في وجه مشعل؟

المعارضة التركية وصحافتها تنقض على أردوغان والحكومة بسبب »الاتفاق مع إسرائيل«

لندن - »القس العربي«

من محمد المذحجي:

ردًا على تصريحــات رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الإيراني، علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، وبعض أعضاء مجلس 
النــواب، صــرح رئيس الســلطة القضائيــة الإيرانــي، صادق 
لاريجاني، أن فــرض الرقابة علــى أداء قائد الثورة الإســلامية 

يتعارض العقل والمنطق والسيرة النبوية.
ووفقًا لوكالة فــارس للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، 
وللمرة الثانية خلال الأســبوعين الماضيين أشار صادق لاريجاني 
إلى مــا وصفها أوهام وخيــالات البعض لمراقبــة أداء قائد البلاد 
والدوائر والمؤسسات والشركات التي تُدار من قبل مكتبه، وقال إن 
مراقبة أداء المرشــد الأعلى يخالف المباني العقلية والمنطقية وسنة 

نبي الإسلام.
وجه رئيس القضــاء الإيراني انتقادًا لاذعًــا إلى رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام بسبب وصفه حســن الخميني، حفيد 
مؤســس الجمهورية الإسلامية، بأنه »علّامة«، وقال »لا أعلم ما هو 
فهم هؤلاء من مفردة علّامة، ويسيؤون المعاني باستخدامها هكذا«، 

ورفض رفضًا قاطعًا فرض أي رقابة على أداء قائد البلاد.
وأكــد أن مراقبة أداء القائد هو موضوع دقيق وحســاس، وأن 

مجلس خبراء القيادة يحق له أن يعين أو يقيل المرشد الأعلى، لكن 
هذا الحق لا يعني فرض الرقابة على أدائه.

وشــدد رئيس القضــاء الإيراني علــى أنه لا توجــد أي مادة 
في الدســتور تنص على مراقبة أداء المرشــد الأعلــى ولا الدوائر 

والمؤسسات التي تُدار من قبله.
وتجدر الإشارة إلى أن آية الله علي خامنئي يمتلك امبراطورية 
اقتصادية عظيمة، وفضلًا على ذلك يشرف على السلطة القضائية 
ومجلس صيانة الدســتور ومنظمــات ثورية عديــدة وعلى قمة 
جميعها الحرس الثوري وشــركاته الاقتصادية العديدة. ويشرف 
مجلس صيانة الدســتور على جميع الانتخابــات التي تجرى في 

إيران.
وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات 
الاقتصاديــة المفروضة على إيران، قال الرئيس الإيراني، حســن 

روحاني إنه ستُكسر أغلال الحظر الاقتصادي الشهر المقبل.
وحســب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
الإيراني، أشار حســن روحاني إلى اقتراب موعد إلغاء العقوبات 
المفروضة على إيران، وأضاق أن الشعب الإيراني سيرى الاستقرار 

وفتح أبواب اقتصاد البلاد أمام العالم.
وقال في كلمة ألقاها في مســتهل زيارة قام بهــا إلى مدينة ري 
جنوب شــرقي طهران »أننا مسرورون لأننا سنرى في شهر كانون 
الثاني/ ينايــر هزيمة القوى العظمــى والمتآمرين ضد الجمهورية 

الإســلامية الإيرانية في فرض العقوبات الاقتصادية وسنكســر 
سلاسل العقوبات«.

وتابع »لقد مورس الظلم على الشــعب لمدة 12 عامًا وتم صدور 
قرارات دوليــة ظالمة ضد شــعبنا أي 12 قرارًا فــي مجلس حكام 
الوكالة الدولية و6 قرارات في مجلس الأمن، لكن مع تنفيذ الاتفاق 
النووي في شــهر كانون الثاني/ يناير ســتلغى القــرارات الـ 18 

الظالمة المفروضة على شعبنا إلى الأبد«.
وأوضح مخاطبًــا الجماهير أن هذا الانتصار هو ملك الشــعب 
الإيراني، وأن إذا اســتطاع ممثلوكم في فيينا وجنيف ونيويورك 
ولوزان احقاق حقوق الشــعب فهذا كان بسبب حضوركم ودعمكم 

أيها الشعب العظيم.
وأضاف حســن روحاني أن حكومته تفتخر بأنها محط ثقة هذا 
الشعب العزيز والكبير والمضحي، كما أنها تفتخر لأنها تحظى بثقة 
المرشــد الأعلى، وقال »اليــوم يجب علينا جميعــا أن نعبد طريق 
الانتصار وتنمية هذا البلد لهذا الشــعب العظيم بالوحدة والوئام 

والتعاضد«.
وتابع قائــلا »أننا اليوم فــي المراحل النهائيــة لتنفيذ الاتفاق 
النووي وبعون الله وبدعم الشــعب سنفشــل الأماني المشؤومة 
لمتطرفي أمريــكا والكيان الصهيوني وبعض الــدول الرجعية في 
المنطقــة التي كانــت تريد افشــال الاتفاق النووي، وأن شــعبنا 

سيوصل الاتفاق النووي إلى نهايته«. 

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على الرغم من تأكيدات الحكومة التركيــة أنها لم تتوصل بعد إلى 
اتفاق نهائي مع إســرائيل لإعــادة تطبيع العلاقات بــين البلدين، ما 
زالت أكبر أحزاب المعارضة التركية ووسائل إعلامها تواصل هجومها 
الواســع ضد حكومة حــزب العدالة والتنميــة والرئيس رجب طيب 

أردوغان.
الهجوم الكبير علــى الحزب جاء بعد أنباء عــن توصل كل من تل 
أبيب وأنقرة إلى اتفــاق نهائي يتم بموجبه إعــادة تطبيع العلاقات 
بين البلدين وإعادة السفراء وتخلي تركيا عن شرط رفع الحصار عن 
قطاع غزة، لكن رئيس الــوزراء التركي أحمد داود أوغلو وقادة حزب 
العدالة والتنمية نفوا ذلك، حيث شدد أوغلو، الثلاثاء، على أن الاتفاق 

لم يتم بعد وأن بلاده لن تتخلى عن شرط رفع الحصار عن غزة.
زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة »كمال كليجدار 
أوغلو« أكد أنّ »القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب التركي، 
وأنّ رفع الحصار عن قطاع غزة، يجب أنّ يكون من أولويات الحكومة 
التركيــة في مفاوضاتها مع الجانب الإســرائيلي لإعادة العلاقات بين 

الدولتين إلى سابق عهدها«.
وأضــاف مخاطباً الحكومة، فــي خطاب له أمام كتلتــه البرلمانية، 
مســاء الثلاثــاء: »إن تنازلتم عــن المطالبة برفع الحصــار عن قطاع 
غزة، فإننا ســنعتبركم شــركاء في مقتل المواطنين الأتراك التســعة 
الذين استشهدوا بنيران الجنود الإسرائيليين على متن سفينة »مافي 

مرمرة« التي تعرضت للاعتداء الإسرائيلي عام 2010«.
من جهته، قال رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت 
بهشــلي إن »إســرائيل هي الغصن الأخير الذي تمسكت به الحكومة 
التركية بعدما شهدت عزلة في المنطقة«. وتساءل قائلا »ماذا ستقولون 

لأقارب الذين قتلوا في غزة ظلما؟«.
وقال بهشــلي، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، إن وســائل 

الإعلام الموالية للحكومة كتبت »تل أبيب تشهد فرحة وعيدًا لعدم فوز 
العدالة والتنمية منفردًا«، عقب انتخابات السابع من يونيو/ حزيران 

الماضي التي فشل فيها حزب العدالة والتنمية بالانفراد بالحكم.
وتســاءل قائلا: »هل غيّبتم ضمائركم وإرادتكــم بحيث أصبحتم 
غير قادرين علــى إدراك أن هدية العيد الحقيقية التي منحها أردوغان 
لإسرائيل بلســانه؟ وحتى لو نحيّنا هذا الأمر جانبًا؛ فماذا ستقولون 
لأقارب المظلومين الذين ماتوا في غزة؟ كيف ستنظرون في وجه زعيم 
حماس خالد مشــعل الذي يزور تركيا واعتدنــا رؤيته في مؤتمرات 

الحزب الحاكم أكثر من مرة؟«.
ولفت إلى أن حزبــه لا يرغب في معاداة إســرائيل »غير أننا نريد 
أن نعرف مبرر عدول الرئيس أردوغــان ورئيس الوزراء داود أوغلو 
عن الكلمات النارية التي أمطراها على إسرائيل والسبب الحقيقي في 
ذوبان الجليد في العلاقات بين الدولتين«، في إشارة للأنباء عن قرب 

التوصل لاتفاق بين البلدين.
وعملــت الصحــف التركية المعارضــة على اســترجاع الكثير من 
التصريحات المعادية لإســرائيل التي أطلقهــا أردوغان وداود أوغلو 
خلال الفتــرة الماضية، وكتبت إحدى الصحف: »قال المتحدث باســم 
حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك قبل يومين إن الشعب الإسرائيلي 
ودولة إســرائيل أصدقاء لتركيا في حين أن رئيس الوزراء أحمد داود 
أوغلو قال أثناء الحملة الانتخابية في 15 مايو لن نكون أصدقاء مع من 

يدخلون المسجد الأقصى بالبيادة«.
ونشــرت صحيفة زمان المعارضة مقالًا للخبيرة التركية في شؤون 
الشــرق الأوســط »جيدا كاران« اعتبرت فيه أن موقف أردوغان في 
منتدى دافوس من الرئيس الإســرائيلي آنذاك شيمون بيريز »أصبح 
لا معنى له إذ لم يؤثر ذلك على العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل 

سلبيا«.
وقالت الكاتبة التركية في مقالهــا: »إن حادثة )دقيقة من فضلكم( 
الشــهيرة في منتدى دافــوس كانت تضليــلا للرأي العــام التركي 
)والعربــي أيضا(«، معتبــرةً أن أردوغان خالف وعــوده وخطاباته 
التي قال فيها »لا أستطيع أن أفكر تفكيرا إيجابيا تجاه إسرائيل في أي 

موضوع ما دمت أنا على هذا المنصب«.
محمد بكار أوغلو نائب رئيس حزب الشــعب الجمهوري المعارض 
هاجم الحكومة معتبراً أن تراجع العلاقات مع إســرائيل كان لأهداف 
سياسية داخلية وأن »التقلبات في السياسة الخارجية التركية أضرت 
بالبلاد«، موضحــاً أن حزبه يرغب بمواصلــة »علاقات الصداقة« مع 

الدولة كافة.
فيما قال النائب المعارض »أيكوت أردوغدو«: »حتى الأمس القريب 
كانوا –يقصد حزب العدالــة والتنمية- يتهمون المعارضين بموالاتهم 
لإسرائيل. إلا أنهم اتفقوا مع إسرائيل اليوم. واليوم يتهموننا بموالاة 
روســيا. حزب العدالة والتنمية قال إن دولة إسرائيل صديقتنا. لكن 
لو قلنا نحن اليوم إن »الشعب الفلســطيني المظلوم هو صديقنا« هل 

سنكون أعداء للوطن؟«.
واعتبر داود أوغلو، الثلاثاء، أن »الانتقادات حول تطبيع العلاقات 
بين تركيا وإسرائيل كثرت في الآونة الأخيرة.. إن كل من يقول: تركيا 
تتخلى عن الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
يكون قد افترى على تركيا، لا يمكن لتركيا أن تنسى شعب غزة، فنحن 
حتى في أحلامنا ليلا لا ننســى فلســطين، ولا ننســى شعب غزة، ولا 
ننسى القدس، إن المســجد الأقصى لا يتجسد نصب أعيننا إلا شامخا 

منتصبا«.
وذكــر أن تركيا طالبت بشــروط ثلاثــة لتطبيع العلاقــات التي 
تدهورت مع إسرائيل، وهذه الشروط: الاعتذار، التعويضات المادية، 
رفع الحصار عن غزة، مشــيرا إلى إســرائيل قدمت الشرط الأول من 
خلال اعتذارها لتركيا، و«بذلك تكون تركيا أول دولة تمكنت من إرغام 

إسرائيل على الاعتذار«.
كما جدد نائــب رئيس الوزراء والمتحدث باســم الحكومة التركية 
»نعمــان كورتولموش«، التأكيد على أن المحادثــات الرامية إلى إعادة 
العلاقات الثنائية بين تركيا وإســرائيل، جارية على مستوى الخبراء 
بين الطرفين، وأنها تســير بشــكل إيجابي، معتبراً أن »التســريبات 
التي يدليها الجانب الإســرائيلي لوسائل الإعلام، موجهة للرأي العام 

الداخلي في إسرائيل«.

مقاتلون يتبعون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في شبوة
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مصر اليوم

شهر عسل مقبل بين أمريكا وروسيا
حســب رأي مكرم محمد أحمد في »الأهرام«: »يبــدو أن الخلافات بين 
الموقفين الروسي والأمريكي حول ســبل مواجهة الأزمة السورية، وإنهاء 
الحرب الأهليــة تضيق على نحو مطرد، خاصة بعــد لقاء الرئيس بوتين 
ووزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري في موســكو، بما يمكن الطرفان 
من الدعوة إلى انعقاد مؤتمر موســع في نيويورك، يناقش خطة الســلام 
المقترحة في ســوريا، وضرورة إلزام كافة الجماعات المســلحة بتوجيه 
نيرانها لـ»داعــش« ومنظمة النصرة التابعة لتنظيــم »القاعدة«، بحيث 
تصبــح الأولوية الكاملة لتدميــر هاتين المنظمتين واجتثــاث جذورهما، 
لكن ذلك لا يعني أن الجانبين الأمريكي والروســي تمكنا من تســوية كل 
خلافاتهما، وبات من المؤكد اتفاقهما على كل عناصر خطة التســوية، التي 
يمكن أن تبدأ بوقف إطلاق النار فــي يناير/كانون الثاني المقبل، وتوجيه 
إنذار نهائي لكل التنظيمات المســلحة التي تعــارض ذلك، فلا تزال هناك 
خلافات عميقة بين الرؤى الأســتراتيجية للطرفين في كيفية الحرب على 
»داعش«، فضلا عن إصرار الأمريكيين على أنه لا مكان لبشــار الأســد في 
مستقبل سوريا، حتى إن بقي في الحكم إلى نهاية المرحلة الانتقالية، على 
حين يقترح الروس انتخابات رئاســية جديدة تعطي للســوريين القول 
الفصل في هذه القضية. والواضح وفقاً لما يشــير إليه مكرم من المباحثات 
التي أجراها جون كيري مع الرئيس بوتين، أن هناك خيطا واضحا يربط 
بين حل الأزمة الســورية وحلحلة المشــكلة الأوكرانية، بما يتيح الفرصة 
لرفع العقوبات الدولية المفروضة على روســيا، مع التزام أمريكي واضح 
بالعمل مع الروس، من أجل هزيمة »داعش«، شريطة أن يوجه الروس كل 
نيرانهم تجاه »داعش«، ورغبة الروس الواضحة في إقامة تحالف موحد 
يجمعهم مع الأمريكيين وتكاد تكون المشــكلة الكبرى التي تواجه الروس 
والأمريكيين هي إقناع المجموعات الأكثر تشــددا في قضية بشــار الأسد 
بإمكانيــة الإبقاء عليه إلــى نهاية المرحلة الانتقالية، حلا وســطا يعطي 

لقوات التحالف فرصة لاجتثاث داعش«. 

الكلام عن القدس
 بهذا الأسلوب لا يليق

لازالت تصريحات الكاتب يوســف زيدان عن القدس مثار جدل وهو ما 
دفع أسامة الغزالي حرب في »الأهرام« إلى أن يعترض على رأي الدكتورة 
ليلى أبو المجد، أســتاذة الدراسات التلمودية في جامعة عين شمس، التي 
رأت أن زيدان تحدث عن تأصيل الوجــود اليهودي في القدس، ولكنه لم 
ينف وجود العرب فيها. ويعترض أســامة على الأســلوب الذي عبرت به 
د. ليلــى عن موقفها، حيث بدأت حديثها بعبارة »هذا كلام فارغ، وليس له 
أســاس من الصحة«؟! ثم استرســلت لتفنيد هذا »الكلام الفارغ«. إنني لا 
أعتقد إطلاقا أن تلك هي اللغة التي يمكن أن يتحدث بها أساتذة جامعيون 
عن آراء بعضهم أيا كانت اختلافاتهم، فيستطيع د. زيدان -  بدوره- كما 
يشير الغزالي حرب أن يصف كلام الدكتورة بأنه أيضا »كلام فارغ«، وتلك 
كارثة، لأن الباحث أو القارئ ســوف يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، 
بين أســاتذة وأســماء كبيرة تقول »كلاما فارغا«. إنني لا أعرف د. زيدان 
شــخصيا، وأســفت كثيراعندما اختلف مع مكتبة الإسكندرية، ولكن هذا 
لا يقلل من شأن إســهاماته العلمية والأدبية، وآرائه الجريئة في التاريخ 
الإسلامي والحضارة الإسلامية، وشــجاعته في طرح أفكار وآراء تخرج 
عــن المألوف. غير أن الأدهى من ذلك أن د. ليلــى تجاوزت دورها العلمي، 
وتقمصت شــخصية »الخبير الاســتراتيجيي« الشــائعة فــي البرامج 
الحوارية لتقول إن تصريحات د. زيدان تندرج تحت مسمى الجيل الرابع 
من الحروب، ثم تجاوزت أكثر لتتهم د. زيدان بالضلوع في مؤامرة، و»أن 
هناك علاقة بين د. زيدان والإســرائيليين«.لا يا دكتــورة، ما هكذا يكون 
حديث الأســاتذة الجامعيين عن بعضهم، ذلك للأسف هو »الكلام الفارغ« 

بعينه!«.

»كله تمام يا افندم« 
تضر بمصلحة الوطن

الإجراء الــذي اتخذ من قبل رئيســة الإذاعة للتحقيق مع مســؤولي 
برنامج »وجهة نظر« بســبب انتقاد وزارة الداخلية، أغضب الكاتب فهمي 
هويدي في »الشــروق«، مؤكداً: »أنه كشف عن مدى حساسية المسؤولين 
عن الإعلام الرســمي إزاء أي نقد للحكومة، خصوصا إذا ما بدا أنه يمس 
الجيش والشــرطة. ولاتزال حاضرة في الأذهان واقعــة إحدى مذيعات 
التلفزيون التي أوقفت وأحيلت للتحقيق لأنها تحدثت عن أهمية محاسبة 
أي مســؤول في الدولة، حتى إذا كان رئيس الجمهورية. والملاحظ أن تلك 
الحساســية، كما يقول الكاتب، تتفاقم بمضي الوقــت، الأمر الذي أصبح 
يشــكل قيودا على حرية التعبير تتزايد كل حــين، إذ ثمة قرائن عدة تدل 
على أن ما فعلته رئيســة الإذاعة في الواقعة البسيطة التي نحن بصددها 
نموذج للســلوك المطلوب في المسؤول الإعلامي، وشــرط استمراره في 
موقعه، حتى بات يربى على أن مديح الســلطة وحده المســموح به، وان 
نقدهــا بأي صورة إثم يــورد صاحبه موارد التهلكة. تشــهد بذلك قائمة 
أســماء مقدمي البرامج الذين اختفوا من شاشات التلفزيون خلال العام 
الأخير. هذا الذي حــدث في الإذاعة والإعلام بعامة ليس اســتثناء، لأن 
له نظيــره في عدة مجالات أخرى. خصوصا مجــالات التعليم والجامعة 
والأوقاف، وكل مجال آخر له اتصال بالرأي العام، حتى ســمعت من أحد 
أساتذة العلوم السياســية قوله، إنه ضاق بالتوجيهات والضغوط التي 
تمارس في هذا الصدد. وحين وجد نفســه ممنوعا من الكلام في السياسة 
ـــــ التي هي موضوع المــادة التي يدرســها ــ فإنه اعتــذر عن مواصلة 
التدريس وطلب إعفاءه من تقديم محاضراته للطلاب. في الثقافة المصرية 
القديمة فإن الفرعون يحاط بقداســة من نوع خــاص، لأنه كان يعد الملك 
الإله، ولا تزال لتلك الثقافة أصداؤها، بحيث امتدت القداسة للكهنة أيضا، 
وتلك أجــواء من الطبيعي أن تفرز لنا جيلا من المســؤولين مثل رئيســة 

الإذاعة التي أحالت للتحقيق من لم يردد هتاف »كله تمام«. 

حرب أهلية بين الإعلاميين
ونعود للمعارك الصحافية والهجوم على الإعلاميين واللافت أنه يقوم 
بها أحد أبرز الكتاب في »الوطن« وهو محمود الكردوســي الناقم بشــدة 
على ثورة يناير/كانون الثاني، مشــدداً بشجاعة يحسد عليها في العديد 
مــن المواقف بأنها مؤامــرة ووبال على مصر وشــعبها: »الإعلام المصري 
يقف الآن على مشارف »حرب أهلية« طاحنة. سنسمع عن قتلى وجرحى: 
محررو صحــف ومواقع، ومعدو برامــج صغار بالطبع. ســيكون هناك 
»ناجون«، يعيش كل منهم مــا بقي من العمر متخمــاً بـ»ذنوبه«، متأذياً 
بـ»عاهته«، مثقلًا بـ»عاره«، فارداً قدميه على »صرة الفلوس«. سنســمع 

عــن »كمائن وأوكار« إعلاميــة تنفجر في وجوهنا. سنســمع عن قيادات 
و»رتب« يُطاح بها. سنســمع عن مساعٍ لـ»عقيدة مهنية« جديدة. سنسمع 
عن »انتحاريين« يسعون إلى »الشــهادة« )وأحسب نفسي منهم(. الحق 

أقول لكم: »يولعوا في بعض«.

خلف كل فصيل جهاز أمني
ونبقى في العدد نفسه من »الشــروق« ومع الكاتب عبدالله السناوي 
وقوله: »لأول مــرة في التاريخ المصري الحديث كلــه يفلت بعض الكلام 
العام إلــى التنابز فــي الأجهزة الأمنيــة، بين جماعــات متصارعة على 
الحصــص والمناصب في البرلمان الجديد. كأن من الطبيعي أن يكون خلف 
كل ائتلاف جهــاز أمني ووراء كل انشــقاق جهاز أمني آخــر. الاتهامات 
المتبادلة على شاشــات الفضائيات في أزمة ائتلاف »دعم مصر« تؤشــر 
إلــى صراعات أجهزة أمنية فــوق طاقة احتمال أي دولــة محترمة. نائب 
عن حزب عريــق يقول أمام الفضائيات، إنه انضــم لـ»دعم مصر« بطلب 
من »أمن الدولة«. ومعلومات متواترة لحضور مباشــر لشخصيات أمنية 
في مداولات إنشاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية. وشهادات لقيادات حزبية 
عن تدخلات أمنية في القوائم والمرشحين للمجلس النيابي فاقت كل ما هو 
معتاد في أي انتخابات سابقة. الكلام عن الأمن فاق الكلام في السياسة.. 
ويؤكد السناوي أنه لا يمكن أن تتأسس هيبة على فوضى ولا احترام على 
ابتذال. إذا لم تحسم الفوضى الأمنية بكل حزم، فإننا أمام انكشاف لا مثيل 
له وفوضى لا نهاية لها. يعني بالضبط أن الدولة لا تقف على أرضية صلبة 
وبحســب السناوي تجفيف الحياة السياســية إنذار خطر أول. وتجاوز 
الطبيعــة الأمنية إنذار خطر ثان والإنذاران وجهان لانكشــاف واحد في 
بنية الدولة ومؤسســاتها. ويكشــف الكاتب أنه عندما تغيب السياســة 
يتقدم الأمن لملء الفراغ. أي ســلطة تعني انحيازات وخيارات وسياسات 
وبرامج وطبقة سياســية قــادرة على حملها. بطبيعــة أدواره فإن الأمن 
يتحرك تحت غطاء سياسي ما، وإذا غاب الغطاء فسوف يصنع السياسة 

بالطريقة التي يراها«.

انهيار »دعم الدولة«
صفعة للنظام

لا يتصور أحد من المهتمين بالشــأن السياســي في الداخــل أن اللواء 
سامح ســيف اليزل هو صاحب القرار في تشكيل ما سمي بـ»ائتلاف دعم 
الدولة«، الذي تحول اسمه، كما يشــير رئيس تحرير »المصريون« جمال 
سلطان: »بعد اللغط والسخرية إلى »ائتلاف دعم مصر« ، وهو تعديل ـ في 
تقديري ـ أسوأ من الأول، لأنه اختزل مصر في السلطة القائمة، وكان أرحم 
أن يختزل الدولة في الســلطة، وإن كان كل ذلك ميراث ثقافة ديكتاتورية 
لم تتطهر منها عقول كثيرة في مصر حتى اليوم. ويواصل سلطان هجومه 
قائلا، سيف اليزل شريك في بيزنس صغير يتعلق بخدمات أمنية، كما كان 
يعمل في مركز بحثي متواضع في جريــدة »الجمهورية«، فلا هو صاحب 
حضــور جماهيري كبير، ولا هو زعيم له تاريــخ نضالي معروف، ولا هو 
سياســي له ميراث حزبي أو حركــي معروف، ولا هــو كاريزما بالمفهوم 
العام، فكيف نتصور أن شــخصا هــذه صفاته اســتطاع أن يجمع قرابة 
أربعمئــة نائــب برلماني في جبهــة يتزعمها هو، لتمثل ما يشــبه الحزب 
الوطني الجديد. هذا افتراض أســطوري بطبيعة الحال، وإنما المفهوم أن 
ســيف اليزل يعبر عن قوة ما، أو جناح ما في الســلطة، له نفوذ وحضور 
وتأثير وأمــر ونهي وحماية وبطش، يعطي ويمنع، يمنح ويحرم، وهذا ما 
سهل حركة ســيف اليزل تماما في جمعه للمستقلين بشكل خاص، وقطاع 
محدود من الأعضاء المحســوبين على أحزاب هامشــية، وبالتالي فلنا أن 
نفهم الانهيار المفاجئ في »ائتلاف ســيف اليزل« على أنه ليس خســارة 
للرجل نفسه، وإنما هو ضربة موجهة »للقوة« التي تحمي ظهره والجناح 

السلطوي الذي يعبد له الطريق«. 

»ورد الجناين« لازال
مقيداً بالسلاسل

أما طه خليفــة وفي »المصريون« أيضا، فيتســاءل قائلا: »أحمد ماهر، 
وعلاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، ومصور اســمه شوكان، وألوف غيرهم 
من الشــباب والشــابات والطلاب والطالبات القابعين في السجون من 
كل التيــارات، هل هؤلاء خطر على وطنهم الذي يريدونه أفضل الأوطان؟ 
هؤلاء هم مستقبل هذا الوطن، ولا اتصور أن شابا ساهم في تفجير ثورة 
شــعبية، ســواء كان متحمســا، أو مؤمنا بالإصلاح وضرورات التغيير 
يمكن أن يتآمر على وطنه، شاهدناهم في أيام 25 يناير/كانون الثاني وما 
بعدها، وفــي 30 يونيو/حزيران وما بعدها، وكلهم حماس ووطنية وحب 
لبلدهم، قد تنقصهم الخبرة والحكمة، وبعضهم قد يكون مســتفزا، ومنهم 
معاند ومكابر، لكن كل ذلك لا يعني كسرهم وتغييبهم خلف القضبان. هم 
الشــباب المثقف الواعي، هم مطلعون على تجارب الحداثة والديمقراطية 
في العالم، هــم الحالمون بوطن حر ديمقراطي ناهض يعيش ســكانه في 
رفاهية وكرامة، هم مســتهدفون لماذا؟ هم صناع الثورات والتغيير الذي 
أقعد حكاما على كراســيهم، كيف يتحولون إلى خونة ومتآمرين وطابور 
خامــس ومنبوذين ويتم تجريســهم في فضائيات مشــبوهة وبأصوات 
منافقــة مصلحجية مشــبوهة؟ أنبل ما في الوطن يتم تدميره، سياســيا 
وأدبيا ونفســيا، لماذا ولمصلحة من؟ هذا الشباب وبسبب حملة التشويه 
له قرر الغياب عــن الوطن، وعدم المشــاركة في اســتحقاقاته، وترككم 
تفعلون ما تريدون، موجها أهم رســالة احتجاج بأننا نعتزلكم إلى حين، 
والمرارة تملأ حلوقنا وقلوبنا منكم. كبار السن في أفول، وصغار السن في 
قدوم، فكيف للآفلين أن يبنوا أســوارا حول الصاعدين الحالمين، أتركوهم 
يخطئون ويصيبون وسيتعلمون من عثراتهم حتى يصيروا قادة حقيقيين 

مسؤولين، فهم الذين سيبنون الوطن، كما يجب أن يكون«.

اغتيال القنطار كشف »المستخبي«
اغتيل ســمير القنطار بتدمير مبنى في دمشــق كان يقيم فيه، المبنى تم 
تدميره في غارة إسرائيلية اســتهدفته تحديداً، ووفقاً لحلمي النمنم في 
»المصري اليوم«: »العملية تكشف أن إســرائيل تتابع جيداً ما يجري في 
ســوريا، وفي العاصمة ذاتها، ليســت هذه هي المرة الأولى التي نكتشف 
فيها ذلك، من قبل نفذت إســرائيل عملية اغتيال عماد مغنية قائد الجناح 
العسكري في »حزب الله« في دمشق، وقبلها كذلك كانت إسرائيل هي أول 
من أذاع خبر وفاة الرئيس حافظ الأسد، وتبين أنهم كانوا يراقبون القصر 
الرئاسي في دمشق، وبحسب الكاتب، لم يكن سمير القنطار وحده داخل 
المبنى، كان معه آخرون من مقاتلي »حزب الله«، ولا نعرف هل كان الهدف 
هو القنطار ذاته؟ أم من كانوا معه أم هم جميعاً؟ وليس واضحاً كذلك هل 

كان لدى القنطار ورفاقــه أي نية لتحرك ما ضد إســرائيل، أم كان هناك 
استشــعار للخطر من مجرد وجوده ووجودهم؟  ويؤكــد النمنم أنه إذا 
كانت إســرائيل تتابع بدقة ما يجري في سوريا وتعطي لنفسها الحق في 
التصرف، من دون احترام ســيادة الدولة التي تقع فيها العملية، فإن هذا 
يجعلنا نفترض أنها تتابع بدقة كذلك ما يجري عندنا، وأثبتت الســنوات 
الأخيرة أنها تتابع أحداث ســيناء، وكانت حاضرة فــي ميدان التحرير 
أثناء ثورة يناير/كانون الثاني، عبر رجل الموســاد إيلان جرابيل. ويرى 
وزير الثقافة »النمنم« أننا أمام دولة لا تنســى أعداءها، سواء الحاليين أو 
السابقين، ولا تنســى العدو الفعلي والعدو المحتمل أو العدو الافتراضي، 
وهي دولة تضع أمنها القومي في المرتبة الأولى، وتفعل كل شيء من أجله، 
علنًا وســرًا، في إطار القانون أو خارج القانون، وهي لا تلام على ذلك من 

الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي«.

النظام لا يحمي أذنابه
المعركة على المخرج خالد يوسف بسبب الفضيحة التي لحقت به لازالت 
تتواصل، وها هو حلمي قاعود في »الشــعب« يدلي بدلوه: »لم أفاجأ بما 
جرى لمخرج الفوتوشــوب خالد يوسف. كان يظن نفســه آمنا في حِجر 
النظام، تحول إلى زعيم سياســي يقول والناس تســمع، ولكنه نسي أن 
الجنرال أعلنها بعد أن صعد إلى كرســي السلطة بأنه ليس مدينا بفواتير 
لأحد، أيــا كان! الفواتير التي يطلبها الأنصــار والأتباع بعد نجاح عملية 
الانقلاب لا محل لها لدى الجنرالات، إلا بقدر الســمع والطاعة، والســير 
على الصراط العســكري المســتقيم. ومن تنطبق عليه الشــروط فهو في 
مأمن، ويلقى الرعاية في المناســبات المختلفة. أحد الكتاب طبق الشروط 
، فحظي بالرعاية الصحية خارجيا وداخليــا، ووضع في أفخم الأجنحة 
وزاره كبارهم، حتــى لقي ربه. غيره ممن لا تنطبق عليه الشــروط يئن 
ويصــرخ ومعه الدنيا كي يلقى بعض ما لقيــه الأول فلم يجد أذنا صاغية 
حتى الآن! يضيف قاعود: مخرج الفوتو شــوب الذي حول ثلاثين ألفا إلى 
ثلاثين مليونا، وأسهم في إسقاط الرئيس المنتخب ظن نفسه بطلا، يتكلم 
عن الحرية والعيش والعدالة والكرامة والدســتور، ولكن خاب ظنه فقد 
وجد نفســه في عصر »عودوا إلى مقاعدكم« وما قبله. وفاجأته الشرائط 
والفيديوهات، وربما تظهر أشياء أخرى صحيحة أو غير صحيحة.. عندما 
كان يحتل وزارة الثقافة مع رفاقه برعاية أمنية، هدد الوزير الشجاع علاء 
عبد العزيز- أول وزير يبسط ســجادة الصلاة في وزارة الثقافة - بأنه 
يملك عليه ســيديهات مشــينة، ولم يكن ذلك صحيحا ولــن يكون خالد 
يوســف آخر من يســقط أو يذبح في معركة الفواتير غير المستحقة . فقد 
ســبقه عدلي منصور والبرادعــي والببلاوي، أما عمرو موســى صديق 

الغزاة اليهود فقد هبط إلى قاع الصمت والهدوء«.

هذا ما جناه الناصريون على أنفسهم
ونعود للمعارك الصحافية وهذه المــرة ضد الناصريين وبعض القوى 
الأخرى، الذين يتصدى لهم عمرو حســني في »التحرير« قائلا: »المشكلة 
التراجيديــة أن الناصريين لم يدركــوا، أو ربما أدرك قليلــون منهم، أن 
موازيــن القوى في تحالــف يونيو/حزيران، كانت تميــل كفتها بصورة 
واضحة منذ اليوم الأول لصالح التكتل الــذي جمع رجال النظام القديم، 
وأســاطين المال، والآكلين على كل الموائد، ورموز الفســاد المؤسســي في 
خلطة لا يطمع إلا الواهمون، فــي أن يتغير طعمها بملعقة صغيرة تضاف 
إليها من بهارات الأحلام! خلطة تمخضــت الآن عن نجوم المرحلة بعد أن 
أمســك صانعوها بزمام الأمور. ويشير الكاتب إلى أن وزيرا للعدل ينتهك 
الدســتور ويعلن على الملأ إهــداره لمبدأ تكافؤ الفــرص. ووزيرا للتعليم 
يجهل أبسط قواعد الهجاء، وشرطة عادت لممارسة التعذيب في الأقسام، 
بعد أن اعترف قادتها على الشاشات بخطيئة خدمة الأنظمة، ثم تراجعوا 
عن وعودهم بصيانة كرامة الشعب عند أول منعطف، وأن نوابا برلمانيين 
لا يتعففون عن التراشــق مــع خصومهم بأحط العبــارات، وإعلاميين لا 
يتورعون عن انتهاك الدســتور وتعرية الحياة الخاصة للآخرين بتكليف 
من جهات أمنية، لا ينقصهم ســوى تعليق شــرائطها على أكتافهم! سيرك 
كبير يتفرج عليه العقلاء ولا يشــاركون في ألعابه.. كيف خدعتك توليفة 
تمخضت عــن كل هذه العــورات، وكانت تعلــن على المــلأ أنها صاحبة 
يونيو، بينما أنت تعــرف أن الجموع خرجت يومها لطرد الإخوان، لا لكي 
تعيد كل صنوف المرتزقة إلى صدارة المشــهد؟ ألم تكن تدرك أن مكاســبك 
كفصيل سياســي تحددها قوتك الحقيقية التي توجد في شوارع الواقع، 
لا تصوراتك الوهمية عنها في أزقة الأحلام؟ رجل بحجم الدكتور حســام 
عيسى فقد قدرًا لا يستهان به من مصداقيته لدى اليسار لقرارات أصدرتها 

وزارته وجعلته ينزوي الآن.
ويخاطــب الكاتب، كمال أبو عيطــة: ما كان لك أن تهتف في شــوارع 
نيويــورك جنبًا إلى جنب مع أحمد موســى ومصطفى بكــرى! أعرف أنك 
نظيف اليد ولكنك استســلمت أنت وغيرك لأحــلام يقظة ثورية تدفعون 

ثمنها الآن«.

هل تخلى الجميع عن السيسي؟
وكما يشــير حمدي رزق في »المصري اليوم« فإن« »في خطاب الرئيس 
نبرة ألــم، صعبان عليه إحســاس أن البعض تخلى عن المهمة، ســابوه 
يغرق في مشاكل البلد، شيّلوه الشيلة ووضعوا أيديهم في المية الساقعة، 
وبيشربوا حاجة ســاقعة، آيس كريم في ديسمبر! وقال قائل منهم، اذهب 
أنــت ووزراؤك فقاتلوا نحن هاهنــا قاعدون، نتوّت، ونشــيّت، ونغرّد، 
وطائفة أخرى لا بترحم ولا بتســيب رحمة ربنا تنزل على الناس، جماعة 
عقور، ونفر من المرجفين مشــككين في كل مشــروع. لكن الرئيس، بحسب 
رزق، في تألمه البادي في نبرة صوته، وإحســاس الألــم الذي يحتويه، 

ويعجزه حتى عن إكمال جمله المتقطعة. هناك بين صفوف هذا الشــعب، 
من البســطاء، من يعينه على ما ابتلاه، ويقاســمه الحلم والأمل والعمل، 
ويرجو الكاتب أن يغــادر الرئيس مربع الحزن الذي بــات عليه، ويأمل 
في الله خيراً، ويتوكل على الله، فهو حســبه، أي يكفيه، ورضا الناس من 
رضا الخالق، وقضاء مصالح العباد عين العبادة، وليجعل عينه وعبادته 
الفقراء، وقد تحدث باســمهم في خطاب المولد النبوي الشريف، هم زادك 
وزوادك، وأهلك وناســك، هم من عرضوا الأمانة، وهم أهل الأمانة، وأهل 
الإنصاف، هم منصفون، قانعون، راضون بما قســم الله لهم.. حسب ابن 

آدم لقيمات يُقمْن صلبه، عندهم أمل«.

لماذا يكرهونه؟
أما في »فيتو« فيقول عبد القادر شــهيب: »بحســم شــديد الوضوح، 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيســي، أنه لن يبقى في الحكم ثانية واحدة 
ضد إرادة الشــعب، وأنه طيع بالنســبة لنزع الحكم.. فهــو جاء بإرادة 
الشــعب وتحقيقا لرغبته وطلبه، ولذلك فإذا طلب الشــعب منه أن يترك 
الحكم ســوف يتركه فورا بدون الحاجة لنزول جماهير الشعب للشوارع 
والمياديــن. لكن في الوضوح والحســم  أيضا قال الرئيس السيســي أن 
تركه الحكم سيكون اســتجابة لإرادة جموع الشــعب، وليس استجابة 
لرغبة جماعة أو مجموعــة من المصريين. وكلام الرئيس السيســي وفقاً 
للكاتب يتســم بالوضــوح والصراحة، يشــي بأنه يــدرك حقيقة ذات 
وجهين.. الوجه الأول أنه يدرك ويثق بأن جموع الشــعب تريده رئيســا 
وترغب في اســتمراره وتقبل بأسلوبه في ممارســة الحكم، وترضى عن 
سياســاته وقراراته بشــكل عام.. أما الوجه الآخر للحقيقة، فإنه يتمثل 
فــي إدراك الرئيس السيســي أن هناك من بين المصريــين من لا يرحبون 
به رئيســا، ويرغبون أو يتمنون أن يترك الحكــم.. فمن هم هؤلاء الذين 
لا يريدون السيســي رئيســا؟.. وما تأثيرهم داخل المجتمــع المصري؟.. 
وهل تلقى رغبتهم هذه قبولا مســتقبلا لدى جمــوع المصريين؟ أو بعبارة 
أخرى هل ينجحون في إقناع جماهير الشــعب المصري أو أغلبيتها بهذه 
الرغبــة؟.. وما علاقة هؤلاء الراغبين في أن يترك السيســي الحكم بقوى 
أجنبية لم يأت انتخابه رئيسا لمصر على هواها، وإن كانت اضطرت بحكم 

براغماتيتها للتعامل معه؟«.

ما يجري في إثيوبيا لا يعنينا
ما يجــري في إثيوبيا من احتجاجات لجماعــات »الأورومو« في غرب 
البلاد تعاملت معه بعض وســائل الإعلام المصرية بشماتة ضد النظام في 
أديس أبابا، وهو ما دفع عادل السنهوري في »اليوم السابع« للتحذير من 
خطورته: »يجب أن ننظر إليه على أنه »شــأن داخلي«، فمصر ليست في 
صراع أو عداء مع أديس أبابا، والعلاقات السياســية والشعبية في أعلى 
درجاتها منذ منتصف التســعينيات، ورئيس الوزراء ديســالين هو أكثر 
الشــخصيات الأجنبية التي التقاها الرئيس السيســي، من المفترض ألا 
نتورط على أي مستوى سياسي أو شعبي أو إعلامي في الأحداث الجارية 
حاليا، من احتجاجات في غرب إثيوبيا على توســعات سد النهضة، حتى 
لا نجد أنفســنا في أزمة مع النظام الإثيوبي، نحن فــي غنى عنها في ظل 
المفاوضات الشــاقة والصعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد، 
ولا نعتبــر أنها مظاهرات مؤيدة لموقف مصر من الســد، وأنها مثلما قالت 
بعض الصحف إنها »انتقام الشعب الإثيوبي من نظامه«، وترديد الشعار 
المقيت والكريه »الشــعب يريد إســقاط النظام«. هذه لغــة خطاب تضر 
بالمصالــح المصرية العليا وبالأمن القومي المصــري. والخارجية المصرية 
فعلت حســنا في بيانها الذي أكد هذا المعنى، وعلى أن إثيوبيا دولة كبيرة 
في المنطقة واستقرارها مهم، وأن مصر مع كل ما يعود بالنفع والرخاء على 
الشعب الإثيوبي الشقيق، وأن استقرار وتنمية إثيوبيا جزء من استقرار 
وتنمية مصر. إن الموقف الرســمي لمصر مع استقرار الأوضاع الداخلية في 
إثيوبيا وباقي الدول الأفريقية، وأن مصر كعادتها لا تتدخل في شؤون أي 
من الدول، ولا تقبل أن يتدخل أحد في شــؤونها، وأن هناك بعض وسائل 
الإعلام تناولت الشــأن الداخلي الإثيوبي بشكل غير مسؤول وباقي دول 

أفريقيا. علينا أن نفهم بعقلانية ماذا يحدث هناك«.

لهذا يعشق المصريون الاحتفال بالموالد
كل عام وانتم بخير يقولهــا المصريون لبعضهم احتفالا بالمولد النبوي 
الذي يحتفون به أكثر من غيرهم من شــعوب العالم، لكن لماذا؟.. محمود 
خليل في »الوطن« يرجع الأمر لمثلث الذكرى والقهر والحاجة، الذي يفسر 
احتفــاء المصريين بالمواســم والأعياد، تتجمع أضلاعــه بصورة أكثر من 
عبقرية في ذكرى مولد محمد صلى الله عليه وســلم. فهي تشكل مناسبة 
لاسترجاع كفاح النبي من أجل حرية وكرامة الإنسان، وتصحيح مفاهيمه 
عن الحياة الدنيا والآخرة، وتقويم علاقته بأهل الأرض ورب الســموات. 
كما أن الطقوس والعادات المرتبطة بمولده صلى الله عليه وسلم في حياة 
المصريين تمنح المصري إحساســاً بالفرحـــــة، وبلحظات من السعادة 
يتخفف فيها من معاناته، وتدعوه إلــى العطف على غيره، بصورة تعيد 
إنعاش خُلــق الرحمة لديه. والرحمــة خلق أصيل في شــخصية النبى 
صلى الله عليه وســلم، وسلوك يجلل ســيرته العطرة، وركن أصيل من 
أركان رســالته. أرجو أن يكف البعض عن الكلام الذي يرددونه كل عام، 
حين يصفون ما يقــوم به المصريون من احتفالات فــي ذكرى مولد النبي 
بـ»البدعة«. توقفوا عن جلد الناس، ودعــــــوهم يفرحون، ويوّسعون 
نْ  على أنفســهم، وعلى غيرهم. يقول اللــه تعالى: »لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِّ
حِيمٌ«  مْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِــيَن رَءُوفٌ رَّ أَنفُسِــكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّ
)التوبــة 128(. صدق اللــه العظيم.. وصلى اللهم علــى محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم«.

السيسي يراهن على المجهول.. وأنصاره يراهنون على تشبث الجماهير به والثوار لا يستبعدون المفاجآت

نقد السلطة إثم يورد صاحبه موارد التهلكة... وخالد يوسف يُذبح في معركة الفواتير غير المستحقة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حفلت صحف مصر الرسمية والإصدارات الخاصة التي تدور في فلكها، أمس الأربعاء 23ديسمبر/كانون الأول بتصريحات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، التي أعلن فيها أنه لن يبقى في منصبه »ثانية« إذا ما رفض الشعب استمراره.

وبقدر ما جاءت كلمات السيسي مؤثرة بالنسبة لأنصاره والأوبرا الإعلامية التي تعزف له على مدار الساعة، تلقى المعارضون لحكمه 
تصريحاته بمزيد من التشــكيك، مستشــهدين بوعده الســابق الذي أكد خلاله على أنه لا يفكر في الترشــح للرئاسة. واعتبر معارضوه 
تصريحاته اســتباقاً لأي تطورات مقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، 
التي يراهن فيها الثوار، الذين خلعوا الديكتاتور المســتبد مبارك، على أن بإمكانهم إنجاز مفاجأة، تعيد ترتيب الأوراق من جديد، خاصة 
بعــد أن دخلــت المبادئ التي من أجلها قامت الثورة في »ثلاجة حفظ الجثث«. بعد فتح المجال أمام فلول مبارك كي يســخروا من الثورة 
وممن قاموا بها، فضلًا عن آلاف الثوار الذين كانوا ينتظرون التكريم، لكنهم فوجئوا بأنهم نالوا أسوأ عقاب باقتيادهم خلف الزنازين، 

رغم وقوفهم بجوار السيسي في حربه ضد الإخوان. 
ذكرى الثورة على الأبواب وبورصة المفاجآت مؤهلة للارتفاع، خلال الأيام المقبلة، لكن مما لا خلاف عليه أن كلمات السيسي الأخيرة 

تكشف عن حالة من القلق تعتريه، وإن كان انصاره يرونه سيظل داخل القصر الرئاسي لعقود مقبلة.
وفــي صحــف الأمــس اختلفت التوقعات حــول اللحظة المفصلية التــي تمر بها مصر، خاصة فــي ظل برلمان ولد مشــوهاً، ويبدو أن 
الكلمــة العليا فيه ســتكون لرجال الأعمال، الذيــن لا يبدو الكثير منهم مرتاحين لشــخص الرئيس، الذي يواجه نظامــه أزمة اقتصادية 
حادة.. وحتى تكشف الأقدار عما هو مقبل من أحداث ها هي صحف الأمس تواصل سياسة قراءة الكف عن مستقبل سعيد في انتظار 

المصريين، بحسب رأي المقيمين في حظيرة النظام وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب *

اللغة والعنف... 
نحو ثقافة إيجابية

■ ثمة عدد من الأنســاق الثّقافيّة التي تســهم فــي تراجع الأداء اللغوي 
للعربية، وهــذا ربما يعود إلى فرضيةٍ قوامها أن تعلّم العربية واســتقبالها 

يرتبط بالتمثيل الحضاري والثقافي للغة عينها.
وبمــا أن اللغة العربية ترتبــط بعدد من العوامل، ومنهــا العامل القومي 
بالتّضافــر، مــع العامل الديني الُمتمثل بالإســام، غير أن الإشــكالية تكمن 
بانهدام التّصورات الحضاريّة للعربية، وتمثيلها في مخيال المجتمع العربي 
فــي الوقت الحاضــر، عبر خروقــات تشــكّل مجتمعةً ممارســات خطابية 
ســلبية تشمل الأسرة والمدرسة والشّــارع، والإعام والمجتمع ومؤسسات 
الدولة عامة. لقد أمسى هذا الوضع واقعاً نتيجة الانتكاس الحضاري الذي 
يشــهده العالم العربي، بالتوازي مع وجود مشكات تتصل ببناء المحتوى، 
والمناهــج التعليميــة، وطرائــق التعلم، ما يحتــم البحث عــن مقاربة ثقافية 
للتعاطي مع العربية، شــريطة أن تنهض على تفعيــل البُعد الحضاري للغة 
العربيــة بوصفها لغة تنتمــي إلى ثقافة إيجابية، تحتمــل قدراً من الجمالي 
والإنساني، بهدف إحداث تحول في استقبال اللغة التي باتت تعيش حالة 
اغتراب لــدى الناطقين بها؛ ولهــذا ينبغي تبني ممارســة تنهض على تبني 
الأنســاق الثقافية )الحضارية( على حســاب الأنســاق الأداتيــة المجردة، 
أو الموجهــة أيديولوجياً، التي تتســبب بنفور قطاعات كثيــرة من المتعلمين 

والمتعاملين مع اللغة على اختاف مستوياتهم الثقافية.  
نشــرت صحيفــة »الإندبندنــت« البريطانية تقريراً يشــير إلــى أن اللغة 
العربيــة ســوف تتخذ موقعــاً متميزاً في المســتقبل القريب، ولاســيما في 
مــا يتعلق بالحصول علــى وظائف، حيث لا يتقدمها في هذا المجال ســوى 
الإنكليزيــة والإســبانية، لا شــك أن التقريــر ينطــوي على إشــارات مهمة، 
تتعلــق بأهمية العربية حضارياً وثقافيــاً واقتصادياً، ضمن ما بات يعرف 
بالجغرافيــا الثقافيــة )كرانــغ، 2005، ص15( التي تتأســس علــى مفاهيم 
التّنــوع والتّباين والارتحــال، فالثّقافة، ومــن ضمنها اللغــة التي تتعرض 
لدورات مــن الارتقاء، وأحيانــا الطفرات، حيث لا يمكن التكهن بما ســوف 

تؤول إليه قوة أو ضعفاً )كرانغ، ص16(. 
ولعل الحضور الطّاغــي للعربية )حضارياً( يُعلل بعدة عوامل، فالعربية 
لغة الإســام، فضاً عــن كونها اللغة القومية للعالــم العربي، الذي ينطوي 
علــى مدخــرات تتمثــل بالمقــدرات الاقتصاديــة، بمــوازاة وجــود موروث 
تاريخــي، ثقافيــاً وحضاريــاً، فالعربية مؤهلة لــدورٍ أكثر عمقــاً في صوغ 
المشهد الإنساني لعالمنا المعاصر ضمن ما بات يعرف بصيغ ما بعد الحداثة 
والعولمة وآثارها، ويتمثل ذلك بالارتحال اللغوي للعربية، خاصة مع لجوء 
وانتقــال مجاميع كبيرة من متكلمــي العربية إلى البلــدان الغربية، وغيرها 
فــي العالم ضمن موجات لا تنتهي مــن اللجوء والنزوح، مما يعني تغير في 
الخريطــة اللغويــة للعالم، بيد أن ذلــك يأتي بالتجاور مع ما يشــهده عالمنا 
العربي في الزمن الحاضر من انتكاســات تتمثل باقتتال داخلي وحروب، 
تشمل ثلث، إن لم يكن نصف العالم العربي، مع ما يحتمله هذا من تداعيات 
ثقافيــة، تتمثــل بانبعاث تمثيات ســلبية للغة بوصفها نتــاج عالم عنيف. 
ولعل ما ســبق من شــأنه أن يســهم في خلق ســياقات حضاريــة وثقافية 
للعربية ينبغي أن نتلمّســها، ونفهــم آلية عملها، فالســياقات الداعمة للغة 
العربيــة بوصفها لغة مركزية واضحة، ومبــررة جداً، ما يدفع نفي ضالتها 
أو هامشيتها في المشــهد المعاصر، وهذا يعد دافعاً لإعادة النظر في رؤيتنا 

للغة العربية، وطرائق تعليمها وتعلّمها.
لا شــك في أن السياقات التي أتينا على ذكرها تجعل العربية مؤهلة لأن 
تلعب أدواراً مهمة في المســتقبل، وتحديداً في ظل وجود أو تهيؤ للظروف 
التــي تتيح ذلك، ولكن هذا مرهون بقدرتنا علــى تفعيل القيم الإيجابية على 
حســاب القيم السلبية، من منطلق أن العربية لغة تاريخية، تحتمل مخزوناً 
هائاً من القيم الحضارية، إذ لا بد من توفر منطلقات حضارية ثقافية لتعلم 
اللغــة العربية، غير أنه ينبغــي بداية تحديد القيمة الدلاليــة للحضارة التي 
تعــد مفهوما إشــكالياً ومعقداً، ومع ذلك، فهي توصــف بأنها مجال متقدم 
من أنشــطة المجتمع البشري الذي يشــمل قطاعات متعددة، ومنها الثّقافة 
والعلوم والصناعة، في حين أن معجم »وبستر« قد بدا أكثر اقتراباً من الدور 
الوظيفي، حيث وصف الحضارة بأنها نمط وســلوك مميز، والحضارة في 
الآن ذاته تعد شرطاً لارتقاء، حيث ينظر لها على أنها الظّروف التي تتضافر 
لتحقيق التقدم والارتقاء في مجال ما، حتى يتمكن البشر من تطوير طرقهم 
ووســائلهم، بهدف تنظيم مجتمعاتهم والاهتمام بها في عدد من المجالات، 
فالحضارة تعنــي بإيجاز »المجتمع المنظــم بعناية«. وكي يســتقيم التنظيم 
بوصفه مســلكاً بشرياً لا بد للغة بوصفها أداة للتواصل والتعبير والتأمل، 
فاللغــة لا بــد أن تحضر علــى أنها عامل اجتماعــي، يرتبــط بالقيمة المدنية 
والحضاريــة، فالإنســان مدنــي بالطبع كما قــال ابن خلدون. لا شــك في 
أن التعويــل على فعــل التواصل بالمجمل لا يمكن أن يعدّ عاماً حاســماً في 
توصيف اللغــة معرفياً، فاللغة تتجاوز القيمة التواصلية إلى كونها نســقاً 
من التمثيل للفكر الذي لا بد أن ينهض على رســالة، وقيمة معينة، فانتشار 
العربية والإســام في غضون خمسة وعشرين عاماً من بدء الدعوة النبوية  
كان أمــراً باعثــاً على الحيرة، والتســاؤل مــن قبل مؤرخي اللغــات ومنهم 
نيقولاس أوستلر في كتابه »إمبراطوريات الكلمة«، ولعل الإجابة تكمن في 
الأثر الحضاري للعربية بوصفها لغة حاملة لرسالة، وحضارة حقيقية، أي 

أنها تتعلق بالقيم الإيجابية، لا بأنماط وتمثيات سلبية.  
الحضارة ترتبط بعملية التدوين، والكتابة أداة حفظ للمنتج الحضاري، 
فا عجب أن ينشــط التأليف في العصور الإســامية نشــاطاً غير مسبوق، 
وهــذا تجلى عبــر مظاهر فكريــة وإبداعية وموســوعية زخرت بهــا المكتبة 
العربية التراثية في شــتى العلــوم والمعارف من لغة وفكر وفلســفة وأدب 
وغيــر ذلــك، وهكــذا نتوصل إلــى نتيجــة قوامها مــدى اقتــران الحضارة 
بالثقافــة، عــاوة علــى مدى تعالــق كل منهمــا بالآخر، عبر عاقــة طردية 
واضحــة. واللغــة هي نتــاج ثقافي؛ ولهــذا لا بد أن نختبر هــذا التوصيف، 
ولكن في الســياق المعرفــي والمفهومي، فالثقافة تتســم بكونها تشــكياً، 
ونسقاً سلوكياً يشــمل المجتمعات باختاف درجات تحضّرها، ولهذا نجد 
أن تعريــف الثّقافة يتحدد من وجهــة أنثروبولوجية، بأنه منظومة متكاملة 
من القيم والمعتقدات المكتســبة اجتماعياً، حســب موسوعة كولومبيا، ومع 
أن التعريف الســابق مختــزل، إذ لا يمكن له أن يحيط بكافــة تعقيدات هذا 
المصطلــح، بيد أنه يخــدم توجهاتنا في مــا يتعلق بإبراز الأثــر الاجتماعي 

الثقافي الإيجابي في عملية تعلم اللغة واكتسابها.
وهكــذا نجد أن الحضارة هــي عملية تهدف إلى خلق نمــوذج متعالٍ من 
مســتويات التقدم فــي المجتمع، في حين أن الثقافة تذهــب إلى كونها حالة 
وجدانية تعبيرية، تحمل معها طابعاً مختلفاً )خصوصية( تبعاً لتموضعها 
في الحيز الذي توجد فيه، وبهذا فإنها تعني ممارســة سلوكية، ربما تكمن 
في أي رقعة جغرافية، ومع ذلك فإنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بالحضارة، 
بيــد أن الثانيــة مشــروطة بكونها فعــل إنتاج معرفــي، وتقنــي، وكاهما 
مرتبطان بالمكــوّن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق فــإن اللغة العربية أضحت 
نتاج ثقافة ســلبية، مشــبعة بالعنف، والإقصاء، والخوف، بالإضافة إلى 
ســطوة الأنســاق التجريدية، وهــذا لا يمكن له أن ينتج لغة تتســم بتميزها 
الحضاري، عاوة على أثر الممارســة السلبية )العنف( على اللغة التي ربما 
تتعرض للنبذ من قبل الأجيال الجديدة التي قامت بربط لغتها بهذا العنف، 
ســواء أكان حقيقياً أو ثقافياً، فا عجب أن تشــرع هذه الأجيال للبحث عن 

بدائل أخرى، أي لغات تتميز بثقافة إيجابية. 

* كاتب فلسطيني ـ أردني

المتخيل الديني عند البرتغالي جوزيه ساراماغو
عبد المجيد الحسيب:

 ولد جوزيه ســاراماغو في البرتغال ســنة 1922 
وتوفي ســنة 2010. بعد مزاولته لمهن كثيرة ومختلفة 
سيكرس وقته وحياته كليا للأدب. انخرط في الحزب 
الشيوعي البرتغالي منذ سنة 1959 وكان من مناهضي 
العولمة. حاز عــدة جوائز عن أعمالــه الأدبية، ولعل 
أهمها هي جائزة نوبل للآداب التي حصل عليها ســنة 
1998. لــه أعمال كثيرة أهمهــا »العمى«، التي عمل من 
خلالها على تصوير الجوانب المظلمة في الإنسان، بما 
فيها من أنانية وحقد وميل طبيعي نحو الشــر والظلم 
وإيذاء الآخريــن. إن من يقرأ هذه الرواية سيشــعر 
بالخــوف ليس من الآخرين فحســب، بل من نفســه 
أيضا. كما نشر »سنة موت ريكاردوريس« وفيها حاول 
إعادة كتابة ســيرة الشــاعر البرتغالي الكبير بيسوا 
بطريقة روائية، متوقفا بشكل خاص عند لعبة القرين 
التــي كانت أثيرة لدى هذا الشــاعر. فكما هو معروف 
فإن بيســوا كان ينشــر أعماله بأســماء مســتعارة 
كثيــرة، وكان يعطي لكل اســم ســيرته الخاصة. ثم 
هناك روايات أخــرى كثيرة كـ»البصيرة« و»ســيرة 
فيل« و»قصة حصار لشبونة«، وغيرها من النصوص 
القوية والمهمة التي أثــرت الأدب العالمي، لكن ما يهمنا 
نحــن في هذه الورقــة هي النصوص التــي اعتمدت 

المتخيل الديني كمنطلق لها.
ومن بين هذه الروايات هنــاك »الإنجيل كما يرويه 
المســيح« وهي من الروايات القويــة والجريئة، وقد 
عمل فيها ســاراماغو على إعادة كتابة ســيرة المسيح 
بطريقته الخاصة، مركزا على الجانب الإنســاني في 
حياته، وما كان يتجاذبه من رغبات وأهواء ومخاوف 
وغيرها. لقد انطلق ســاراماغو في هــذه الرواية من 
الكتب السماوية وحاول من خلالها تتبع حياة المسيح 
منذ ولادته حتى موتــه، من دون أن يعير كثير اهتمام 
للحقيقة التاريخية، لأنه ظل ينتصر للحقيقة الروائية 
التي تعلي شــأن الإنســاني ضد الإلهــي والدنيوي 

الأرضي ضد السماوي الغيبي.
لقد عمل ساراماغو، في هذه الرواية، كما هو الشأن 
في باقي رواياته التــي اعتمدت هذا المتخيل كمنطلق، 
على تقويض المســلمات وزرع بذور الشك والتساؤل 
وإدانــة الدماء التي ســالت ولازالت تســيل باســم 
الدين. إنه ينتصر، بشكل عام، للإنسان ولحقه في أن 
يستمتع بمباهج الحياة. وفي أقوى وأهم فصل في هذه 
الرواية، وهو الفصل الذي سيجتمع فيه الإله والمسيح 
والشــيطان في أعماق البحر على متن قارب صيد لمدة 
أربعــين يوما، وفيــه كان الإله يحاول إقناع المســيح 
بتحمل قدره لأنه سيضمن له المجد والخلود، وقد كان 
الســيد هو الذي يتكلم في هذا الاجتماع، أما المســيح 
فكان يطرح أسئلة إنســانية عادية لا تخلو من حرج، 
ومن بين الأسئلة التي طرحها عليه هي ماذا سيقع بعد 
صلبه وكم يحتاج انتصار الإله من حروب ومن دماء؟  
وعندما بدأ الســيد يتحدث عن الأنهار من الدماء التي 
ستســيل من أجله، ارتعب الشيطان وتدخل قائلا بأن 
كل هــذه الفظاعات هو الذي ســيتحمل وزرها طبعا، 
هنا اقترح الشــيطان على الإله استعداده للانسحاب 
من الوجود وتركه وحيدا مع مخلوقاته، لكن الســيد 
رفض هذا الاقتراح وأكد له بأن وجوده رهين بوجوده 
هو كشــيطان، وغيابــه يعني غياب الاثنــين معا. إن 
الشــيطان هنا يصير قرينا للســيد. وفي آخر الرواية 
ولحظة صلب المسيح سيكتشــف هذا الأخير أنه خُدع 
من طرف السيد لذلك صرخ صرخته المدوية الأخيرة، 

»أيها الناس اغفروا له، لأنه لا يعلم ماذا يفعل«.
لقد أثارت هذه الرواية، لحظة صدورها سنة 1991، 
ردود فعل عنيفة ومستهجنة سواء من طرف الكنيسة 

أو من طــرف الحكومة أو من طــرف القوى المحافظة، 
ما اضطر كاتبها إلــى المنفى الاختياري في إحدى جزر 

الكناري.
بروايــة  الروايــة  هــذه  نقــارن  أن  أردنــا  وإذا 
القول  كازانتزاكي، »الإغواء الأخير للمسيح« فيمكننا 
إن الفرق بينهما هو أن كازنتزاكي كان مشــغولا بتوق 
المســيح نحو المطلق، أما ســاراماغو فقــد عمل على 
أنسنته، لذلك انتصر المسيح عند كازانتزاكي في حين 
أحس أنه خُدع في رواية ســاراماغو. إلى جانب هذه 
الروايــة هناك روايــات أخرى جعل فيها ســاراماغو 
المتخيل الديني مكونا أساســيا في بناء عوالمه كما هو 
الشــأن في رواية »الإله الأكثع« التي بيعت منها آلاف 
النســخ وكذا رواية »قايين« وغيرهمــا. تتحدث هذه 
الروايــة عن رحلة الضياع والتيه التي عاشــها قايين 
بعد أن قتل أخاه هابيل بســبب الاحتقــار والازدراء 
الــذي أحس به من طــرف الإله، الذي كان يســتقبل 
قربان هابيل ويرفــض قربانه هو، لذلــك حكم عليه 
الســيد بالرحيل والضياع إلى الأبد. قال له »ستمضي 
هائما علــى وجهك وتضيع في العالم«. ولأنه لا يمكننا 
تتبع قايين في كل رحلاته فســوف نتوقف عند بعض 
اللحظات الدالــة والمهمة في هذه الرحلة، التي لم تكن 
رحلــة في المكان فحســب، بل كانت أيضــا رحلة عبر 

أزمنة مختلفة. 
ففي إحدى رحلاته ســيلتقي بإبراهــام وهو يقود 
ابنه إسحاق ليقدمه قربانا للســيد، وقد تدخل قايين 
شــخصيا لإنقاذ الطفل لأن الملاك الذي أُوْكلت له هذه 
المهمة تأخر بســبب مشــكلة ميكانيكية فــي جناحه 
الأيسر! وفي حوار قوي الدلالة بين الابن، بعد نجاته، 
والأب، نقرأ في الرواية: »ســأل إســحاق، »أبتاه، أي 
ضرر سببته لك وجعلك تريد قتلي، وأنا ابنك الوحيد، 
لم تســبب لي أي ضرر يا إسحاق. لماذا إذن أردت قطع 
عنقي كما لو كنت حملا، سأله الصبي، فلو لم يصل هذا 
الرجل الذي يلفّه الســيد بالمباركات ليمســك ذراعك، 
لكنت تحمل الآن جثه إلى البيت، لقد كانت فكرة السيد 
الذي يريد دليلا، دليلا على أي شيء، على إيماني، على 
طاعتي، ومن هو هذا الســيد الذي يأمر بقتل ابنه...«. 
إلى أن يقول الطفل بمرارة »لســت أفهم هذه الديانة يا 
أبتاه. ورد عليه والــده »حاول أن تفهمها يا ابني لأنه 
ليس لك من سبيل آخر. والآن أريد أن أطلب منك طلبا، 

طلبا واحدا بائسا، ما هو ، أن ننسى ما حدث«.
يتضح من خلال هذا المقطع أن ســاراماغو كعادته 
ينسج محكياته بلغة طافحة بالسخرية وبالتجديف، 

لغة متشككة متســائلة مرتابة تسعى إلى الانتصار 
للإنســان وتجرد القصص الدينيــة من مثاليتها 

القدســية عن طريق إعادة صياغتهــا بطريقة 
مغايــرة ومختلفة. لقــد اتهمت هــذه الرواية 
حنق  أثارت  كمــا  التوراة،  بتحريــف  بدورها 
اليهــود والنصارى علــى حد ســواء، واتهم 
ساراماغو بأنه كاتب غير أخلاقي. كما حاولت 
هــذه الرواية أن تقــف عند أهــم المحطات في 
التوراة وإعادة صياغتهــا بطريقة روائية، كما 
هو الشأن مثلا مع برج بابل الذي كان من خلاله 
الناس يسعون إلى بلوغ السماء، وهو ما اعتبره 
السيد تحديا له فجعلهم يفقدون لغتهم الأصلية 
ويتكلمون لغات مختلفــة لا يفهم الواحد منهم 
الآخر كي يتوقف، ذلك البناء الذي ســيدمره 
السيد في ما بعد ويحكم على الناس بالتشتت 

والتشرد إلى الأبد.
صفات  بالســيد  ســاراماغو  يلصق  هكذا 
ســلبية كالأنانية والحســد والحقد والرغبة 
في ســفك الدماء وغيرها. وفــي رحلة التيه 
التي قدرت على قايين الثائر والمتمرد ســيصل 

إلى أريحا التي دمرها الســيد عن آخرها، وســيكون 
شاهدا على مجازر يشوع الذي قتل الآلاف ولم يتحمل 
موت ســتة وثلاثين من جنوده، فبدأ يعاتب الســيد 
على تخليه عنه ليعمل في ما بعد على حرق الســارق 
جالــب الهزيمة وغضب الســيد إلى جانــب زوجته 
وأطفاله ومواشيه في مكان لازال قائما إلى اليوم. كما 
كان قايين شــاهدا على حرق مدينة سدوم وأهل لوط 
وتفحم أجســاد الأطفال والنساء رغم أن السيد سبق 
له أن أعطى عهــدا لإبراهام بأنه لن يمس الأبرياء. أما 
موســى فقد حرض أتباعه على ذبح كل من تخلى عنه 
وبايع العجل الذهبي. نقرأ في الرواية »إليكم ما يقوله 
الســيد إله إســرائيل، فليأخذ كل واحد منكم سيفه، 
ويرجع إلى المعســكر ويمضي من باب إلى باب فيقتل 
الأخ والصديق والجار. فــكان أن قتل على ذك النحو 
قرابة ثلاثة آلاف رجل. وكان الدم يســيل بين الخيام 
مثل سيل ينبثق من تحت الأرض«. ولما شاهد قايين كل 
هذه الفظاعات ســيقرر الهروب قائلا: »سوف أغادر، 
وقــال له، لم أعد قادرا على تحمل رؤية كل هذا حولي، 
وكل هذا الدم المهــدور«)...( إلى أن يقول »أنا لم أفعل 

أكثر من قتل أخي«.
أما نهاية رحلة قايين فســتصل به إلى سفينة نوح 
بعد أن قرر السيد إعادة تشــكيل البشرية من جديد، 
بسبب تفشى الشر وانتصاره على الخير. في السفينة 

كان نــوح يأمر أبناءه وقايين ونســاء الأســرة 
بالتلاقح ليساهموا في خلق بشرية جديدة. 

لكن قايين بدأ يتخلــص منهم الواحد 
وعندما  البحر  أعماق  في  الآخر  تلو 

اليابســة  بلوغ  علــى  أوشــكوا 
أن  اكتشــف  حين  نــوح  صعق 
قايــين تخلــص مــن الجميع، 

ولأنــه لا يســتطيع مواجهة 
السيد اضطر إلى الانتحار. 
الســيد بفعلة  وحينما علم 
غاضبا  فيــه  صــرخ  قايين 

»أهكذا تشــكرني على إنقاذ 
هابيل،  قتلــت  حــين  حياتك 

قايين،  فقــال  الســيد،  ســأله 
الذي  اليــوم  يأتي  أن  لابــد  كان 
وجهك  أمام  أحدهــم  فيه  يضعك 

الحقيقي«.

يتضح إذن من خــلال هذا التقديم أن ســاراماغو 
يعتمد بشكل أساســي على الكتب السماوية، خاصة 
منهــا التــوراة برواياتــه المختلفة في إعــادة صوغ 
موضوعاته وعوالمه الروائية والأدبية بطريقة جريئة 
تقوم علــى التجديف والســخرية والتحوير من أجل 
بناء حقائــق أخرى، حقائــق تقوم على الاســتفزاز 
والتساؤل والشــك. فمن خلال هذه المعطيات يتضح: 
أن ســاراماغو يعمل على تقويض الأخــلاق الدينية 
ليُحِلَ محلها أخلاق دنيوية تنتصر للإنســان ولما هو 

أرضي ودنيوي.
- يمزج ســاراماغو بين ما هو تراجيــدي وما هو 
هزلي ساخر بلغة شــاعرية شفافة يصير فيها الحوار 
سردا والســرد حوارا بأســلوب يميز صاحبه بشكل 

خاص.
-  مع ســاراماغو نحــس أن فن الروايــة هو فن 
الحريــة بامتياز، فلقــراءة هذا الكاتــب ينبغي ترك 
الأحكام المســبقة جانبا والاستمتاع بعوالمه السحرية 

الفاتنة والبليغة الدلالة.
-  لقد عاش ســاراماغو ملعونا ومات ملعونا لأنه 
آمن بقدرة الأدب على تحرير الإنســان وتخليصه من 
الكثير من الأوهام بمــا فيها الأوهام الدينية والعقدية 

بشكل عام.

■ علــى الرغم مــن الامتــداد الزماني 
الطويل لحكاية »منصور لافي وأحلام«، وما 
يشكله ذلك الخيط العاطفي كعصب لرواية 
الصــادرة حديثاً عن  إنســتجرام«  »قطط 
دار العين للنشــر، إلا أن باسمة العنزي لم 
تنسج حوله ما يكفي من الحكايا والعناصر 
لابتنــاء حبكــة مقنعــة لروايتهــا، حيث 
اعتمدت مجموعة من المشــاهد أو اللوحات 
الاجتماعيــة التــي لا يُــراد لهــا أن تنعقد 
مجتمعة داخل قصــة، وكأنها تعمدت فرط 
ل، بما في ذلك القصة  كل قصة تبدأ في التشكُّ
المركزية المتمثلة في عشــق منصور لأحلام، 
المطروحة قبالة شــابة مثقفــة وعاطلة عن 

العمل، هي المعادل لوعيها كروائية.
وقد كان لوجود باســمة في هذا الموقع 
الرائي والمحلّل والمحرك للشخصيات، أثره 
في فكرنة الرواية، وتحويل حالة العشــق 
القديمة المتجددة بــين أحلام ومنصور إلى 
مجرد موضوع عاطفــي عابر، على هامش 
الصراع مع الإنستجراميين، حيث لم تتبأر 
الرواية فــي الحدث العاطفــي، ولم تلهث 
حيلة  خلال  من  لاته،  تشــكُّ وراء  العناصر 
ذكية هــي التي حكمت مجمل الســرد، أي 
بإدارة صفحــة في الإنســتجرام بعنوان 
Fat Cats بطلهــا هــو القــط الرمــادي 
من  البطلة  مكّــن  الذي  الأمر  »ســبايس«، 
التعرّف علــى هواجس وهموم وطموحات 
فئاته  بمختلف  المجتمع،  وألاعيب  وخيبات 
في  نفســها  تنصيب  وبالتالي  وطبقاتــه، 
محل الناقد والُمســائل لكل ذلــك الاهتراء 
الاجتماعي وتداعياته الأخلاقية، من واقع 

أزمتها الشخصية كعاطلة عن العمل. 
وهــو ما يفســر إيقاع الســرد الخفيف 
والمســتعجل، الذي لا يســمح باســتواء 
ولا  الفضاءات،  تشــييد  ولا  الشخصيات، 
المكوث التأملي داخــل اللحظة الموصوفة، 
ل  لأن المزاج الإنستجرامي لا يحتمل التشكُّ
الهادئ للحالات الإنسانية، بقدر ما يشجع 
هذا  وعلــى  الوقتي،  الاســتعراض  علــى 
الأســاس صارت تلوّح بأبطالها ومواقفهم 
وملامحهــم، لدرجــة أنها بــدت منفصمة 
ســردياً ما بين الكتابة المتأنيــة من داخل 
عنها،  الكتابة  أو  الإنســتجرامية،  اللحظة 
حيث بدا التنويــع واضحاً في هذا الصدد، 
س روح الكائن الإنستجرامي  من خلال تلبُّ
من ناحيــة، والشــرح التفصيلي عن ذلك 
باللجوء  وأحياناً  ثقافــي،  التكنو-  الأداء 

إلى حيــل مبتكرة لملاصقــة الأزمنة، حيث 
اختصرت زمنــاً طويلًا باســتدعاء أغنية 
إذا الوقت يســمح لك  »مرنــي.. مرنــي.. 
وتقدر« من خلال صوتين: صوت عبدالكريم 
عبدالقــادر الغائر في المعانــاة والمقبل من 
ثمانينيات القرن الماضي، وصوت حســين 

الجسمي الحاضر بروحه الشبابية.
بطلتها تقيم فــي الفضائين: الاجتماعي 
والفضائي، ومن خلال وجودها داخل حلقة 
بيت أحلام المضيء الســاحر والمفتوح على 
الدوام، وتعرّض حواسها لما تسميه »رغوة 
الــكلام« الخارجة من أفــواه »معازيمها«. 
أم جــراح، بائعة الطعام مســاء، والعاملة 
كمهندسة في وزارة الأشغال صباحاً، التي 
تقــوم بتوصيل الطعام بســيارة الوزارة، 
ومضــاوي زوجة المستشــار فــي محكمة 
الاســتئناف، ومريم التي تستخدمها كأُذن 
للإيجــار لتدلق على مســامعها مغامراتها 
واســتيهاماتها، وغيرهــن مــن الطالبات 
وسيدات المجتمع اللاتي يتجمعن عندها في 
عشــاء تقيمه تحت عنوان«Plus 1« حيث 
يحق لكل ضيفة اصطحاب صديقة، وكذلك 
من خلال حضورها الفاعل في الإنستجرام 
ليــس كمســتخدم افتراضي، بــل كمصدر 

مسؤول وموثوق للحراك الاجتماعي.
باســمة بارعة في رسم المشــاهد، أو 
بمعنى أدق تجيد نســج القصة القصيرة 
بمهارة فنية وموضوعيــة، إلا أنها عندما 
لتشييد  السردي  الشــريط  داخل  تتمدد 
ســيطرتها  تفقد  للرواية  المعماري  البناء 
هي  لتتقدم  ومصائرهم  شــخوصها  على 
بصوتها عبر تمثيلات اســتعارية، وهذا 
هو ما يفسر البناء الفني لرواية انستغرام 
بشــكل لوحات منفصلة عــن بعضها، أو 
قصص قصيرة مركّبة على بعضها، حيث 
تســتأنف الكلام في كل مشهد بمعزل عما 

للرابط  تريد  وكأنها  ســبقه، 
الضمني شد كل تلك اللوحات 
إلى بعضها بعضــا، من خلال 
وحــدة الموضــوع، والتداخل 
العرضي للأحداث، بمعنى أنها 
بظهور  تســمح  حبكة  تمتلك  لا 
التوتــر الدرامــي للأحــداث، 
درجة  على  سردها  يبدو  ولذلك 
من الأفقية والانبســاطية بدون 
عن  تكشف  توترات  ولا  مفاجآت 

عمق الشخصيات،
في المشــهد الأول قصــة مكثّفة 
مكتملــة العناصــر، حيــث تلتقي 
برج  مصعــد  في  بمنصــور  أحلام 
حيث  العاصمة،  »السراب«وســط 
تقــع امبراطوريتــه الماليــة، فــي 
في  الصدفة«،  جنيــة  بتــهُ  لقاء«رتَّ
يقاوم  الذي  الرمادي  الصندوق  ذلك 
جاذبيــة الأرض، حســب تعبيرها، 
بمــا يحملــه مــن دلالات الصعــود 
يتصادفان  وحركة،  كحيز  الاجتماعي 

فيســتعيدان لحظة عشــق المراهقة القديم 
من طرف واحد، أي من جانب منصور الذي 
»خط اسمها على محولات الكهرباء وسور 

مدرستها الثانوية بعبارات متفرقة«. 
منصــور المراهــق المندفــع »المعــروف 
وحركاته  طباعه  وحدة  الســيئة  بسمعته 
الخارجة عن أطــر اللياقة«، لدرجة لا يمكن 
»لأي فتــاة الوثــوق به وتســليمه طرف 
أحلامها الوردية«، أما أحــلام التي تصفها 
كـ«أيقونة جمال متحركة«، فلم تكن تعيره 
أي انتبــاه آنذاك، فقد تزوجــت بمن يليق 
بمكانتها في حفــل باذخ »لتعود بعد خمس 
وقصص«،  بحقائب  أبيها  بيت  إلى  سنوات 
وها هي اليوم بعــد انفصالها، أي بعد ربع 
قرن على حكاية المراهقــة تلك تترنح وهي 
تســمع عبارة منصور التي قالها بثقة ابن 
الأربعين »اتصلي بي، سأنتظرك« لتُستأنف 

الحكاية من جديد.
في ذلك المشهد المســبوك بعناية لغوية 
فائقة، كانت باســمة تنتقي مفرداتها بدقة، 
وتصوغ عباراتها بإشــارية فطنة، وتراكم 
الأحــداث الصغيــرة فــي بنــاء معماري 
متماســك بشــيء من التؤدة والهدوء، إلا 
أنها تحرق كل ذلك النسج المتأني للأحداث 
في الصفحات التالية بسرعة فائقة، لتُنهي 
الحكاية بتزويجهمــا، في ما يبدو انتصاراً 
حيث  الفن،  حساب  على  الإخبارية  للحالة 
الذي  السردي  الشــريط  رومانسية  تقطع 
يبــدأ بالحارة القديمــة لتقفز إلــى أبراج 
التســوق وعالم المــال والأعمــال والأبهة 

الاجتماعية. 
أما الشخصيات فلا تقدمها من خلال بناء 
مزاياها ودوافعها النفســية بقدر ما ترسم 
الإطار العام لها، ربما لأنها كانت مهجوسة 

بإدانــة الطبقة الانتهازيــة التي صارت 

تتقدم هرم الســلطة الماليــة والاجتماعية 
بــدون مقومــات أخلاقية، كمــا تتمثل في 
منصــور، وأيضــاً لأنها مدفوعة بتهشــيم 
صورة المرأة التافهة الشــاخصة باستمرار 
كانت  وإن  الفاســدة،  الطبقة  تلــك  ناحية 
أحياناً تقارب الشــخصية بعبارات أشــبه 
تؤطرها،  التي  الحــادة  بالحواف  تكون  ما 
»منصور ذو جلد ســميك، لا تخجله نظرات 
الاتهام، ولا توتره أحاديث المدينة عن ســرّ 
تضخــم ثروته، لا يكترث لفكــرة الآخرين 

عنه«.
وهكــذا تحولــت الرواية إلــى خطاب 
لاســتعراض الجانب البائــس من الفضاء 
الكويتــي، فأحــلام تعلــم أن »الجربوع« 
منصور هو الذي استولى على بيت الأرملة 
أم سلمان، وتعرف أنه سجن ابن جيرانهم 
بقوة نفوذه، ولا يخفى عليها تاريخه الملوث 
كمراب ومتعامل نشيط في غسيل الأموال، 
ولكنها مضطرة للحضور اجتماعياً، وداخل 
تاريخه،  تبييض  أجل  من  الروائي  السياق 
وإعــادة إنتاج شــخصيته كرجــل أعمال 
ناجــح، لتتمكن مــن تقــديم صورتها هي 
كسيدة من سيدات المجتمع الراقي، وحينها 

لن تشعر بالحرج الاجتماعي. 
لأحلام  بالنســبة  الحــب  يبــدو  هكذا 
فهــو »ورقة ضمان طويلة الأمــد، قليل من 
المشترك،  العمل  من  والكثير  الرومانســية 
الحب بالنســبة لها قابــل للقص واللصق 
وإعــادة التدويــر«، خصوصــاً أن لحظة 
»السوشــل ميديــا« تســمح باللعــب في 
الاتجاهين، من منظور الرواية، أي تصعيد 
الذات أو خســفها بموجــب حملات دعاية 
ضخمة مدبرة بعناية، وهنا مقصد الرواية 
الُمعلن، حيــث لا تمتنع البطلــة عن العمل 
كمفتاح انتخابي لمنصور وحسب، بل 

تقاتل من أجل تعريته.
عــن  العاطلــة  المثقفــة  المــرأة 
العمل، ترفــض توظيفها داخل ذلك 
للمفسدين  التصعيدي  الاستعراض 
والتافهين، حيث تعود للإنستجرام 
مرة أخرى بكل سمعتها وثقلها على 
إيقاع حملة منصور لافي، الذي وقع 
بــدوره عقداً ترويجيــاً ضخماً مع 
وكالة »هابي تايم«، ومن خلال قطها 
المضادة  حملتها  تبدأ  »ســبايس« 
كي  المستحيل  ســيفعل  »سبايس 
يصل لهدفه، الفســاد موجود في 
كل مكان وزمــان، ما يمكننا عمله 
هو التخفيف منــه، هل هي مهمة 
التعليقات  مستحيلة؟«. لتتوالى 
»ليســت  أولًا  العدم«  »ربان  من 
مســتحيلة لو بدأنا بهــا مبكراً 
من التعليــم، ومبروك عودتك، 
نوّرت انســتغرام يا صديقة«، 
فيمــا تصطــدم بتعليــق آخر 
وجهات  في  التبايــن  يعاكس 
بين  المحتدم  والصــراع  النظر 

كمعبر  الإنستجرامي  الفضاء  داخل  القوى 
عن الحالة الاجتماعية الأوسع »أوووف، أمّ 

قطّ أجرب رجعت! كنا مرتاحين منك«.
كل عبارة كانت تحيل إلــى وجهة نظر، 
وإلــى قــوة اجتماعية من نوع مــا، أو هذا 
ما أرادته باســمة »الفســاد الذي تتحدثين 
به،  ســاهموا  عاديين  أنــاس  صنيعة  عنه 
أنظــري لنجــوم إنســتجرام وترويجهم 
لحملة أحدهــم الانتخابية، حتى المهرجون 
لهــم دور فــي صنع الفاســد«، إلــى الحد 
للعبارات  محــلًا  الرواية  فيه  صارت  الذي 
الخطابية، التي طمــرت بدورها الكثير من 
العبارات الشــاعرية الإيحائية التي تجيد 
باســمة نحتها، بمعنى أن الرواية تحولت 
فضح  وأداة  للإنســتجراميين  محاكمة  إلى 

للفاسدين من خلال الإنستجرام في آن. 
الفساد المالي الاجتماعي هنا هو العنوان 
المخفــف، أو المراوغ بمعنــى أدق، للخراب 
السياســي الذي تعاني منه الكويت، وهو 
ملمــح بات علــى درجة مــن الوضوح في 
الروايات الكويتيــة مؤخراً، وهذا ما تقول 
الروايــة، كما يمكن  به مضمرات خطــاب 
الإشــارات  من  واحــدة  في  ذلــك  التقاط 
المهمة »القطط الســمان لها أذيــال في كل 
مــكان، أعضاء مجلس أمــة دفعوا بهم إلى 
الضوء بعدمــا موّلوا حملاتهم الانتخابية، 
وقدموا لهم التســويق والدعم اللازمين«، 
كما تتعــرض الرواية فــي مواضع أخرى 
منطلقات  مــن  للكويت  المالي  الواقــع  إلى 

سياسية.
بطلة باســمة التي تمثلها داخل الرواية 
بقدر ما تبــدو واعية ومناقبية، يســكنها 
ذلك الإحســاس الحاد بالهزيمــة واليأس 
والغضب بعد أن خسرت وظيفتها ومكتبها 
في برج »الســراب« بما يختزنه هذا الاسم 
مــن دلالات الوهم كمقدمــة لكارثة مقبلة، 
انفلاتــات كلامها  وهي مشــاعر تظهر في 
وانفعالاتهــا، وتبــدو بارزة بشــكل أكبر 
من خلال الصورة المكبّــرة والمقرّبة لامرأة 
تدخل المطبخ لتعد وجبة غــذاء لتتناولها 
وحيدة بمفردهــا أمام التلفــاز، وتتصفح 
أمــازون يحتقن  كتاباً اشــترته من موقع 
 The« عنوانــه بوابل مــن دلالات الخيبة
فهي  نعم   ،»winner take all society
ساخطة على ميليشــات الإنستجرام التي 
أكملت مهمة الفاسدين الذين أتلفوا الحياة، 
فقد صار بمقدورهم »تلويث سمعة الناس، 
تغييــر المفاهيم، خلــق الفوضى بحيث لم 
تعد هنــاك قواعد صالحة للعب في الفضاء 
مفهوم  »تعــرض  وحيــث  الافتراضــي«، 
هواؤها«،  تسرب  ككرة  للانكماش  السمعة 
ولذلــك لم يعــد بمقدورها ســوى منازلة 
الإنســتجراميين الأذيــال بقطّها الســمين 

»سبايس«.

* كاتب سعودي

محمد العباس*

  الكويتية باسمة العنزي تصارع »قطط إنستجرام«!
جوزيه ساراماغو
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ثقـافـة

محمود الذوادي * 

المرأة العربية حمّالة الاستلاب 
اللغوي أكثر من الرجل

■ هنــاك إهمال شــبه كامل في العلــوم الاجتماعيــة العربية الحديثة 
بالنسبة لدراسة دلالات الســلوكيات اللغوية التي قد تختلف فيها النساء 
العربيــات عن نظائرهن مــن الرجال. لكن من ناحيتــي، فقد لفتت نظري 
ملاحظاتي الميدانية لبعض ملامح الســلوك اللغــوي الأنثوي المختلف عن 
نظيره الذكوري لدى المرأة التونسية، مثل ميلها الأكبر من الرجل التونسي 
إلى اســتعمال الفرنســية في حديثها وفــي نطقها لها بما يســمى النبرة 
الباريسية. تتلخص المقولة الرئيسية هنا في القول بأن اللغة ليست مجرد 
أداة تواصل بين الناس فحسب، بل هي أيضا أداة رمزية تعكس أيضا وضع 
المرأة المستعملة لها على المستويات النفسية والاجتماعية والثقافية. ومما 
يساعد على فهم ودراســة رواسب الاستعمار اللغوي الفرنسي في المجتمع 
التونســي قبل الثورة وبعدهــا هو قيام الباحث بعمليــة تصنيف للفئات 
الاجتماعية التي تعكس ســلوكاتها اللغوية والاختلافات في درجات تلك 
الرواســب عندها، بعد أكثــر من نصف قرن من الاســتقلال. يفيد الإجماع 
الشــعبي والملاحظة الميدانية الواسعة بأن النســاء التونسيات المثقفات 
والمتعلمات، على الخصوص، هن أكثر تحمســا للغة الفرنسية واستعمالها 
في الحديث والكتابة من نظرائهم التونســيين. ومن ثم، هناك مشــروعية 
أولا لوصف المرأة التونســية بأنها حمالة للاستلاب اللغوي الفرنسي  أكثر 
مــن الرجل. وثانيا محاولة فهم وتفســير ذلك الســلوك اللغوي الأنثوي. 
وأستعمل هنا كلمة حمالة في معناها العربي الفصيح لا في معناها الخاص 

في العامية التونسية، والمرتبط بالحمل في سوق الغلال والخضر.
وتطبيقا لمنهجية التصنيف في الحديث عن استمرار الاستعمار اللغوي 
فــي المجتمع التونســي بعد الاســتقلال، يمكــن الحديث عــن صنفين من 
الفرنكوأراب )المزج بين العربية والفرنسية( )أ الفرنكوأراب الذكورية وب 
الفرنكــوأراب الأنثوية(. وتتميّز هذه الأخيرة عــن الأولى في كون الإناث 
التونســيات المثقفات والمتعلمات خاصة، يملن عموما إلى اســتعمال كمّية 
أكبر من الكلمات والعبارات الفرنســية أثناء حديثهن بالعامية التونسية. 
ومن ثمّ، فالفرق في استعمال اللغة الفرنسية من طرف الجنسين لا يقتصر 
على مجرد الفرق في نطق حرف الـ )r( بالنبرة الباريســية لدى النســاء  
في لغة موليار، بــل يتعداه إلى عدد الكلمات والجمل التي يســتعملها كل 
منهما من هذه اللغة. وترجع رغبتهما في اســتعمال الفرنسية إلى أن اللغة 
الفرنســية لاتزال تمثل لكل من التونسي والتونســية شيئين رئيسيين: أـ  
إنها لغة الغالــب وب ـ لغة الحداثة والحياة العصريــة. فكل من أ وب هما 
عاملان يحفّزان التونسي والتونســية على الانجذاب إلى استعمال اللغة 
الفرنسية أكثر ما يمكن من أجل الرفع نفسيا من معنويات المغلوب/المغلوبة. 
ففي استعمال لغة الآخر المستعمرالقديم القوي شعور بتحسين الذات ورفع 

من مكانتها.
 يجوزاليوم أيضا تصنيف لغة الأم عند النســاء التونسيات إلى ثلاثة 
أنواع : 1ـ العامية التونســية العربية النقية التي لا تســتعمل إلا المفردات 
العربية. وهي ظاهرة نادرة  بين معظم التونســيات.2ـ العامية التونسية 
التي تحتوي على عدد كبير من الكلمات والجمل الفرنسية. وبالتالي يمكن 
تســميتها بالفرنكوأراب العامية المتداولة في كامل المجتمع التونســي.3ـ 
الفرنســية كلغة أم في المقام الأول لعديد التونسيات. إنها ظاهرة موجودة 
بدون شــك بعد أكثرمن خمسة عقود من الاســتقلال، وربما تكون ظاهرة 
أكثر انتشــارا من الصنف الأول من العامية التونسية المشار إليها. وهكذا 
يتجلى أن اللغة الأم عند الأغلبية الســاحقة من التونسيات ليست العامية 
التونســية العربية النقية، وإنما هي الفرنكوأراب. قد يتفوق رصيد اللغة 
الفرنســية بكثير عند العديد من التونســيات على رصيــد اللغة العربية 
في حديثهن. فانتشــار استعمال اللغة الفرنســية في الصنفين 2 و3 يعطي 
مشروعية للنظر للمرأة التونسية على أنها حمالة للاستلاب أو الاستعمار 

اللغوي الفرنسي.
 إن ما يلفت نظر عالم الاجتماع في السلوك اللغوي للمرأة التونسية هو 
مبالغتها في استعمال اللغة الفرنسية بدل العامية العربية التونسية النقية 
فــي حديثها عن الألوان والمقاييس والأيام والأرقام. أوليس ذلك اســتلابا 
لغويا حتى في أبسط الأشــياء؟ كما تســتولي اللغة الفرنسية أيضا على 
النساء بطريقة شبه كاملة في الحديث على مقاييس طول وعرض الملابس. 
ومما لاشك فيه أن ذلك الاستلاب اللغوي لدى الأمهات التونسيات سيكون 
له تأثير ســلبي على علاقة الأطفال والمراهقين التونسيين باللغة العربية، 
لغتهــم الوطنية، الأمر الذي يســاعد على ظهور أجيال تونســية منقطعة 
عن لغتها، ومن ثم عن هويتها العربية. ويجوز بســهولة كبيرة تعميم هذا 
السلوك اللغوي الأنثوي التونســي على معظم الأمهات في المغرب العربي 

ومجتمعات الخليج العربي.

أسباب هذا السلوك اللغوي النسائي 

فلمــاذا تتفــوق المرأة التونســية المثقفــة والمتعلمة فــي انجذابها إلى 
الفرنســية على نظيرها التونســي فتغلبه في نطق حرف الـ )r( بالنبرة 
الباريســية وفي عدد المفردات والجمل التي تستعملها من اللغة الفرنسية 

أثناء سلوكها اللغوي في مجتمعها العربي؟
يحدد الإجابة على ذلك ما أريد أن أطلق عليه قانون الحتمية الاجتماعية 
النفســية. فعلى المستوى الاجتماعي تشــكو المرأة التونسية الحديثة من 
دونية مزدوجة: )أ( فهي مثل نظيرها الرجل في موضع المغلوب بالنســبة 
للمســتعمر الفرنســي القديم الغالب والغرب بصفة عامة. وهذا ما تؤكده 
الملاحظة الحصيفة  لابن خلدون في مقدمته الشهيرة: »في أن المغلوب مولع 
أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده«. 
و)ب( فهي تشــكو من دونية ثانية مقارنة بزميلها الرجل في المشاركة في 
الحياة الاجتماعية والسياســية عموما، وفقدانها التمتع ببعض مكاســب 
الحداثة خصوصا. فالبنــى الاجتماعية وقيم وأعــراف وتقاليد مجتمعها 
تضع أمامها عراقيل أكثر بالنســبة لمحاولتها التقدم اجتماعيا وسياســيا 
وكسب رهان الحداثة الكاملة. تجد نفســها في هذه الظروف معرّضة أكثر 
من الرجل التونســي إلى ضغوط وإحباطات نفسية. وسعيا منها لتجاوز 
هــذا الوضع الاجتماعي والنفســي تلــوذ إلى ما يمكن أن نســميّه بالحل 
الرمزي التعويضــي. أي أن حالة عجزها على تغييــر وضعها الاجتماعي 
مباشرة يجعلها تلجأ إلى أحضان اللغة الفرنسية كعالم رموز لغوي تقدّمي 
وتحديثي، فتســتعملها أكثر من نظيرها الرجل وتتقن نطقها بالكامل، كما 
يفعل ذلك الباريسيون أنفسهم. واستعمال المرأة التونسية للرموز اللغوية 
كحــلّ وعلامة علــى وضعها الاجتماعــي المتأزم ليس بالشــيء الغريب. 
فخطاب »الدعا« المتفشــي أكثر أيضا بين النساء التونسيات مثال آخر على 
تفوقها في اســتعمال عالــم الرموز. إذن، يجوز تأويل اســتعمالها المكثف 
للفرنســية وبالنبرة الباريســية في نطق حرف الـ )r( كاحتجاج سلمي 
ضد مجتمع ذكوري وتقليد بالكامل للآخر الفرنســي في لغته. أما محافظة 
التونســي عموما على نطقه حرف الـ )r( بنبرة الــراء )ر( العربية ففيها 
أكثر من إشارة ورمز على وضعه الاجتماعي والنفسي. نعم هو منجذب إلى 
استعمال الفرنسية بســبب انجذابه للحداثة وبسبب وضعه المغلوب أمام 
الفرنسي والغربي بصفة عامة. ومع ذلك يبدو وضعه الاجتماعي والنفسي 
أحســن من وضع زميلته المرأة. وهذا ما يســمح له بالتميّز شــيئا ما عن 
 )r( الفرنسي الباريسي وهو يستعمل لغته. فهو ينطق في الغالب حرف الـ
بنبرة عربية لا بنبرة باريســية. فكأنه بسلوكه اللغوي هذا يؤكد بإصرار 
التمسك بشيء من هويته العربية حتى وهو يقلّد الآخر في استعمال لغته. 
وهكذا، فعلى مســتوى تقليد الآخر لغويا، فنحــن أمام صنفين من التقليد: 
)1( تقليد بالكامــل و)2( تقليد منقوص. وكل منهمــا حصيلة لنوع خاص 
من الحتمية الاجتماعية والنفســية. ويفصح هذان الســلوكان اللغويان 
عمّا تتعرض له هوية كل من الجنســين في درجة الانصهار في الآخر. وكما 
رأينا، فميل وحب المرأة التونســية إلى انصهار أكبر في لغة الآخر يجعلها 
غير متحفظة ومن ثم أكثر استعدادا لتكون حمّالة لراية الاستلاب اللغوي 

الفرنسي أكثر من زميلها التونسي قبل الثورة وبعدها.

* عالم اجتماع ـ تونس

»على البحر« لأنجلينا جولي وبراد بيت

استعادة لأفلام أوروبّا السبعينيّات أسلوباً وسرداً
باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

ابتعدت أنجلينا جولي في فيلمها الأخير »مجانب 
للبحر« عمّا يمكن أن يُنســب إلى السينما الأمريكيّة، 
إلا اللهجة المحكيّة، وأتى فيلمهــا ليكون أقرب للعمل 
الفنّي، لأفــلام الآرت الأوروبيّة، ما يناســب صالات 
»الآرت هــاوس« المخصّصة لذلــك، بخلاف الصالات 

التجارية. 
ليس ذلك لابتعاده عن المتوقّع من فيلم أنتجته شركة 
يونيفيرسال، إحدى أكبر الشــركات في هوليوود، بل 
لأجوائه الأقرب فعلًا للأفلام الأوروبية في الستينيات 
والســبعينيات. ولهــذا التشــبيه محفّــزات تبدأ من 
الأغنية المرافقة للفيلم في مشــاهده الأولى والأخيرة، 
أغنيــة »جين بي« لجــين بيركين، بكلماتها الفرنســية 
وموســيقاها التي ميّزت تلك الفتــرة، وبالمكان الذي 
يُصوّر فيه الفيلم، وهو فندق يطل على البحر المتوسّط 
في الجنوب الفرنسي، غرف الفندق والبار/المطعم فيه، 
وكذلك الإطلالة حيث البحر والجبال، إضافة إلى اللغة 

الفرنسية التي حضرت في العديد من الأحاديث.
أما المبــرر الآخر، وهو مــن خارج الفيلــم، فهو أنّ 
»مجانــب للبحر« )أو »مطلّ على البحر« في النســخة 
الفرنسية من اسم الفيلم( يذكّر في أجوائه وموضوعه 
بفيلميْن أوروبيّــين مهمّيْن، أكثر مــن غيرهما، أولهما 
»احتقار« لجان لوك غــودار )1963( حيث صُوّر الفيلم 
كذلك في كثير من مشــاهده على ســاحل المتوسّــط، 
وكذلك بطله كاتب وبطلته امرأة، أراد الفيلم تصويرها 

فائقة الجمــال )بريجيت باردو( وكذلــك العلاقة بين 
الزوجيْن ليست على ما يرام. الفيلم الثاني هو »الليلة« 
)1961( للإيطالــي مايــكل أنجلــو أنطونيوني، حيث 
العلاقة المتأزّمة أيضا بين زوجين، هو كاتب وهي جميلة 

بشكل لافت )جان مورو(.
والفيلم فــي مجمل أجوائه كان أقرب لأفلام »الموجة 
الجديدة« في فرنسا، فيلم سبعيني بكلّ ما فيه، إلا، في 
حالات قليلة، نصّه المكتوب، حكايته وليست حواراته، 
التي اســتطالت في بعض جوانبها وكادت أن تســبّب 
مللًا أو تململًا. والشغل كان كلّه على جولي، فهي كاتبة 
الفيلم ومخرجته )فيلمها الثالث كمخرجة(، ومنتجته 

مع زوجها براد بيت وهما كذلك بطلا الفيلم.
رولاند، كاتب أمريكي، وزوجته فانيسا يصلان إلى 
فندق، حيث ســيمكثان لفترة غير محــدّدة لينجز هو 
كتابه من دون أن تقوم هي بشــيء خاص، وقد كانت 
راقصة باليه. حياتهمــا الزّوجية متأزّمة، لا قبلات ولا 
ممارســة للحب، أحاديثهما قليلة، يكتفــي بإخبارها 
قبــل خروجــه بأنّه يحبّهــا، من بعيد، وتــرد هي من 
على الســرير بأنّها تعرف. يرســل لها قبلة في الهواء، 
في مرة أخــرى، من بعيد كذلك، تقول بأنها ترســلها/
تعيدها له وهي منشغلة أمام مرآتها، كأنّها ردّت قبلته 
ذاتها. يمضــي هو معظم وقته في المطعم/البار محاولًا 

الكتابة، وهي في الغرفة أو البلكون.
يســكن في الغرفــة المجانبة زوجان فرنســيان، 
تكتشف فانيســا ثقباً في الجدار بين الغرفتيْن وتبدأ 
بالتلصــص عليهما. يصــل تلصصها حــدّ الهوس 
فتنكشــف أكثر الأزمــة بينها وبين زوجهــا. رولاند 
منشــغل عنها في كتابته، أو محاولته للتغلب على 

»الرايترز بلــوك« والمواصلة في الكتابــة المتأزّمة هي 
الأخرى. يكتشف الثقب، يعود باكراً فيراها تتلصّص، 
يتلصّص معها ويتقاربان أكثــر، تبدأ الأزمة العاطفية 
والجنســية بينهما بالانحلال كأنّ هروبهما كليهما من 
واقعهما إلى حيــوات أخرى كان حلًا أو مخرجاً للأزمة 
في علاقتهما، إنّمــا تبقى الأزمة ذاتها مســيطرة على 
سلوك كليهما، مع بعضيهما ومع جاريهما. تتهم فانيسا 
زوجها بأنه يريد أن ينام مع الجارة الفرنسية )ميلاني 
لوران( ثم تحاول نفســها إغواء الزوج الفرنســي في 
غرفته. يعود رولاند باكراً ويراهما من الثقب فيســرع 
ويدخل عليهما، ويتلو ذلك انحلال في الحبكة وســير 

للفيلم إلى نهايته.
فانسيا امرأة جميلة جداً، مصابة بإحباط مزمن كما 
يبدو، بانفصام أحياناً، بنقمة على ســعادة الآخرين، 
تمضي معظم وقتها بقميص النّوم في الغرفة، تقرأ 

مجلات نسائية، مســتلقية على ســريرها أو جالسة 
على الأرض بجانب الثقب، أو مســتلقية على البلكون 
بثياب وقبّعة أنيقة. أما رولاند فكاتب شــبه معروف، 
يحضر معه الآلة الطابعة الإيطالية أوليفيتي فالنتاين 
الحمراء، لكن لا نراه يكتــب إلا على دفتره في البار أو 
على الشــاطئ، ونجاحه الأدبي لا يعــود إلا لروايته 

الأولى المنشورة قبل زمن.
أداء كل من جولي وبيت كان مقنعاً في الشخصيتين، 
هو في ســلوك متفاوت بين اللامبــالاة والاهتمام بها، 
وهي في سلوك مضطرب في علاقتها مع نفسها من جهة 
ومع زوجها من جهة ثانية ومع جاريهما من جهة ثالثة، 
ونهايات الفيلم ستكشــف ما يمكــن أن يكون مبررات 

لهذا السلوك لدى كليهما.
في أسلوبه وطرحه لموضوعه، في السينماتوغرافي، 
في الأمكنة والموسيقى، في السرد السلس والحوارات 
المكثّفة، كان الفيلم إحالة إلى الأفلام الأوروبية في تلك 
الفترة، وهي التجربــة الأولى لجولي في ذلك، وكأي 
تجربة أولى يعوزها بعض النّضج، وجولي المخرجة 
كانت أفضل من جولي الكاتبة هنــا، ربّما لأنّ الكتابة 
ليست حوارات وحسب، بل حكاية تتطوّر تنقلها هذه 

الحوارات مع الصّور.
وبكلّ الأحوال، أفضّل أنجلينــا جولي في »مجانب 
للبحــر« كمخرجة وممثلــة على جولــي المخرجة أو 
الممثلة في الأفلام الســابقة، وبطبيعة الحال أفضّل هذا 
الفيلم على الكثير مما خرج من هوليوود هذه الســنة، 
أو معظمه، ولعلّها مســاهمة من إحدى أفضل الممثلات، 
وأكثرهن وعياً سياسياً وإنسانياً، في استعادة بعض 

الوجه الفنّي للسينما الأمريكية.

احتضنته المكتبة الوطنية الفرنسية 

معرض أنسلم كيفر يعرض كتباً ومنحوتات خلقت من مواد مختلفة وغريبة
باريس ـ »القدس العربي«

 من نجوى خالدي: 

تســتضيف المكتبة الوطنية )فرانســوا 
للفنــان  معــرض  باريــس  فــي  ميتــران( 
التشــكيلي والنحات الألماني أنسلم كيفر، 
يضــم المعــرض إبداعــات الفنــان مــا بين 
1968 و2015. يعــرض كيفــر فــي الــرواق 
الثاني، مجموعة من اللوحات والمنحوتات 
الفنية، بالإضافة إلــى مجموعة من الكتب 
الكبيرة الحجــم، تضم بين طياتها زمنا من 
الإبداع والنحت الفني الذي ميز مسار هذا 
الفنــان المختلف في كل شــيء، ابتداء من 
المــواد المســتعملة في صياغــة هذه الكتب 
والمنحوتــات، ووصولا إلــى الطريقة التي 
قدمهــا للمتلقــي من جهــة أخــرى، فنجد 
الطين والرمل والزجاج والشعر والنباتات 
والقش والرصاص وقصاصات من صور 
مختلفــة... كلهــا مجتمعــة فــي قالب فني 
مجنون، هذا الجنون  المستعمل في صياغة 
هــذه اللوحات هو الذي جعلها تتجاوز كل 
الحــدود، وتخلق ذلك التميــز اللامتناهي 
في لوحاتــه، جنون جعل من أنســلم كيفر 
فنانــا خــارج حــدود المتــداول. المعــرض 
مقسم إلى قسمين: قسم يضم مجموعة من 
كتبه المتفاوتة الحجــم والمختلفة في المواد 

المستعملة في تصميمها، وقسم آخر يضم 
أشــكالا فنية عبارة عن كتب كبيرة الحجم 
ومنحوتــات تتمحــور كلها حــول الكتاب 
وكيميائــه التــي تتلــون بتلــون الأشــكال 

المرســومة بين طياته، أهم ما يميزالمعرض 
هــو ألوانه الهادئة، التي تتــوزع بين اللون 

الرمادي والأبيض. 
ولــد الفنــان والنحات أنســلم كيفر في 

وبعدهــا  والأدب  القانــون  درس  ألمانيــا، 
الفنون الجميلة، كانــت بداياته الأولى في 
الســتينيات مــن خــلال عمله علــى ذاكرة 
الحرب العالميــة الثانية والمحرقــة، بعدها 

الألمانيــة،  والثقافــة  التاريــخ  علــى  ركــز 
ليتحــول ابتــداء مــن الســبعينيات نحــو 
البحــث الروحــي المنطلــق من الأســطورة 
والديــن وعلــم الكــون، كمــا تنــاول كيفر 
مجموعــة مــن الفلاســفة مثل بــول كلن، 
 )Ingeborg Bachmann(
وغيرهمــا، كما تطرق في كتبــه ولوحاته 
إلــى مجموعــة مــن النســاء اللائــي كان 
قدرهــن تراجيديا فــي الحياة ولــم يترك 
لهــن القدر مجــالا للاختيــار أبدا، نســاء 
طبعن الثورة الفرنســية وأخريات شمرن 
عن سواعدهن بعد الحرب العالمية الثانية 
مــن أجل بناء المدن، كما كان جســد المرأة 
عند كيفر منبعا لخلق لوحات ومنحوتات 
متميــزة، انتقل للعيش في فرنســا ســنة 

.1993
 هــذا المعرض هــو الأول مــن نوعه في 
فرنســا، وكــرس خصوصا للكتــب التي 
أبدعها كيفر بين سنة 1960 و2015، وهي 
بالإضافــة إلى كونهــا كتبــا ومنحوتات 
خلقت من مواد مختلفة وغريبة شــيئا ما، 
وهذه الغرابة هــي التي جعلت منها حجر 
الزاويــة لكل أعمالــه الفنية، فهــي عبارة 
عن انعكاس لمرجعيته الأدبية والفلســفية 
التــي تتجلــى بشــكل واضح فــي أعماله 
الفنيــة ومنحوتاتــه التــي تكســر الرتابة 

وتخرج الكتاب من نمطيته.

»سرير الرمان«... رواية عن سيريالية الجنون والحب والحرية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

للكتابــة الروائية انســاق ومذاقــات وأنمــاط  كلها تمثل 
اتجاهات وتشــي بتباينات ما بــين الحداثي والكلاســيكي، 
وتحمل كل مرحلة ســمات وجينات كتابها، وفي متن كل رواية 
نلاحظ ذلك الاختلاف أو ذاك التميــز وأيضا نرصد العوار في 

كل بنيان.
في رواية »ســرير الرمان« للكاتب أسامة حبشي، الصادرة 
عن المجلس الأعلــى للثقافة، تتجلى صــور الحداثة بوضوح، 
وأول ما يتجلى فيها الإهداء الذي يصلح أن يكون قصة قصيرة 
جدا، كتلك النصوص التي تجــاوزت المذهب التجريبي إلى ما 
وراء التجريب وباتت بطلا في مسابقات القصة القصيرة جدا 
العالمية ذات الدلالات العميقة جــدا أيضا. فالنص هنا مكتوب 
على النحــو التالي«إلى التي تروي المســاء بجنونها وتخبئ 
النهار في كفها وتحمل رائحة فرساي وتونس في نظرتها، تلك 
الســابحة في حريتها إلى ما لا نهاية وكأنها هي نهاية النهايات 

وبداية البدايات«.
ينتهي الإهداء تاركا في ذهن القــارئ ليس انطباعا بما هو 
معهود ومفــروض، وإنما يترك صدى وجرســا يمثلان إيقاعا 
تناغميا وحالة من الشــجن تأتي من رائحة السطور التي ربما 
لا تحمل إفادة ما تتصل بالنص غير أنها تمثل مفاتيح شخصية 
الكاتب المنتمي لتيار الحداثة فــي الأدب الروائي والمتمرد على 

قوالب اللغة التقليدية ومفردات السرد هو يكتب بطريقة أقرب 
إلى التشكيلية منها إلى البناء الأدبي، كأنه يستخدم الفرشاة 

بديلا عن القلم.
يفرض النص بعنوانه المدهش سؤالا مهما لماذا سريرالرمان؟ 
وما هو الســرير وما طبيعته، وأي الدلالات يحملها المسمى؟ قد 
يــرى البعض أن الإبــداع يكمن في ما يحدثه من دهشــة لدى 
القارئ وأنا معه، ولكن شــريطة أن تأتي الدهشة مقرونة بفعل 
وليس الظن بوجود فعل بمعنى، أن أندهش من غرابة شــيء 
ما حدث بالفعل وليس من شــيء أتصور أنه ســيحدث فهذه 
الافتراضية في القصيدة، ولا تجوز في الرواية، فالبلاغة محلها 

التعبير الذي تدل عليه اللغة.
في تصدير الكاتب لروايته يقول: تلوم عليّ عشــق الرمان 
وتناســت أنها إله الرمــان ترمي بحجر فــي حجري وتمضي 
وتعود لتســألني هل أنبت الحجر؟ أقول الحجر ينتظر فقط ما 
الحياة لكي يثمر، تضحك وتقول بعتاب وهل كان رمانك نضب 
منه الماء؟ أعذرها ولا أهمس تنحني وتقبل باطن كفي اليسرى 
وتلــك عادتها عندمــا تعلن مســامحتها لي عمــا فعلته أمس 
مع غيرها وتعقب دائمــا بكلمتها المفضلــة »حريتي يا رمان«. 
وهذه الكلمة البســيطة التي تعبرني مثل النسيم لا أعتقد أنها 
تحمل شــرا وإنما تحمل قدرا هائلا من براج يضطرب بداخلها 
وبداخلــي من أجل الخلاص من تفاصيــل الحياة المتربة، هذه 
الكلمة البسيطة هي سر حياة سأعيشها أو عشتها لا يهم ما قبل 
أو ما بعد بقدر ما تهمني هــذه الكلمة ذاتها بكينونتها العبقرية 

»حريتي يا رمان«.

ينتهي اقتبــاس التصدير إلــى هنا ويبقى أثره الشــعري 
التشــكيلي هــو الأوضــح بــين غمــوض الفكــرة والحالة 
والشــخصيات ورمزية الرمان الفاكهة أو الشخص، حيث كل 
الاحتمالات وارده في الســطور الملتبســة والصور الشعرية 
المحشــوة ببعض النثر الممثلة فــي مكونها الرئيســي بنيانا 
روائيا، حسبما يعتقد الكاتب أسامة حبشي، الذي أورد الشعر 
ضمنا في ما صــاغ وكتب فصار ما أبدعــه كولاجا من أجناس 
أدبيــة مختلفة اختلطت في أجواء الرواية بالصور الشــعرية 
بدلالات القصــة القصيرة وألــوان الفن التشــكيلي وأبعاده 
وإيحاءاته، فكأنه جمع بين كل أطياف الإبداع في إصدار واحد 
سماه »سرير الرمان«، في محاولة لبناء الأحداث الدرامية بما 

يدل عليها من المعاني وليس بطريقة الانفعال 
والتفاعــل بالشــخصيات وللشــخصيات، 
فرغم مــن وجود أحــداث جوهرية وأحداث 
ثانوية كما هناك مســاحات للبطل الرئيسي 
والشخصيات الهامشــية، إلا أن الغالب على 
الرواية وماهيتها هو الطابع الشعري بإيقاعه 
المــوزون والصــور التشــكيلية الدالــة على 

الإنساني والمادي في التركيبة البشرية.
»ســرير الرمــان« روايــة فيها مــن المتعة 
البصريــة والوجدانيــة والنفســية ما يميزها 
ويجعلها واحدة من الأعمــال الإبداعية المبهرة 
في  كاتبها  وحدية  وأعماقها  بأجوائها  والمدهشة 

اختيار ما يناسبه من أدوات التعبير والسرد.

إصدارات

أنسلم كيفر
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منوعــات

 

الحمل

تتحسن العلاقة بالمقربين من 
الزملاء، ويبدو الاتصال سهلًا مع 

من كنت تخشاهم في الماضي لأنك لم 
تتعرف إليهم كما يجب

الثور

يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة 
لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير 

إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال 
ترقية

الجوزاء

تزداد مسؤولياتك هذا اليوم لكن 

النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك 
أرباحاً

السرطان

تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي 
بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك 

نظرك في سير العمل ووضعت الخطط 
التي تسهل التعاطي مع الزملاء

الأسد

تتخلص اليوم من مواجهة 
واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع 

الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة

العذراء

يبدو أنك تشعر بحالة من عدم 
الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك 

يتحقق، مع أن التقدم الذي تحرزه قد 
يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك

الميزان

ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة 
المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني 

حصاداً كبيراً

العقرب

قد تدهش الزملاء في قدرتك على 
التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون 
ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في 

وضع مماثل

القوس

مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن 
هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد

الجدي

لا تستلم للضغوط فهي قد تكون 
قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية 

لئلا تعاقب بشدّة

الدلو

يعدك هذا اليوم بالأفضل فلن 
تتعرقل المساعي والمشاريع أو تتغير 

المواعيد والالتزامات، لكن كن حذراً من 
ردود الفعل العنيفة 

الحوت

تكون مفاعيل هذا اليوم إيجابية جداً 
ويساهم عامل طارئ في حل بعض 

العراقيل الصغيرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

2015 عام رحيل قامات السينما المصرية... فاتن حمامة وعمر الشريف ورأفت الميهي ونور الشريف
القاهرة  -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

شــهد عام 2015 رحيل عدد كبير من أهم صناع الســينما 
المصرية، الذين اثروا تاريخهــا بأعمال لا زالت تعيش بيننا 
حتــى بعد رحيل أجســادهم، وســتظل خالدة فــي ذاكرة 
الأجيال القادمة، أصبح عام 2015 سنة كبيسة على السينما 
المصرية منذ بداياته في شــهر يناير/كانون الثاني الماضي، 
حيث رحلت عن عالمنا ســيدة الشاشة العربية فاتن حمامة 
في الســابع عشر من يناير/كانون الثاني، عن عمر يناهز 84 
عاماً، إثر تعرضها لأزمة صحية، بينما أوصت الراحلة زوجها 
الدكتور محمــد عبد الوهاب بعدم إقامة ســرادق عزاء لها، 
شــهدت جنازتها حضورا كبيرا من جانب معجبيها وفناني 
مصر، وهي التي تركت خلفها ميراثا ســينمائيا ضخما شيد 

أحد أعمدة تاريخ صناعة السينما في مصر.
ولدت الفنانة فاتن حمامة في السّــابع والعشــرين من 
مايو/آيار عــام 1931، بدأت الفاتنة مشــوارها الفني وهي 
في التاســعة من عمرها في فيلم »يوم سعيد« أمام موسيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1940، أحبت الفن منذ ســن 
مبكرة جدًا حين اصطحبها والدها إلى الســينما، وشاهدت 
فيلما لآســيا داغر، تمنــت أن تكون مكانها على الشاشــة، 
وعندما قرأ والدهــا إعلانًا في الصحــف يطلب فيه المخرج 
محمد كريم طفلة لتقوم بالتمثيــل أمام عبد الوهاب بعث له 
بصورتها وأعجب بها كريم وقام بتغيير السيناريو لإعطائها 
دورا أكبر، وقدمت الفيلم، لكن والدها رفض بعد مشــاركتها 
مرة اخرى في السينما بســبب الدراسة، لكن المخرج محمد 
كريم شــجعه وقدمت فيلم »رصاصة في القلب« عام 1941، 
لتبدأ بعدها انطلاقتها الحقيقية من خلال مشــاركتها الفنان 
يوسف وهبي، التي قدمت معه فيلم »ملاك الرحمة«، ثم فيلم 
»القناع الأحمر«، بعدها التحقت فاتن حمامة بمعهد التمثيل 
في دفعته الأولى بعد أن أسســه الأكاديمي والفنان الراحل 

زكي طليمات.
قدمت الفنانــة الراحلة فاتن حمامة ما يزيد عن مائة عمل 
ســينمائي، واعتبرت ثمانية من أفلامهــا ضمن قائمة أفضل 
100 فيلم في تاريخ الســينما المصرية، التــي تم إعلانها في 
عام 1996، وشــاركت باثنين من أفلامها في »مهرجان كان« 
الســينمائي، وهما فيلما »لك يوم يا ظالــم« وفيلم »صراع 
في الوادي«، ولم تمثل على المســرح إطلاقًا طوال مشوارها 
الفني، وأرجعت ذلك لرهبتها الشــديدة مــن الوقوف أمام 
التلفزيونية مسلســلين فقط  الجمهور، لكنها قدمت للدراما 

هما »ضمير أبلة حكمت«، ومسلسل »وجه القمر«.
تزوجت الفنانة الراحلة ثلاثة مــرات، أولها كان زواجها 
من المخــرج عز الديــن ذو الفقار، الذي أنجبــت منه ابنتها 
نادية، ثم انفصلت عنه عام 1954، وتزوجت بعدها بعام من 
الفنان عمر الشــريف وأنجبت ابنهما طارق، لكنهما انفصلا 
لتتزوج بعد ســنوات كثيرة بالطبيب الدكتــور محمد عبد 

الوهاب.  
حصلــت الفنانــة الراحلــة علــى العديد مــن الجوائز 

والتكريمــات، حيث فازت بجائــزة مهرجان طهــران عام 
1977 عن فيلم »أفواه وأرانــب«، وتم اختيارها نجمة القرن 
العشرين في مهرجان الإسكندرية عام 2001، وحصلت على 
ميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 
وحازت على جائزة تقديرية من اتحاد النســاء السوفيتي 
عن فيلم »إمبراطورية ميم« بعد عرضه في مهرجان موسكو 
السينمائي الدولي، وتم تكريمها بجائزة خاصة من مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي عن مجمل مسيرتها الفنية في عام 
2009، وحصلــت على ميدالية الإســتحقاق من ملك المغرب 
الحسن الثاني، وعلى الجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 
2001، كما حصلت على وســام المرأة العربية من قبل رئيس 
الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريــري، وعلى ميدالية 
الشرف من قبل الرئيس اللبناني الســابق إميل لحود، كما 
فازت بجائزة وزارة الشــؤون الإجتماعية لأحســن ممثلة 
في عام 1952 عن فيلم »أنا الماضي«، بعد عرض فيلمها »أريد 
حلًا«، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لكي يسمح للمرأة 

المتزوجة برفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالخلع.
ولم يمض على وفاة فاتن حمامة ســتة أشــهر حتى لحق 
بها رفيق دربهــا الفنان العالمي عمر الشــريف، الذي وافته 
المنية في العاشــر مــن يوليو/تموز عن عمــر يناهز الثالثة 
والثمانين اثر تعرضه لأزمــة صحية توفي على إثرها داخل 
إحــدى مستشــفيات القاهــرة وحيداً وتعرضــت جنازته 
لانتقــادات كبيرة إثر غياب النجوم عــن الحضور، مما أثار 
اســتياء بعض الصحف التي اعتبــرت أن الجنازة لا تليق 
بحجم ومكانة الفنان الراحل عمر الشريف، لكن نقابة المهن 
الســينمائية حاولت تدارك الأمر بعقد سرادق عزاء للفنان 
الراحل، ومن جانــب الدولة بادرت إدارة »مهرجان القاهرة 
السينمائي« إلى تكريم الفنان الراحل خلال الدورة الماضية 
للمهرجــان، وتم إصدار كتاب عنه، وإقامــة احتفالية كبرى 
بحضــور ابنه طارق ومشــاركة الفنانــة الإيطالية كلوديا 
كاردينالي التي شاركت الشريف في عدد من الأفلام العالمية، 
بينما تصدرت صورة الراحلة فاتن حمامة بوستر المهرجان، 

أما مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فكان تكريمه الراحلين 
خاصا جداً حيث اختار المهرجان أحد مشاهد فيلم صراع في 
الوادي الذي يجمع فاتن والشــريف معاً واعتمده البوستر 
الرســمي للدورة المقبلة التي ستقام في شــهر مارس/آذار 

المقبل، كمبادرة من المهرجان لتكريم الراحلين.
في الحادي عشــر من أغســطس/آب 2015 رحــل أيضاً 
الفنان نور الشــريف عن عمر يناهــز 69 عاما بعد صراع مع 
المرض، وتحولت جنازة الفنان الراحل إلى مظاهرة حب من 
جمهوره وزملائه وتلاميذه، الذين اصروا على حمل نعشه 
بأنفســهم تعبيراً عن حبهم للفنــان الراحل الذي أعطى كلا 
منهم الفرصة في أعماله، أبرزهم كان الفنان حســن الرداد 
وأحمد صفوت وعمرو يوســف وأحمد رزق وأحمد الســقا، 

وتقدم الجنازة رفيق دربه الفنان عادل إمام.
رحــل الفنان نــور الشــريف تــاركاً ميراثــا كبيرا من 

الأعمال التلفزيونية والســينمائية، وكان من الممثلين الذين 
اســتطاعوا التنوع وتقــديم أدوار مختلفة طوال مشــواره 
الفني، فهو لم يضع نفســه في قالب واحد، لكنه انفتح على 
الأنــواع الفنية كلهــا، وقدم الكوميديا والأكشــن والأعمال 
الاجتماعيــة، وخرج من فخ التنميــط، الذي وقع فيه بعض 
الفنانين، فلعب أدوار الشــر في فيلم »الطاووس« وفي فيلم 
زمن حاتم زهــران، وتاجر المخدرات في العــار، وقدم أيضاً 
أعمالا كوميدية، مثل دور »شحاتة أبو كف« في فيلم »غريب 
في بيتي«، وكان دائماً حريصا على تغيير جلده من عمل إلى 
عمل، وجسد أيضاً شــخصيات حقيقية مثل شخصية عمرو 
ابن العاص، وابن رشــد، وشخصية يوسف شاهين وناجي 
العلي، ويعد فيلم »سواق الأتوبيس«، الذي قدمه مع المخرج 
الراحل عاطف الطيب من أهم الأعمال التي قدمها الشــريف، 
والتي تتعرض لمرحلة هامة من مراحل التحول السياســي 

والإجتماعي، الذي شــهدته مصر بعد الإنفتاح الإقتصادي 
في عهد الرئيس أنور السادات، عمل أيضاً مع معظم مخرجي 
الســينما المصرية من مختلف الأجيال، والتــي كان أخرها 
تجربته مع المخرج الشــاب أمير رمسيس في فيلم »بتوقيت 
القاهرة« آخر أعماله الســينمائية، والتي ختم بها مشواره 

الفني قبل وفاته وحصل فيه على جوائز عدة.
حصل الفنان نور الشــريف خلال مشــواره الفني على 
العديــد من الجوائز والأوســمة، حيث نال جائزة أحســن 
ممثل عــن دوره في فيلم »ليلة ســاخنة«، وجائزة مهرجان 
»نيودلهي« عن فيلم »ســواق الأتوبيــس«، كما حصل على 
4 جوائز عــن فيلم »يــا رب توبــة«، وجائزتين عــن فيلم 
»الشيطان يعظ«، وثلاث جوائز عن فيلم »قطة على نار« من 

جمعية كتاب ونقاد السينما وجمعية الفيلم.
مخرج الفانتازيا في الســينما المصريــة، هكذا كان يلقب 
المخرج الراحل رأفت الميهي الذي توفي في الرابع والعشرين 
من يوليو/تمــوز 2015 ، إثر تعرضه لأزمــة صحية عن عمر 
م خلالهــا العديد من الســيناريوهات  يناهــز 75 عامًــا، قدَّ
للسينما المصرية، حيث يعتبر أحد أهم كتاب السيناريو في 
ه للإخراج والإنتاج السينمائي، ويقدم  جيله، قبل أن يتوجَّ
العديد مــن الأفلام التي تميز أغلبهــا بالفانتازيا، مثل أفلام 
»الســادة الرجال« و»سيداتي أنســاتي«، و»ست الستات« 
و»تفاحة« و»الأوفوكاتو« و»ســمك لبن تمــر هندي«، وقدم 
الميهــي للتلفزيون مسلســلًا واحدا هو »وكالــة عطية« عن 
روايــة للكاتب خيري شــلبي، كما أســس أكاديمية لتعليم 
فنون السينما والتلفزيون حملت اســمه، فاز فيلمه، »قليل 
مــن الحب كثير من العنف«، بالجائــزة الأولى في المهرجان 
القومي الخامس للأفلام الروائية عــام 1995، وحصل فيلم 
»للحب قصة أخيرة« على جائزة خاصة في مهرجان »كارلو 

فيفاري«.
شهد عام 2015 أيضاً رحيل الفنانة الشابة ميرنا المهندس 
بعد صراعها مع مرض الســرطان، توفيت ميرنا عن عمر 36 
عاما في إحدى مستشــفيات القاهرة، كما رحل خلال العام 
نفسه الفنان ســعيد طرابيك بعد زواجه بأشــهر قليلة من 
ممثلة مغمورة تدعى ســارة طارق، وكانــت الزيجة الأكثر 
شــهرة وجدلا في الصحافة المصرية والعربية، نظراً لصغر 
عمــر العروس التي يكبرها بتســعة وثلاثين عامــاً، والتي 

أعلنت بعد وفاته إنها تنتظر منه مولودا.
الفنان علي حســانين، الذي اشتهر بشخصية زرياب في 
فيلم »آيس كــريم في جليم« مع الفنان عمــرو دياب، توفي 
في الثاني عشر من أغســطس/آب عن عمر يناهز السادسة 
والســبعين، تاركاً أكثر من مئة عمل ســينمائي وتلفزيوني، 
وكان آخر أعماله مسلســل »الصعلوك« إلــى جانب الفنان 

خالد الصاوي، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.
الفنانــة مديحة ســالم، التــي اعتزلت الفن فــي بداية 
الثمانينات وافتها المنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عن 
عمر يناهز 71 عاما، شاركت الراحلة خلال فترة الستينيات 
والســبعينات في عدد كبير من الأفلام، من أشــهرها »آه من 
حواء«، »مذكرات تلميذة«، »أم العروسة«، »هي والرجال«، 

»الراجل دا حيجنني«.

صبا مبارك تنضم إلى
أبطال مسلسل »أفراح القبة«

القاهرة – »القدس العربي«:

انضمــت الفنانــة الأردنية صبا مبارك إلى أبطال مسلســل »أفــراح القبة«، والمقرر أن يبدأ تصويره نهاية شــهر 
يناير/كانــون الثاتــي المقبل، حيث تعود به الفنانة منى زكي إلى الدراما فى موســم رمضان المقبل بعد غياب ثلاث 

سنوات عن آخر عمل قدمته عام 2013 اسيا.
المسلسل مأخوذ عن رواية »أفراح القبة« للكاتب الراحل نجيب محفوظ، والتي صدرت عام 1981 ويقدم المعالجة 
الدرامية لها السيناريســت محمد امين راضي، ومن اخراج محمد ياســين وإنتاج »الشــروق«، ومن المقرر أن ينتهي 

المخرج محمد ياسين من اختيار طاقم عمل المسلسل نهاية الشهر الجاري استعداداً للتصوير.
يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شــاركت بها الفنانة صبا مبارك، في شهر رمضان الماضي مسلسلا »العهد« 

و«حق ميت« مع الفنان حسن الرداد.

المطرب الشاب أحمد سعد يقدم أولى تجاربه 
المسرحية » شواطىء المرح« 

 القاهرة – »القدس العربي«:

وقــع المطرب الشــاب أحمد ســعد عقد أولى 
أعماله المسرحية ضمن عروض مشروع »تياترو 
الوطــن«، الــذي تقيمه شــبكة »ريفــر نايل« 
الفضائيــة وشــركة »فنتازيا للانتــاج الفني«. 
وصرح المنتج الإماراتي ناصر سعيد الضنحاني، 
رئيس شــركة فانتازيا أن الفنان أحمد سعد قد 
وقــع بالفعل علــى عقد أولى عــروض »تياترو 
الوطن« وهي مســرحية بعنوان »شاطئ المرح« 
تصويرها  وســيتم  مصر  في  ســتعرض  والتي 

واذاعتها على 20 محطة فضائية.
وأعلن ناصــر أيضا عن تعاقده مــع الفنانة 

الشــابة منة جلال والفنانة الشابة ندى بهجت 
للمشــاركة في بطولة المســرحية بجانب سعد 
ومجموعــة كبيرة من ضيوف الشــرف ســيتم 
الإعلان عنهم قريباً، وأضاف ناصر أنه من المقرر 
أن يسافر »تياترو الوطن« قريبا الى كل البلدان 
العربية وأولى محطاته ستكون مدينة الرياض 

السعودية.
مســرحية »شــاطئ المــرح« هي مســرحية 
كوميديــة اجتماعية تأليف مايســة الشــيمي، 
أشــعار عمر المصري، مهندس ديكور وائل عبد 
الله، منتج منفذ محروس المصري، انتاج محمد 
فاروق وناصر ســعيد الضنحاني، ومن اخراج 

حسام الدين صلاح.

فيلم »زي عود الكبريت« تحية لنجوم السينما
 المصرية وآخر أعمال حسين الإمام

القاهرة - »القدس العربي« :

 بعــد عرضه فــي الــدورة قبــل الماضية 
لمهرجان القاهرة الســينمائي تســتعد شركة 
»ماد سوليوشــن« لإطلاق آخر أعمال الفنان 
الراحل حسين الإمام فيلم »زي عود الكبريت« 
فــي دُور العــرض المصريــة خــلال الأيام 
المقبلة، ويعد هــذا الفيلم تجربته الإخراجية 
الوحيــدة، وهــو حكاية كوميديــة ابتكرها 
الفنان الراحل حســين الإمــام بهدف تقديم 
في  المصرية  الســينما  لنجوم  وتقدير  تحية 

عصورها الذهبية. 
تعتمد الحكايــة الرئيســية للفيلم على 
المزج بين مشــاهد من بطولــة 21 من نجوم 
أفلام الأبيض والأســود، مع مشاهد أخرى 
من تأليف الإمــام وبطولته، ليكون الناتج 
النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في 

سياق جديد.
ومن بين الأفلام القديمة التي استخدمها 
الإمــام في »زي عــود الكبريــت« 4 أفلام 

نادرة لــم يحــظ بمشــاهدتها الكثير من 
الجمهور المصري والعربي، ويشارك في بطولة الفيلم، بالإضافة إلى حسين 

الإمام، الفنانة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي.

محمد منير يفاجئ جمهور الأوبرا ويغني في
 مدح الرسول ضمن احتفالية المولد والميلاد

 
القاهرة – »القدس العربي«:

احتضنت دار الأوبرا المصرية ليلة روحانية بمناســبة المولد النبوي الشــريف 
وأعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة فريق »كايرو ستبس« المصري الألماني ومؤسسه 
الفنان باســم درويش على المســرح الكبير، وبقيادة المايســترو سباستيان مولر 
وبمشــاركة أعضــاء الفريق كل مــن عازف البيانــو العالمي ماتيس فــراي، عازف 
الــدودوك رجيد وليم، ســتيفن هردنرجر علــى آلة الباص، عــازف الإيقاع ماكس 
كلس، عازف الساكسفون ولفجانج ويتمانوليم، وبحضور عدد من الفنانين وكبار 

الكتاب والنقاد مع أكثر من 1200 مشاهد.
بدأ الفاصل الأول من الإحتفال الذي تضمن مزيجا جمع بين الأناشيد الصوفية 
والترانيم القبطية، تمت صياغتها موســيقياً بأســلوب جديــد ومبتكر يحمل طابعا 
موســيقى الجاز بتوزيع موســيقي جديد لمقطوعة »جنوسين لايريك اساتي«، ألف، 
ســلطان، بكرة، نوبيان، المســتوحاة من الموســيقى النوبية، ذكريات، ثم موسيقى 

اربيسكان وابتهالات دينية للمنشد الصوفي علي الهلباوي.
وكانــت المفاجــأه في ختــام الحفل مشــاركة الفنان محمــد منير، الــذي قال في 
كلمــة للحضور أن حرمــة الدم في جميع الأديــان واحدة، ووجه رســاله الى العالم 
بالإنكليزيــة قــال فيها إن الموســيقى هي الرســالة الأســمى واللغة الوحيــدة التي 
يتحدثها وتفهمها كل شــعوب الأرض، وأضاف أن مسرح الأوبرا كان رفيق مشواره 
الفنــي وصانع نجوميته، لتكتمــل اللوحه الفنية بأغنية »مدد يا رســول الله«، والتي 
شــارك فيها بالغناء المنشــد علي الهلباوي، والفنانة مروة ناجــي ومونيكا وجورج، 
وبيتر غطــاس، واختتم منير الإحتفال بأغنية أنا منك اتعلمــت التي قدمها لأول مرة 

على المسرح، ووصفها بأنها رسالة إلى مصر.

نور الشريفعمر الشريف

فاتن حمامة
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:  

في مبادرة كريمة ولافتة لمناسبة المولد النبوي 
الشريف والميلاد المجيد قام  النجم العراقي كاظم 
الســاهر بجولة انســانية تفقدية علــى مخيمات 
اللاجئين الســوريين والعراقيين في لبنان، وهذه 

أول جولة انســانية يقوم بها الساهر بعد تعيينه 
منذ شهر ســفيراً إقليمياً لمنظمة »اليونيسف« في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، وكان 
الســاهر قد أعلن لدى تســلمه مهامه منذ حوالي 
الشــهر بأنه ســيعمل على تعزيز حقــوق الطفل 
وســيركز بشــكل خــاص علــى الأطفــال الذيــن 

يعيشون في النزاعات.
وعلــى مــا يبدو فقــد باشــر بتحقيق مــا وعد 

به منــذ تسّــلمه منصبه كســفير اقليمــي لمنظمة 
اليونيسف، وقام بهذه الخطوة الإنسانية، حيث 
كانت مناســبة اطّلــع فيها الســاهر على أوضاع 
خطــوة  فــي  والعراقيــين  الســوريين  اللاجئــين 
تضامنية وتشجيعية منه لادخال الفرح والبهجة 
في نفوس الأطفال وأهاليهم، الذين قست عليهم 
ظــروف الحيــاة وأجبرتهــم علــى تــرك بلادهم 
والعيــش في ظــروف قاســية غيــر ملائمــة ولا 

تتأمن فيها أبســط حقوق الانسان، وحمل كاظم 
الأطفال وتفاعل معهم عبر الرســم معهم والقيام 
بألعاب ونشاطات ترفيهية والتقاط الصور معهم 
ومع أهاليهم، كمــا وزّع عليهم الهدايا من أجل أن 
يشعروا بالفرح والعيد. وقد لمس هؤلاء اللاجئون 
لمسة الفرح والحنان التي أبداها الساهر معهم إذ 
لامس حقيقــة وجعهم بإقترابــه منهم في خطوة 

انسانية تقّدر وتسّجل له. 

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

القنطار استشهد في »الجزيرة« ودُفن في 
»الميادين« وكريشان أمسك الدب من خناقه

هذا ما يفعله يهود روسيا المليون اليوم، فهل تتمنى أن تكون مثلهم؟ 
الأمر بالمناسبة لا يتعلق بـ »البزنس« وتجارة السلاح في عاصمة القياصرة،  
فعظماء الأدب والشــعر والثقافة الروس عبر التاريخ في معظمهم كانوا يهودا، 
أضاءت لهم روســيا شــمعدان الكرملين وبحيرات البجع، فما كان منهم إلا أن 
يهجروها بعــد تفككها الجغرافي وانهيارها الاقتصادي ويفروا إلى اســرائيل، 

التي رأت فيهم عبئا جالياتيا، أكثر منه منحة سكانية!
ربما أرادت »روســيا اليوم« كرمى لشــموع القياصــرة، التكفير عن ذنوب 
الكســندر الثالث، الذي أبادهم في القرن التاسع عشــر لإثارتهم أعمال الشغب 
في البلاد، عندما تعاملت مع خبر استشــهاد )ســمير القنطــار( بطريقة لميس 
الحديدي، التي أدخلت جميع الأخبار المحلية والعربية إلى مشرحتها الإعلامية 
وأفرزتها خبرا خبرا، فما أن وصلت لعميد الأســرى حتى ترهلت همتها، وغص 
حلقها، وزغللت عيناها، وهي تقول: أنا عايزة أضيف: لقد قتل سمير القنطار« .

إن كان الإعلامان الروســي والإســرائيلي يمارســان مهمة إنقاذ مزدوجة، 
لطبيعة الوجود الروسي في الشــام، والتحالف بين الدببة ومصاصي الدماء، 
فإن »العربية« من حيث تدري أو لا تدري أنقذت الطرفين بهبوط مظلي مارســت 
فيه رياضتها الباراشوتية المفضلة ألا وهي تشــويه المقاومة واللعب بكواليس 

الوثبات الهوائية المنفرجة!
ولكن من هو الشهيد؟ هل هو رتبة إعلامية تمنحها الفضايئات لمن ترى فيهم 
مواصفات كاريزماتيكية، أم أنها مكرمة اســتخبارتية يحظى بها من عقد صفقة 
شــهادة مع الجهة التي ينتمي إليها لتبييض وجهها، كلما اســود من تناقضات 

المراحل، ليصبح الشهيد غسولا كيميائيا لا أكثر!

خوخة »العربية«
 

خــوخ »العربية« لا يشــبه خوخة الخلــود للعملاق »كوا فــو« الذي أمضى 
عمره يلاحق الشــمس، فلما عجز ألقى بعصاه على فراش الموت لتعيش الصين، 
لأن الهــدف من ملاحقة الخبر في »العربية« وإن اعتمــد على لعبة إلقاء العصي 
السحرية، هو ضخ الســموم اللازمة لصهر الوعي، حتى لو اضطر المشاهد لأكل 

لحم الخوخ ميتا!
»كفاح كيال«، التي يقال إنها طليقة الشــهيد القنطار، لــم تراع الثلاثين عاما 
التي قضاها صامدا في ســجون الإحتلال، ولا مهمتها الوطنية في متابعة قضية 
الأســرى، ولا استشــهاده على يد عدو تقف هي ضد انتهاكاتــه الجرائمية في 
السجون، ولم تذكر حســنة واحدة من محاســن الميت كأضعف الإيمان، كل ما 
رأيناه في تقرير »العربية«، تخوين الشهيد واتهامه بالتودد لشمعون بيريز في 
الأســر، ثم بقتل الشعبين الفلسطيني والسوري، وهو ما تأنفه النفس البشرية، 

والتعاليم الإنسانية، وتتصدى له الفطرة، لأنه اعتداء لا أخلاقي على جثة!
أين كانت كيال قبل استشهاد القنطار؟ فنحن لم نسمع بها من قبل، ولم نحس 
بسخونة هذا الدم بالدفاع عن الشعب السوري والفلسطيني عندما كان القنطار 

حيا، فمن أين جاءت »العربية« بهذه الخوخة المصابة بتورم برعمي!
لن أتحيز في هذه الدحرجة الإعلامية  ســوى لقامة الشــهيد، التي تُســقط 

الجميع لتعلو فوقهم، وتقتلع الوجوه لتمزق الأقنعة ولا أستثني أحدا!

القنطار بين لعبة الأمم و»الحوار المفتوح«  
هل شارك القنطار بقتل الشعب الســوري؟ »الجزيرة«: يُقال، أما الشهيد فقد 
اعترف في يوليو هــذا العام على »الميادين« في برنامج لعبة الأمم، أنه شــريك 
المقاومة في حرب ســوريا، والبينة كعين الشــمس على لســان شهيدها، وعلى 
لسان كليب، الذي قال حرفيا إن المقاومة اكتسبت خبرات على الأرض في الحرب 
الســورية تمنكها من مواجهة اسرائيل، فهل في هذا ما يبرر التدرب على الشعب 

السوري وذبحه أيها الأحمق؟ 
أما اعتراف الشهيد أتى في إطار توليه مهمة لم يفصح عن تفاصيلها للتحسب 
الأمني، هدفها تصفية مجموعة من المرتزقة » المعارضين« حسب تعبيره - الذين 
ســيطروا على الحدود وتعاونوا مع اســرائيل ولم يتركوا لقنطار سوى ثمانية 
كيلو مترات حاول ســامي كليب وقتهــا أن يحمله مســؤولية إخفاقات إدارية 
وعسكرية قلصت مساحة سيطرته، فلم يَلُم إعلام النظام من تحدثوا عن هذا بعد 

رحيل الشهيد؟
الأمر مبدئي، والمبدأ لا يتجزأ، إن كان القاتل عدوي فالقتيل شــهيدي، إنما بما 
يقتضي تعديلا بالوضعية الزمنية للشــهادة، فإن عــدت للعام 2008، وتحديدا 
برنامج »حوار مفتوح« لغســان بن جــدو على »الجزيرة«، تــرى قنطارا حرا، 
احتفلت »الجزيــرة« بعيد ميــلاده وحريته احتفالا أســطوريا وتوجته عميدا 
للأســرى الأبطال، ولم تكن الفرقة العربية قد أخذت منا كل مأخذ، كان للأســير 

هيبته، وللبطولة الكلمة العليا!
وبكامل فلســطينيتي ســأعتبر عملية اغتيال القنطار في جرمانا تمت بفارق 
إعلامــي مرتد، يتوقــف فيه الشــهيد عن ممارســة مهامه يــوم تحريره على 
»الجزيرة«، فهو يوم الشــهادة الحقيقــي، قبل أن تدفنه »المياديــن« في مقبرة 
المحاصصة الإعلامية، وشــاء أم أبى يدخل الشــهيد لعبة شــد حبل بين الجنة 

والجحيم، بينما اسرائيل تتفرج على العرض.

 كريشان وغلمان القياصرة 
لإعلامــي بقامة محمد كريشــان، أن يقــود الدفة فوق مســتنقعات إعلامية 
مختمرة، لأنه قادر على الخروج منها بكامل أناقته، ومهارته مســتبدلا مجدافيه 

بمراوح دماغية تنتشل ما وراء الخبر من البرك الآسنة!
ففي حين ازبهل ســامي كليب في برنامج »نهاركم سعيد«، حين سألته المذيعة 
عن تجنب السيد حسن نصر الله للخوض في مسألة تغاضي روسيا عن اقتحام 
اسرائيل للأجواء السورية، برع كريشــان بالإمساك »بخناق« أندريه فرولوف 
المحلل الروســي، حين ســأله عن تناقضــات التصريحات الإعلاميــة للحلفاء، 
فعجز عن إيجاد تفســير استراتيجي، ورغم أن كريشــان طنش المليون يهودي 
الذين أتيــتُ عليهم فــي أول المقالة، وطنش أي تســاؤل يتعلــق بمغزى تبني 
الجهة المحســوبة على الجيش الحر هذه العملية بأشــرطة فيديو، ولمصلحة من 
وبالتنسيق مع من تتحمل مسؤولية جريمة اسرائيلية، إلا أنه يحسب لكريشان 

ما يلي:
-1 إحراج الضيف الروسي باحتفاظ النظام السوري بحق الرد، ثم التنسيق 
بين روســيا واســرائيل بما يحرج الحليف الســوري، ثم معيارية الســيطرة 
الروسية على أجواء »شامستان«، بين تركيا واســرائيل، وفات كريشان لبنان 
الذي تلقى أوامر من الجيش الروسي قبل فترة بإغلاق أجوائه لكي لا يكدر مزاج 

الطلعات الروسية!
إن كان الإعلام ينتقد ما يســمى بحق الرد الذي لا يأتــي أبدا، فهل هذا يعني 
أنــه يعطي الحق لحزب الله بالرد على الجيش الحر بعــد تبنيه العملية؟ ثم إن 
كان النظام يلصق التهمة بالمعارضة ليخلص نفســه من حرج التنسيق الروسي 
الاســرائيلي، فلماذا لم يتواطــأ الروس معه في هذه التمثيليــة ولو لحفظ ماء 

وجهه!؟
-1 أوقع كريشــان ضيفه في فــخ التناقض والعدول عــن تصريحاته، فقد 
استنكر ســكوت روسيا، وألح بطلب تفسير لهذا التنســيق الذي اعتبره ضيفه 
غير رســمي وخطأ لا يعرف أســبابه، معترفا بأن المصالح المشتركة بين الطرفين 
هي أولويات وطنية لدى الدببة، مبررا العملية الاســرائيلية بحق تحين الفرص 
للإنقضاض على أعداء اســرائيل، أو على شــخص غامــض أو إرهابي أو قائد 
ميداني، فيا الله، هل كان الضيف غبيا إلــى هذا الحد أم هو وقح؟ أم أنها بطولة 

إعلامية تسجل لكريشان؟ 
-2 اعتــرف فرولوف أن روســيا تفاجأت بالضربة الإســرائيلية لما ســخر 
كريشــان منه، فالمصيبة عظيمة وأعظم ســواء علم الروس أو لــم يعلموا، لكن 
فرولــوف جاء بمصيبة ثالثة حين قلل من أهميــة الأمر بما أنه لم تكن في المنطقة 

قوات روسية تشكل الغارات الإسرائيلية خطرا عليها!
-3 كريشــان رأى في تصريحات ضيفه خطرا كبيرا لأنه يتمســك بالحليف 
الاســرائيلي ويعطيه مبررا لاســتباحة الحليف الســوري.. وطلب تفكيك هذه 

الأحجية المذلة التي تثير السخرية والدهشة!
حســنا إذن، نتقدم بأحــر التعازي لأولئــك الذين طبلوا وصفقوا لروســيا 
حليفة الصهاينة، نكايــة بأمريكا مرضعة بني صهيون، لا بــل ندينهم ونتهمهم 
بالتحريض على غزو روسيا لســوريا، وهم إذ يدينون الصمت الروسي يقرون 
ويعترفون باحتلال روســيا للشام، وتحميلها مســؤولية الضربة الإسرائيلية 
التي اقتحمت الأجواء الســورية مما يعني إســقاطا علنيا لنظام الأسد بأيديهم 
وبأقلامهــم التي تدعي الوقوف في خندقه وهي تلغيه من المشــهد وتتوج بوتن 
رئيســا فعليا وجديدا للجمهورية العربية الســورية، ألا  لعنكــم الله يا غلمان 

الدببة.. والشهيد أنتم قتلتموه!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

كاظم الساهر تفقّد مخيمات اللاجئين 
السوريين والعراقيين ورسم والتقط الصور معهم

فاطمة ناصر تعتذر عن المشاركة
في مسلسل »سمرا« بسبب »روج«  

  
القاهرة – »القدس العربي«:

اعتــذرت الفنانــة التونســية فاطمة ناصر عــن دورها في 
المسلسل اللبناني »سمرا« بســبب تعارض مواعيد التصوير 
مع مواعيد تصوير فيلمها الجديد »روج«، الذي تقوم ببطولته 
أمام الفنان الشــاب أمير صلاح الدين، وإخــراج جون إكرام 
ويتم تصويــر معظم مشــاهده خارجي في مناطــق عدة في 

القاهرة.   
فاطمــة كانت ســتؤدي دور فتــاة غجرية في المسلســل، 
الذي كتبت له الســيناريو والحوار الكاتبة كلوديا مرشــليان 
والإخراج لرشا شــربتجي وأنتجته شركة »صبّاح للإعلام«، 

وتقوم ببطولته نادين نجيم والمطرب أحمد فهمي.

أمير كرارة يستقر على مخرج »الطبال«
 بعد اعتذار »ماندو العدل«

القاهرة - »القدس العربي«:

تعاقدت المنتجة دينا كريم، مع المخرج عصام نصار، لإخراج مسلســل »الطبال«، الــذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، 
بعد اعتذار المخرج محمد جمال العدل، الشهير بـ »ماندو« عن إخراجه، لاختلاف في وجهات النظر بينه وبين الجهة المنتجة.

وقرر نصار، بدء عقد جلســات العمل مع كرارة، والمؤلف هشــام هلال، لمواصلة التحضيرات الخاصة بمسلسلهم الجديد، 
تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشارك في بطولة المسلسل الى جانب أمير كرارة الفنان هيثم أحمد زكي وشيرين رضا وريهام عبد المغفور ودينا.
يذكر أن آخر مسلسلات أمير كرارة، كان »حواري بوخارست«، ومسلسل »ألف ليلة وليلة«، اللذين عرضا في شهر رمضان 

الماضي.

المخرج محمد جمعة يعتذر بشكل نهائي
 عن مسلسل »غادة عبد الرازق«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلــن المخرج محمد جمعه اعتــذاره النهائى عن اخراج مسلســل »الخانكة«، الذي تقوم 
ببطولته الفنانة غــادة عبد الرازق، وحرص جمعة على تأكيــد الخبر عبر صفحتة الخاصة 
على موقع التواصل الإجتماعي »فيسبوك«، قائلا: أنا إعتذرت عن المسلسل وقبل ما يكون في 

أي كلام مالوش لازمة: السبب إختلاف في وجهات النظر، وربنا يوفق الجميع. 
وكان محمد جمعة قد عقد جلسات عمل متعددة مع الفنانة غادة عبد الرازق وفريق العمل 
للوقوف على التفاصيل والملامح التي سوف تكون عليها أحداث المسلسل، إلا أن هناك أزمات 

بدأت تظهر جعلته يتجة للإعتذار بشكل نهائي.
وفي ســياق متصل بدأت الفنانة غادة عبد الرازق بعقد جلسات عمل مع عدد من المخرجين 
بحثا عن مخــرج بديل للمخرج محمد جمعة، خصوصا أن غادة متحمســة جدا للمسلســل 

الجديد وتريد أن يخرج للنور بشكل متميز لهذا تكثف تركيزها في اختيار فريق العمل. 
وبالفعــل وقع الفنان ماجد المصــري على عقد البطولة معها وجار ترشــيح باقي الأبطال 
لتخوض به السباق الرمضاني لعام 2016 وهو من تأليف محمود دسوقي وإنتاج مها سليم.

المذيعة منى عبد الوهاب تفوز بجائزة مجلة 
»كاريزما« عن برنامج »مصارحة حرة«

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمــن الجوائز التــي تقدمها للأفضــل في مجال 
الترفيه خلال العام في فئات مختلفة، وقع اختيار 

مجلة »كاريزمــا« على برنامج »مصارحة حرة« 
الوهاب  الذي تقدمــه الإعلاميــة منى عبــد 

ليحصل على لقب أفضــل برامج 2015، وقام 
أحمد هلال المدير التنفيذي للمجلة بتســليم 

الجائزة للإعلامية.
وقالت بعد استلام الجائزة »سعيدة جداً 

أعتبره  الذي  البرنامج  وبنجاح  التكريم  بهذا 
نقطة تحول كبيرة في مسيرتي المهنية«.

برنامــج »مصارحة حرة«، مــن إخراج هادي 
الباجوري، وهو ينتمي إلى نوعية برامج الـ«الهارد 

تــوك«، التي يواجــه فيها الضيف أســئلة صعبة حول 
تاريخه وحياته الشخصية، وقد اســتطاع البرنامج خلال 
2015 أن يجذب انتباه الجماهير ويحظى بنســب مشاهدة 

كبيرة خلال العروض الأولى لحلقاته وإعاداته على مختلف القنوات الفضائية.
ويعتمد  علــى مواجهة الإعلامية مذيعة الحكــم بعد المزاولة، الغش ممنــوع وأبو زعبل 

لمشاهير الفن، الرياضة والإعلام لكشف أكثر النقاط سخونة في حياتهم. 
تبدأ الحلقة بفقرة أســئلة التحدي التي يســتعرض بها النجم مناطق قوته، قبل الإنتقال 
إلــى جولات أكثر جرأة وصراحة، ثم الوصول إلى ســؤال الضربة القاضية، الذي لا يتوقعه 
الضيف، حيــث تقوم منى بتقديم ســؤالها مكتوباً فــي ورقة للضيف بدون الكشــف عنه، 

وللضيف الحق في أن يستمر بالإجابة على السؤال أو ينسحب أمام الضربة القاضية.

عصام كاريكا يحضر »ديو« مع صابر الرباعي 
ويغني »راي جزائري« للمرة الاولى

القاهرة – »القدس العربي«:

أكد المطرب عصام كاريكا أنه يحضر حاليا أغنية مع المطرب التونسي صابر الرباعي وهي 
من اللون الطربي الشعبي، مشيرا أيضا الى أنه يحضر أغنية أخرى مع الفنان الشعبي أحمد 
عدوية بعنوان »الحلو وصل«، ومــن المقرر طرحها قريبا وكذلك جاري التحضير على »ديو« 

مع الفنان هاني شاكر. 
وأضــاف كاريكا أنه انتهى مــن تصوير أغنيــة »الجامعة الأمريكية« وهــي لحن فلكلور 
جزائري، مثل الراي، وســوف يطرحها قريباً، كما أعلن أنه سوف يقيم ثلاث حفلات في رأس 

السنة في فنادق في القاهرة.

عمرو سعد: فيلم »مولانا« عمل 
كبير ورسالة عظيمة

 
القاهرة – »القدس العربي«:

نشر الفنان عمرو ســعد على صفحته الشخصية على موقع التواصل 
الإجتماعي »فيســبوك«، صورة له بملابس الشــخصية التي يلعبها في 
فيلمه الجديــد »مولانا«، الذي يقوم بتصويره حالياً اســتعداداً لعرضه 
قريباً، وعلق أن الفيلم يعد أحد الأعمال الكبيرة التي تحمل رسالة عظيمة.
الفيلــم يخرجه مجدي أحمد علي، ويشــارك ســعد البطولة الفنانة 
التونسية درة وفرح يوسف ومحمد ســليمان وأحمد مجدي، بالإضافة 
لعدد كبيــر من ضيوف الشــرف، والفيلم من إنتاج محمــد العدل، وهو 
مقتبس عن رواية للكاتب الصحافي ابراهيم عيســى تحمل الإسم نفسه، 
نشرت عام 2012.  وتتناول الرواية العديد من المواضيع، منها الإشكاليات 
ذات الطابع الإسلامي حول الحديث النبوي، والمعتزلة، والتشيع، وأهل 
الذمة، والإرهاب، وشــيوخ الفضائيات. ويُعد الشــيخ حاتم الشــناوي 
الملقب بـ«مولانا« في الرواية، هو الشخصية الرئيسة فيها، وهو نموذج 
لداعية مرن ومــرح يراعي الظروف ومتطلبات العصر، وقد تم ترشــيح 

الرواية ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2013. 
كان من المرجح أن يقوم المخرج عمرو عرفة لتحويل الرواية سينمائياً، 

بالاضافة الى ترشيح الفنان خالد أبو النجا لدور البطولة.
مــن ناحية أخرى يبدأ الفنان عمرو ســعد عقــب الإنتهاء من تصوير 
الفيلم بالتحضير لمسلســل درامي جديــد بعنوان »ولــد فضة« والذي 
سيخوض به الســباق ضمن مسلســلات شــهر رمضان المقبل، والذي 

يخرجه أحمد شفيق.
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اقتصاد ومـال

قطر: قواعد احترازية
لتنظيم نشاطات المصارف

والمؤسسات المالية الإسلامية
■ الدوحة -  د ب أ : أصدرت هيئة تنظيم 
مركز قطر للمال القواعد الاحترازية الجديدة 
الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية )لعام 
2015(، ونســخة مراجعة من قواعد مزاولة 
الأعمــال للعــام 2007، وذلك بعــد طرحها 
الشركات  مع  ومناقشــتها  العام  للتشــاور 
العاملة في مركز قطر للمــال. ومن المقرر أن 
التنفيذ في  القواعــد الجديدة حيــز  تدخل 

مطلع الشهر المقبل.
التنفيذي  الرئيــس  رايــن،  مايكل  وقال 
لهيئــة التنظيم في بيان »إن التعديلات على 
قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإســلامية 
وقواعد مزاولة الأعمال، تشكل منصة صلبة 
لنمو الخدمــات المالية في مركــز قطر للمال 
في المســتقبل. وقد ســبقت هذه التعديلات 
جلســات تشــاورية مكثفــة مــع القطــاع 
المالي والجهــات المعنية، وهــي تعكس أهم 
التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات 

العالمية على مر السنوات الماضية«.
وتنطبــق القواعــد الاحترازية الجديدة 
الخاصة بالأعمال المصرفية الإســلامية لعام 
2015 على المصارف وشــركات الاســتثمار 
الإســلامي المصــرح لهــا في قطــر، وتحل 
محــل القواعد المطبقة حالياً على الأنشــطة 
المصرفية الإســلامية المتضمنــة في القواعد 

الاحترازية للأعمال المصرفية لعام .2014
ومن شــأن قواعد مزاولة الأعمال المنقحة 
لعــام 2007 تعديــل ثلاث نواح مــن قواعد 
مزاولــة الأعمــال وهــي: تعريــف العميل 
العمــلاء،  تصنيــف  وإعــادة  التجــاري، 

وبرنامج تسوية منازعات العملاء.
وتتيح هذه المبــادرات لهيئة تنظيم مركز 
التنظيمية  المعايير  أعلى  بتحقيق  للمال  قطر 
العالميــة والنمو المســتمر لمركز قطــر للمال 

كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.

.... وتؤسس شركة لتوليد
الكهرباء من أشعة الشمس

■ الدوحــة - الأناضــول: وقعت »قطر 
للبترول« أمس الأربعــاء، مذكرة تفاهم مع 
شــركة الكهربــاء والماء القطرية، لإنشــاء 
شــركة متخصصــة فــي توليــد الكهرباء 

باستخدام الطاقة الشمسية.
وذكــر بيان صحافــي صادر عــن »قطر 
ســتكون  الاتفاقية  بموجب  أنــه  للبترول« 
ملكية الشــركة بواقع 40 في المئة لها و60 في 
المئة لشــركة الكهرباء والماء القطرية، دون 

ذكر تفاصيل عن راس مال الشركة.
وبحســب البيان، فإن الشركة تستهدف 
تنويع مصادر إنتــاج الطاقة في قطر، ورفع 

مستوى الاعتماد على المصادر المتجددة.
وأكــد فهــد حمد المهنــدي، المديــر العام 
والماء  الكهربــاء  لشــركة  المنتدب  والعضو 
القطريــة، أن إنتاج شــركة الكهرباء والماء 
القطريــة وشــركاتها التابعة ســيرتفع من 
حوالــي 8600 ميغــاوات مــن الكهرباء إلى 
حوالي 11 ألف ميغــاوات في النصف الأول 

من عام 2018.
القطرية،  والمــاء  الكهرباء  شــركة  وتُعدّ 
ثاني أكبر شــركة مرافق في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا ، وهــي المزوّد 
الرئيســي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر، 
بحصة سوقية 62 في المئة من الكهرباء و79 
في المئة من المياه،. وتبلغ طاقة الشركة 5432 
ميغاواط من الكهربــاء و 258 مليون غالون 

من المياه يومياً.

هيئة السلع التموينية 
المصرية تغير شروط سداد 
قيمة القمح في المناقصات

■ أبوظبي - رويترز: قالت الهيئة المصرية 
العامة للســلع التموينية أمــس الأربعاء انها 
غيرت شروط ســداد قيمة القمح المشترى في 

المناقصات.
وقــال ممدوح عبــد الفتاح، نائــب رئيس 
الهيئة »يمكن الآن فتــح خطابات الإئتمان بما 
يصل إلى 180 يوما بعد توقيع العقد.« وأضاف 
»في السابق لم يكن هناك خطاب إئتمان آجل.«

وقال تاجر مقيــم في القاهــرة »يعني هذا 
أساسا أن الهيئة تمنح نفسها مزيدا من الوقت 
للسداد. ربما يؤدي ذلك إلى زيادة في الأسعار 

في العروض المقدمة للهيئة اليوم.«
وامتنع عبد الفتاح عن ذكر ســبب التغيير، 
لكن تجارا عزوا ذلك إلى تفاقم أزمة العملة في 
البلاد. وقال تاجر آخر من القاهرة »يرجع ذلك 

إلى شح الدولارات.«
وأدت انتفاضــة 2011 إلى نزوح الســياح 
والمســتثمرين الأجانب، وهو مــا حرم البلاد 
من مصدرين رئيســيين للعملــة الصعبة التي 
تحتاجها لدفع فاتورة الواردات، التي تتضمن 
سلعا كثيرة من بينها الأغذية والبنزين والمواد 
الخام. وهبطــت احتياطيات مصــر من النقد 
الأجنبي بمقــدار النصف منذ ذلــك الحين إلى 
16.4 مليــار دولار. وعنــد ترســية العطاءات 
الحكوميــة تطلب الشــركة التي تبيع الســلع 
خطاب ضمان من أحــد بنوك الدولة في مصر، 

ثم يؤكد المصرف الخاص بالشركة الخطاب.
وقال بعض التجار إنهم يواجهون تأخيرات 
في تلقي خطابات الإئتمان للسلع التي يقومون 

بتوريدها للجهات الحكومية.
وتســتورد مصر، وهي من أكبر مستوردي 
القمح في العالم، نحو عشــرة ملايين طن من 
القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها البالغ 

عددهم 90 مليون نسمة.
المركــزي المصــري أمس  البنــك  وأصــدر 
الأول قــرارات جديــدة، للحد من الاســتيراد 
العشــوائي، وتشــجيع المنتج المصــري أمام 
المنتجات الأجنبية، في ظل شــح موارد البلاد 

من العملة الصعبة. 

■ ســنغافورة - رويترز: قالت مصادر ان 
العراق أبــرم صفقات بقيمــة 1.4 مليار دولار 
لتصدير نحــو 160 ألف برميل يوميا من النفط 
الخام إلى شــركتين لتكرير النفــط في الهند، 
ليحتدم الســباق بين مصــدري النفط لتعزيز 
منطقة  أكبــر  آســيا  في  الســوقية  حصصهم 

مستهلكة للخام في العالم.
وتســتهلك آســيا نصــف النفــط العالمي، 
وأصبحــت بؤرة لحرب أســعار بين المنتجين، 
الذيــن يعرضــون خصومات كبيــرة لجذب 
مشترين، وسط زيادة تخمة المعروض العالمي 

وتباطؤ الطلب وهبوط الأسعار.
أبرمها  التــي  الأخيــرة  الصفقات  وتعــزز 
العــراق، ثاني أكبــر منتج للنفــط في منظمة 
كثالث  مركزه  »أوبك«،  للنفط  المصدرة  البلدان 
أكبر مورد للخام إلى آسيا. وهي تشكل مكسبا 
للبلد الذي يمزقه الصراع ويبذل جهودا كبيرة 
لزيادة إنتاجه النفطي وتحقيق إيرادات تشتد 

إليها الحاجة.
وتظهــر الصفقات أيضا تزايــد أهمية الهند 
باعتبارها مستهلكا للنفط. وتتطلع إيران أيضا 
لإبرام صفقات مع شــركات التكريــر الهندية 

لتعزيز مبيعاتها النفطية.
وقال فيرندرا شوهان، محلل شؤون النفط 
لدى »إنرجي أســبتكس« في ســنغافورة، ان 
الهند »ذات أهميــة اســتراتيجية بالطبع، إذ 
ســتظل الاقتصاد الأســرع نموا في العالم في 

.»2016
وقال مصدر مطلع ان شــركة تسويق النفط 
العراقية الحكومية »ســومو« وقعت اتفاقا مع 
»ريلاينس اندستيريز«، كبرى شركات التكرير 
الخاصة في الهند، لتوريد نحو 100 ألف برميل 

يوميا من خام البصرة الثقيل في 2016.
كما وقعت »ســومو« اتفاقا محــدد المدة مع 
شــركة النفط الهندية »إنديــان أويل كورب« 
لتوريــد نحو 60 ألــف برميل يوميــا من خام 

البصــرة الثقيل، مــن المرجــح أن تتجه إلى 
مصفاتها الجديدة بفي أراديب بحسب المصادر.

ولــم يتســن الحصول علــى تعليــق من 
»ريلاينس« أو »سومو«، بينما امتنعت »إنديان 
أويل كورب« عن التعليق على الصفقات لخام 
البصــرة الثقيل، التي تقــدر قيمتها بنحو 1.4 

مليار دولار بالأسعار الحالية.
وتأتــي الصفقــات خلال ســتة أشــهر من 
إطــلاق خام البصــرة الثقيل، وهو ما يشــير 
إلى أن العراق يســارع إلــى تعزيز حصته في 
السوق الآســيوية، قبل قيام إيران بضخ مزيد 
مــن الإمــدادات، ودخولها الســباق فور رفع 

العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقال شوهان »ســتحتدم المعركة مع عودة 

النفط الإيراني في النصف الثاني من 2016.«
ومــن المتوقــع أن تضيف إيــران إمدادات 
تقارب 500 ألف برميل يوميا إلى السوق العام 
مسؤولون  واجتمع  العقوبات.  رفع  فور  المقبل 

بالفعــل مع شــركات تكرير هندية  إيرانيون 
لتقديم مقترحات لجعــل إمداداتهم أكثر قدرة 

على التنافس.
وارتفــع الطلب الهنــدي علــى النفط إلى 
المثلين تقريبا، على مدى الخمســة عشــر عاما 
يوميا.  برميل  ملايين  أربعة  ليتجاوز  الأخيرة، 
وســيواصل اســتهلاك البلاد ارتفاعه مع نمو 
الاقتصــاد بأكثر من ســبعة في المئة ســنويا. 
وتلبي الهند نحو 80 فــي المئة من احتياجاتها 
النفطيــة من خلال الــواردات، وهي أحد أكبر 

زبائن العراق.
وقفزت صــادرات العراق إلــى الهند بنحو 
الثلث، متجــاوزة 600 ألف برميــل يوميا في 
الأحد عشر شــهرا الأولى من العام، بما يماثل 
تقريبا مبيعاته إلى الصين أكبر مشــتر للنفط 

العراقي. 
وستحول الصفقات الجديدة لخام البصرة 
الثقيل بعضا من هذه الشــحنات إلى إمدادات 

ثابتة، وهو مــا يضمن ضخ إمــدادات نفطية 
عراقية مستقرة إلى الهند في العام المقبل.

وبلغت مشتريات الهند من إيران في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشــرين 
الثاني 200 ألف برميل يوميا، بانخفاض قدره 
24 في المئة على أساس سنوي نظرا للعقوبات.
ومن ناحية السعر، فمع هبوط خام القياس 
العالمي مزيج برنت مقتربا من أدنى مستوياته 
في 11 عاما، تراجع ســعر البيع الرسمي لخام 
البصــرة الثقيل إلى أعلى قليــلا من 24 دولارا 
للبرميل مقابل نحو 28 دولارا للخام السعودي 
العربــي الثقيــل و29 دولارا للخــام الإيراني 

الثقيل.
وإضافة إلــى الميزات التــي يقدمها العراق 
تمنح »سومو« المشــترين خصومات إضافية، 
على التفاوت في الجودة وتأخيرات التحميل. 
وعرضت تمديد فترات الســداد لعملاء الأجل 

الطويل. 

■ تونــس - الأناضــول: قــال رئيــس الحكومة 
التونسية، الحبيب الصيد، ان قطاع الفلاحة )الزراعة( 
في بلاده يستوجب القيام بإصلاحات جذرية، وإعداد 

سياسات فلاحية جديدة لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وفي كلمــة ألقاها،  أمــس الأربعاء، أثناء إشــرافه 
على انطــلاق الحــوار الوطنــي للفلاحــة والصيــد 
البحري، في ضواحــي العاصمة تونــس، أكد الصيد 
ضرورة »العناية بالقطــاع الفلاحي ليكون أحد روافد 
التنمية، وإعطائه مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني 
وسياســات الدولــة، لتحقيــق العدالــة الاجتماعية 

وضمان الاندماج الإيجابي في الاقتصاد المعولم«.
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بتوفير نسبة 9 في 
المئة من الناتج الوطني الداخلي، ويشــغل 16 في المئة 

من اليد العاملة.
وأوضح الصيد أن »الإشــكاليات التي يواجها قطاع 

الزراعة والصيد البحري في تونس تستوجب مراجعة 
جذرية لمنهجية إعــداد السياســة الفلاحية في نظرة 
استشــرافية«. وأضــاف أن إمكانات تطويــر القطاع 
الزراعي تمكــن من تقليص نســبة العجــز التجاري 

البطالة.
التونســي تقلص عجز  المركزي  البنك  تقرير  ووفق 
الميــزان التجاري خلال الأشــهر العشــرة الأولى من 
العام الحالي بمقــدار 1.543 مليار دينــار، ليبلغ 10.2 
مليــار دينار، فيما ســجلت نســبة البطالــة ارتفاعا 
طفيفا وبلغت 15.3 في المئــة في الربع الثالث من العام 

الحالي، مقارنة بـ15.2 في المئة في الربع الثاني .
وتبلغ نســبة الاســتثمارات الفلاحيّة 8 في المئة من 
جملة الاســتثمارات فــي الاقتصاد التونســي بقيمة 
1.2973 مليــار دينار، كمــا تبلغ صــادرات المنتجات 

الفلاحيّة 9.7 في المئة من مجموع صادرات البلاد.

المغرب يبدأ استهداف التضخم وإضفاء 
مرونة على سعر الصرف في 2016

■ الربــاط - رويتــرز: قــال عبــد 
اللطيــف الجواهــري، محافــظ البنك 
المغرب  إن  الأول  أمس  المغربي،  المركزي 
سيبدأ استهداف التضخم في عام 2016 
بخطة لاعتماد نظام أكثر مرونة لســعر 

الصرف.
العام  وفي أبريل/نيســان من هــذا 
خفض البنك المركــزي وزن اليورو في 
سلة العملات، التي تستخدم في تحديد 
ســعر صرف العملة المغربيــة الدرهم، 
بهدف جعل نظام العملة أكثر مرونة كما 

أوصى صندوق النقد الدولي.
وكان صنــدوق النقــد، الــذي منح 
المغرب تســهيلا إئتمانيا قيمته خمسة 
مليارات دولار العام الماضي لمســاعدته 

على متابعة إصلاحاته الاقتصادية، قد 
حث الرباط علــى التحرك نحو إضفاء 
مزيد مــن المرونة على ســعر الصرف، 
لجعل اقتصاده أكثر قدرة على المنافسة 

واستيعاب الصدمات.
المركزي  البنك  ان  الجواهــري  وقال 
قد يتخذ القرارات بشأن بدء استهداف 
التضخــم، وإطلاق نظــام أكثر مرونة 
لســعر الصرف في أقرب وقت في الربع 

الأول لعام 2016.
وأضاف قوله »نحن نعتقد أن المغرب 
سيبدأ استهداف التضخم، بالتزامن مع 
اعتماد نظام أكثر مرونة للعملة.« وتابع 
القول ان ذلك »قد يحدث في الربع الأول 
من عام 2016 ولكننا ســنحدد التوقيت 

النهائي فيما بعد.«
وما زال الدرهم مرتبطا باليورو، لكن 
وزن العملة الأوروبية الموحدة في سلة 
العملات هبط إلى 60 في المئة من 80 في 
المئة فــي أبريل/نيســان، وارتفع وزن 
الدولار إلى 40 في المائة من 20 في المائة.

وفي إطار الإصلاحات المالية اقترحت 
الحكومــة المغربية في فبراير/شــباط 
المركزي  البنــك  يمنح  قانون  مشــروع 
مزيدا من الاستقلال ويهدف إلى إعداده 

لإصلاحات مالية رئيسية.
ويعتــزم المغرب أيضا إنشــاء بنوك 
وشــركات تأمــين إســلامية وتمكــين 
الشــركات الخاصة من إصدار سندات 

إسلامية في عام 2016.

العاهــل  قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الســعودي، الملك ســلمان بــن عبــد العزيز، 
ان رؤيتــه للإصلاح الاقتصــادي ترتكز على 
رفــع كفاءة الإنفــاق الحكومي والاســتفادة 
مــن المــوارد وزيادة عوائــد الاســتثمار، كما 
أنها ملتزمــة ببرامج لتنويع مصــادر الدخل 
وتقليص الاعتماد على النفط، وذلك بحسب 
تغريــدات علــى حســاب مجلــس الشــورى 

السعودي بموقع تويتر.
وافتتح الملك سلمان في وقت سابق أمس 
الأربعــاء أعمــال الــدورة الجديــدة للمجلس 
الذي يقدم المشــورة للحكومــة ووزعت على 
الأعضــاء نســخة من كلمتــه التــي تضمنت 
معالــم السياســتين الداخليــة والخارجيــة 
للمملكة وقد نشرت أبرز نقاطها في تغريدات 

على موقع تويتر.
ونقــل الموقع عــن الملــك ســلمان قوله ان 
الاقتصاد الســعودي واصــل نموه الحقيقي 
رغــم التقلبــات الاقتصادية وهبــوط النفط، 
وأن المملكــة تهتــم باســتقرار ســوق النفــط 
وتنتهــج سياســة متوازنــة تحمــي مصالح 
الأجيــال الحاضرة والقادمــة. وأكد العاهل 
الســعودي على أن المملكــة ملتزمة بمواصلة 
عمليــات الاستكشــاف فــي قطاعــي النفط 

والغاز والموارد الطبيعية.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، ضغوطــا على المالية العامة هذا العام 
نتيجة هبوط أســعار النفــط. ومن المتوقع أن 
تســجل عجزا فــي موازنة العــام الحالي قد 

يتجاوز 100 مليار دولار.
واضطــرت الحكومــة إلى تســييل أصول 
خارجية تتجــاوز قيمتها 90 مليار دولار على 
مــدى الاثنــي عشــر شــهرا الماضية لســداد 
التزاماتهــا، ومن المتوقع أن تتجه الســلطات 
إلى ترشــيد الإنفاق الحكومي خلال المرحلة 

المقبلة.
وذكر الملك ســلمان أن الســعودية ملتزمة 
بتطبيق برامج تهدف لتنويع مصادر الدخل، 
بدلا مــن الاعتماد على النفــط وذلك مع خلق 

مناخ جاذب للمستثمرين.
وقــال فــي كلمتــه »المملكة حريصــة على 
تنفيذ برامــج تنويع مصادر الدخــل وتقليل 

الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل.«
وأضــاف »كمــا أننــا حريصــون علــى... 
والاســتثمار  للعمــل  جاذبــة  بيئــة  تكويــن 
وتبســيط  والأجنبيــة  الوطنيــة  للشــركات 
الإجراءات وتســهيل الاســتثمار في السوق 

السعودية.«

ولم تحــدد الكلمــة الإجــراءات والبرامج 
التي ستتبناها المملكة من أجل تنويع مصادر 
الدخل بعيدا عن النفــط، الذي يقدر صندوق 
النقد الدولي أنه ســيمثل نحو 80 في المئة من 

إيرادات هذا العام.
كانت »ماكينزي آند كو« - إحدى الجهات 
الاستشــارية التــي تســتعين بهــا الحكومة 
الســعودية - قالــت في تقرير صدر الشــهر 
الماضــي ان بإمــكان المملكــة مضاعفة الناتج 
المحلــي الإجمالــي، وخلــق وظائــف لســتة 
ملايين سعودي بحلول عام 2030، إذا تمكنت 
من تحقيق تحول يركز بصورة رئيســية على 

الإنتاجية والاستثمارات.
وخــلال الأســبوع الماضي قالــت مصادر 
حســنة الإطّلاع ان الأمير محمد بن ســلمان، 
ولــي ولــي العهد الســعودي، وضــع الإطار 
العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد 
البــلاد لمواجهــة هبوط أســعار النفــط، فيما 
ســيكون أكبــر تغيير للسياســة الاقتصادية 
للمملكة منذ آخر مــرة تضرر فيها اقتصادها 
جــراء نزول أســعار الخــام قبل نحو عشــر 

سنوات.
ومــن المتوقــع الإعلان عن خطــة »التحول 
الوطنــي« خــلال الأســابيع القليلــة المقبلة، 

رؤية الملك سلمان للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة 
الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد وزيادة عوائد الاستثمار

رئيس الحكومة التونسية: قطاع الزراعة 
في حاجة إلى إصلاحات جذرية

■ لندن - رويترز:ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الأربعاء مدعومة بهبــوط غير متوقع 
لكــن  الأمريكيــة،  الخــام  مخزونــات  فــي 
الأســعار ظلت قريبة من أدنى مســتوى في 
عدة ســنوات في الوقت الذي استمرت فيه 
وفرة الإمــدادات، وخفضت منظمة »أوبك« 

نظرتها المستقبلية للطلب على صادراتها.
وبحلول الساعة 1249 بتوقيت غرينتش 
ارتفــع خــام برنــت فــي العقــود الآجلة 69 
ســنتا إلــى 36.81 دولار للبرميــل، في حين 
ارتفع ســعر خام غرب تكســاس الوســيط 
في العقود الآجلة 63 سنتا إلى 36.77 دولار 
للبرميل.ولامــس برنــت أمــس الأول أدنى 
مستوياته منذ يوليو/تموز 2004 عند 35.98 

دولار للبرميل.
وتوقعت »أوبك« في تقرير أمس الأربعاء 
انخفــاض الطلــب العالمــي علــى نفطها في 
2020 عــن مســتواه فــي العــام المقبــل، مع 
صمــود إمــدادات المعروض من المنافســين 
أكثــر مــن المتوقع فــي بيئــة تتســم بتدني 

أسعار الخام.
وتوقعــت المنظمــة أن يصــل الطلب على 
نفطهــا إلــى 30.70 مليــون برميــل يوميــا، 
انخفاضــا مــن 30.90 مليون برميــل يوميا 
في العام المقبل، بما يقل بنحو مليون برميل 

يوميا عن المستوى الحالي لإنتاجها.
ورفعــت »أوبك« توقعاتهــا لإنتاج النفط 
المحكــم )النفط صعب الاســتخراج، بما فيه 

الصخــري( إلى 5.19 مليــون برميل يوميا، 
مقابل 4.50 مليون برميل يوميا في تقريرها 

لعام 2014.
ولــم تتوصل »أوبــك« إلى اتفاق بشــأن 
ســقف للإنتــاج فــي اجتمــاع الرابــع مــن 
للمــرة  ديســمبر/كانون الأول فــي فيينــا 
الأولى منذ عقود. وقال العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز أمس ان المملكة 
قلقة بشــأن اســتقرار ســوق النفــط، لكنه 
أضاف أنها مازالت ملتزمة بزيادة انشــطة 

الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز.
وفــي إشــارة على زيــادة المنافســة على 
الحصــة الســوقية بــين الــدول الأعضــاء 
فــي »أوبك« وقــع العراق اتفاقــا بقيمة 1.4 

مليار دولار لتصديــر 160 ألف برميل يوميا 
لمؤسسة النفط الهندية وشركة »ريلاينس« 

المتخصصتان في أنشطة التكرير.
ومــن المتوقــع أن تصدر إيــران 500 ألف 
برميل إضافية من الخام يوميا العام المقبل. 
والتقــى مســؤولون إيرانيــون بالفعــل مع 
شــركات تكرير هندية سعيا للحصول على 

مقترحات تزيد تنافسية الخام الإيراني.
وجرى تداول خام برنت في وقت سابق 
أمس عند مســتوى متدن بلــغ 36.28 دولار 
للبرميل، منخفضا عن خام غرب تكســاس 
الوســيط بعد أن ظــل لفترة طويلــة متفوقا 
علــى الخام الأمريكي ليتجــاوز الأخير خام 
القيــاس العالمــي بعلاوة ســعرية بســيطة 

للمرة الأولى منــذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
لفتــرة  الوضــع  نفــس  شــهد  الــذي   2014

قصيرة.
وهبطــت المخزونات الأمريكية بواقع 3.6 
مليون برميل الأســبوع الماضي، لتصل إلى 
486.7 مليــون برميل بحســب بيانات معهد 
البتــرول الأمريكــي أمــس الأول، في حين 
كانــت توقعــات المحللين تشــير إلــى زيادة 

قدرها 1.1 مليون برميل.
وتظهر البيانــات الحكوميــة أن واردات 
الولايات المتحدة البترولية هبطت منذ 2010 
من أعلى مســتوى لها، والــذي بلغ نحو 14 
مليون برميل يوميا إلى نحو تســعة ملايين 

برميل يوميا. 

العراق يعزز حصته في سوق النفط الآسيوية بصفقات هندية قيمتها 1.4 مليار دولار

تراجع المخزونات الأمريكية يرفع النفط من أدنى مستوياته في 11عاما

■ جوبــا - الاناضول: قال خبير اقتصادي 
البنك المركــزي الجنوب ســوداني  ان قــرار 
بتعــويم ســعر عملة البــلاد )الجنيــه( أمام 
الدولار الأمريكي، من شأنه أن يؤثر سلباً على 
أسعار المستهلك والسلع في البلاد خلال الفترة 

المقبلة.
واعتبــر الخبير الاقتصادي جــون ديفيد، 
المحاضــر فــي جامعة جوبــا، أن السياســة 
الجديدة ســتقود الي ارتفاع في اسعار السلع 
والخدمات، نظراً لارتفــاع الطلب على الدولار 

في مقابل عرضه.
واصدر البنك المركزي لجنوب السودان بعد 
مشاورات مع جهات الاختصاص والمؤسسات 
النقدية العالمية، وبتنســيق مع وزارة المالية، 
سياســة نقدية جديدة مطلع الاسبوع الماضي 
تقضي بتعويم ســعر صرف العملــة الوطنية 

)جنيــه جنــوب الســودان( مقابــل الدولار 
الامريكــي، نتيجة لتدنــي إنتــاج البلاد من 

البترول بجانب انخفاض سعره عالمياً.
الامريكي 2.9  صرف الدولار  ســعر       وبلغ 
جنيه في البنك المركزي ، بينما يبلغ سعره في 

السوق الموازي اكثر من 18 جنيهًا.
في  يعملون  أجانــب  تجــار  »قــام  وتابع، 
أبــواب  الســودانبإغلاق  جنــوب  أســواق 
محالهــم التجارية في ســوق كونغو كونغو، 
أكبر الاســواق التجارية في جنوب السودان، 
وأجروا مشــاورات بينهم، تمهيداً لرفع أسعار 

السلع الأساسية في السوق«.
وشــهدت أســواق محليــة، فــي أعقــاب 
في  حاداً  نقصــاً  الجنيه،  أســعار  قرار تعويم 
الخبز على سبيل المثال، نتيجة إغلاق أصحاب 

المخابز أبوابها تمهيداً لرفع الأسعار.

وأشــار ديفيــد إلــى أن الدولــة تتحصل 
على العملة الصعبة من عائدات تصدير النفط 
الذي انخفض سعره عالمياً، »لذا نجد أن العديد 
البلاد نحو دول الجوار،  العائلات غادرت  من 
بحثاً عــن العملة الصعبة التي يحتاجونها في 
العديد من مناحي الحياة، كالتجارة والدراسة 
في الخارج«. وشــدد ديفيد على ان السياسة 
المتبعة مــن قبل الحكومة ســتقود الي هروب 
رؤوس الأموال الاجنبيــة من البلاد، مبينا ان 
رؤوس الأمــوال دائما ما تبحــث عن الأماكن 
الاقتصادي،  الصــرف  حيــث  من  المســتقرة 
مؤكداً » في ظــل التذبذب الحالي في اســعار 
الصرف، فإن المستثمرين ســيرون ان بقاءهم 

في جنوب السودان سيشكل مخاطرة«.
ولم يستبعد المحلل الاقتصادي وقوع اضرار 
كبيــرة على المواطنــين من اصحــاب الدخل 

المحدود، الذين يعمل اكثر من 97 في المئة منهم 
في الاعمال التجارية الصغيرة.

ســعر  تدنــي  »هؤلاء ســيحرمهم  وقــال 
على الدولار«،  الحصــول  من  الوطنية  العملة 
جنوب  في  الاســتثماري  المناخ  ان  مشيراً إلى 
عوامل  لغيــاب  نتيجة  مهيــأ  غير  الســودان 
الاستقرار الأمني في ظل المعارك التي يعيشها 

جنوب السودان.
من جهته قال اقري تيســا صابوني، وزير 
لرئيس  الاقتصادي  والمستشار  السابق  المالية 
الجمهورية، في مقابلة ان جنوب السودان بدأ 
يخطو فــي الاتجاه الصحيح بتبني سياســة 
تعويم الجنيــه وتحرير ســعر الصرف الذي 
ســيتيح له توفير الاحتياطي النقدي الكافي، 
ما يســاعده على اســتيراد الخدمات والسلع 

الضرورية.

واضاف »يجــب ان تحصــل على المال اولا 
للشراء او الاستيراد، فبدون المال لايمكننا ان 
نســتورد شــيئا )...(، لذا لا أتفق مع القائلين 
بأن عملتنا ستفقد قيمتها خلال الفترة المقبلة، 
بالعملات  مقارنة  الحقيقية  قيمتها  بل ستحقق 

الاخرى، من خلال هذا التعويم«.
وعن تاثيــر القرار على النمــو الاقتصادي 
المســؤول  اشــار  الاجنبية،  والاســتثمارات 
الحكومي إلى ان قرار البنــك المركزي لجنوب 
استثمارية  فرص  خلق  سيساعد في  السودان 
للمواطنين، ويســاهم في زيادة الإنتاج المحلي 

ويشجع علي التصدير للخارج.
وختــم صابوني »هــذه فرصــة للإنتــاج 
إلى توفير  ســيؤدي  الذي  المحلي  والاستثمار 
للمســتثمرين  الصعبة  العمــلات  مــن  المزيد 

المحليين«.

خبير: تعويم الجنيه في جنوب السودان يهدد بزيادة التضخم

وعلــى الأرجــح فــي يناير/كانــون الثاني. 
وتشــمل الخطة إصلاحــات تتعلق بالإنفاق 
الحكومي، وخصخصة أصول حكومية، في 

أكبــر الدول المصــدرة للنفط فــي العالم، من 
أجل تحفيــز النمو وخلــق وظائف وخفض 

العبء المالي على القطاع العام.

 الملك سلمان بن عبد العزيز
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■ أنقــرة - الأناضــول: أعــرب وزيــر 
الخارجية البلغاري، دانيال ميتوف، أمس 
لنقل الغــاز  بــاده  اســتعداد  عــن  الأول 
الطبيعــي الإيراني إلــى أوروبا، فــي إطار 
جديــدة  صوفيا لإيجاد مصــادر  ســعي 
للغاز، على خلفية تخلي روسيا عن مشروع 
خط أنابيب »ســاوث ســتريم/ أي السيل 
الجنوبي« الــذي كان يهدف لنقل الغاز من 

الأخيرة إلى أوروبا عبر بلغاريا.
جــاء ذلك خــال لقاء جمــع ميتوف مع 
رئيس البرلمــان الإيراني، علــي لاريجاني، 
شــبكة  موقــع  بحســب  طهــران  فــي 
معلومات الطاقة الإيرانية )شــانا(. وقال 
الغــاز  لنقــل  مســتعدون  ميتوف »نحــن 
الطبيعي من إيران إلــى الدول الأوروبية«، 
مضيفا أن »استراتيجية الاتحاد الأوروبي 
تقــوم على تنويــع مصادرالطاقــة، ويمكن 
لإيران أن تلعب دورًا هامًا في هذا الصدد«.
وكانت روســيا قد أعلنــت أوائل كانون 
الأول/ديســمبر 2014 عــن إلغاء مشــروع 
خط أنابيب »الســيل الجنوبــي« الذي كان 
من المقــرر يمر تحــت البحر الأســود وعبر 

بلغاريــا لتوريــد الغــاز إلــى دول البلقــان 
وهنغاريا والنمســا وإيطاليــا. وعزت ذلك 
لموقف الاتحــاد الأوروبي الذي يعارض ما 
يعتبره احتكارا للمشــروع من شركة الغاز 

الروسية »غاز بروم«.
 وحينهــا قالت روســيا انها اســتبدلت 
المشــروع بخــط أنابيب جديد يحمل اســم 
»الســيل التركي« لنقل الغاز عبر تركيا إلى 
الحدود مــع اليونــان حيث ســيقام هناك 
مجمــع لتوريــد الغــاز فيمــا بعــد لجنوب 

أوروبا.
وبحســب موقع  )شانا( فقد استهلكت 
 407 نحــو   2014 فــي  الأوروبيــة  الــدول 
مليارات متــر مكعــب من الغــاز، وأكثر من 

ثلث استهاكها تستورده من روسيا.
فــرص  إيجــاد  إلــى  إيــران  وتســعى 
اســتثمارية جديدة، بغية زيــادة منتوجها 
من الغاز، في إطار رفــع العقوبات الغربية 

المفروضة عليها.
من جهة ثانيــة قال عزيز الله رمضاني، 
مديــر إدارة الشــؤون الدوليــة في شــركة 
الغــاز الوطنيــة الإيرانيــة، ان »تركيــا هو 

الطريق الأفضــل لنقل الغــاز الإيراني إلى 
أوروبا«.

وأضاف  أن »إيران ترجــح هذا الخيار، 
مــن  لتحقيقــه  وتعــرب عــن اســتعدادها 

النواحي التقنية والسياسية«
على صعيــد آخر أوضــح أردال طناس 
قــره غول، الخبيــر الاقتصــادي في مركز 
والاقتصاديــة  السياســية  الدراســات 
العاصمــة  فــي  )ســيتا(  والاجتماعيــة 
الموقــع  هــي  تركيــا  أن  التركية أنقــرة، 
غاز حوض البحر  الأنسب لنقل  الجغرافي 
الأوروبية، موضحًا  السوق  إلى  المتوسط، 
أهــم  المتوســط، باتت  منطقة شــرقي  »أن 
خال الفتــرة  للطاقة العالميــة،  ســوق 

الأخيرة«.
وأشار قره غول أن السبب الكامن وراء 
رغبة إســرائيل في التعــاون مع تركيا، هو 

معرفتها الجيدة لهذه الحقيقة. 
وأفاد الخبير الاقتصــادي أن نقل الغاز 
إلــى أوروبــا بأقــل تكلفــة ســتكون حتمًا 
عبــر الأراضي التركية، حيث أن إســرائيل 
تمتلك نحو 800 مليار متــر مكعب من الغاز 

الطبيعــي، تســتخرجها من حقلــي »تمار« 
و«ليفياثان« البحريين للغــاز. وأضاف أن 
إســرائيل لا توجــد لديها خطــوط أنابيب 

جاهزة لنقل هذا الغاز في الوقت الحالي. 
وقال أيضــا »ورغم أن إســرائيل ترغب 
فــي تهميش تركيــا في مجــال نقل موارد 
المتوســط إلى  شــرق  منطقــة  طاقــة 
أوروبا، عــن طريــق اتفاقيات مــع اليونان 
وشمال قبرص ومصر، غير أنها أيقنت بأن 
أي وســيلة لنقل مــوارد الطاقة لن تتحقق 
دون التعــاون مع تركيا، لــذا فإن الأخيرة 
تشكل أهمية أكبر بالنســبة لإسرائيل في 

هذا المجال«.
إســماعيلوف،  أفاد ألنــور  بــدوره 
الحكماء للدراســات  مركــز  فــي  الخبيــر 
»عندمــا  اســطنبول  فــي  الاســتراتيجية 
نأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاســتراتيجية 
التاريخــي  إلى البعــد  وننظــر  للمنطقــة، 
الإقليميــة، فإنــه  القــوى  بــين  للعاقــات 
وروســيا  الثقة بإيــران  يجب عــدم 
خصوصًا فيمــا  عديــدة  مواضيــع  فــي 

يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة«. 

تركيا تسوق نفسها كممر محتمل لصادرات الغاز الإسرائيلية
وبلغاريا تعرب عن استعدادها لنقل الغاز الإيراني إلى أوروبا

رويتــرز:   - )ألمانيــا(  نويكيــرش   ■
تتدفق  لألمانيا  الجنوبية  الحدود  من  بالقرب 
الطلبيات الجديدة على شــركة إنشــاءات 
صغيرة تديرها إحدى الأسر، لشراء المنازل 
سابقة التجهيز التي تصنعها، بغرض إيواء 
بعض طالبــي اللجوء الذيــن توافدوا على 
البلاد هــذا العام ووصل عددهــم إلى نحو 

مليون شخص.
ولا يمكن لمصنع تلك الأســرة الموجود في 
بلدة نويكيرش الصغيرة بالقرب من النمسا 
وسويسرا أن يفي بهذا الحجم من الطلبيات، 
لذا ينفذ رئيس الشركة يورغ باوير توسعات 

بالقرب من أطراف بحيرة كونستانس.
يقول باوير »نحن على وشــك استحداث 
نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش، 
وفتح مبنى مصنــع جديد بالقرب من لينداو 

وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حاليا.«
ويضاف إلى مجموعة مــن العوامل التي 
ألمانيا الطلب  البناء في  تذكي انتعاش قطاع 
علــى المنازل منخفضــة التكلفــة للاجئين، 
الذين كان يبيــت أغلبهم في صالات الألعاب 

الرياضية والباحات العامة والخيام.
كما يتلقــى القطاع دعما مــن زيادة عدد 
إلى  بالإضافة  الكبــرى،  المدن  في  الســكان 

تزايد الاهتمام بالعقارات.
وصلت  التي  الاقتراض،  تكلفة  وتشــجع 
إلى مســتويات متدنية لم يســبق لها مثيل، 
الألمان  الكثير من  الفعليــة،  وارتفاع الأجور 
علــى التغلب علــى عزوفهــم التقليدي عن 
شــراء منازل وشــقق ســكنية، حيث بات 
البعض أيضا يعتبرون العقارات اســتثمارا 
جذابــا. ومن المتوقع أن يــؤدي هذا الطلب، 
إلى جانب ضخ الحكومة 13 مليار يورو )14 
مليــار دولار(العام المقبــل لتحديث الطرق 
المبيعــات في قطاع  إلى زيادة  والجســور، 
الإنشــاءات 2.5 في المئة إلى 235 مليار يورو 
العام المقبــل، وهو أعلى مســتوى منذ عام 
2000 بحســب اتحــاد »بي.في.بي« المرتبط 
بالقطــاع. وتعطي هــذه الانتعاشــة زخما 
لتعافــي الاقتصــاد المحلي، الــذي يعوض 
تباطــؤ التجــارة الخارجية، حيــث تعاني 
شــركات التصدير من التباطؤ في الأسواق 

الناشئة.
ويمثل قطــاع البناء أربعة فــي المئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، كما أنــه قطاع 
توظيــف كبير حيث يتجاوز عــدد العاملين 
فيه 2.5 مليون شخص في أكثر من 300 ألف 
شــركة. وقال هانز فارنر سين، رئيس معهد 

»آي.إف.أو« الاقتصــادي »المزيد والمزيد من 
الألمــان يضعــون أموالهم في العقــارات«. 
وارتفــع مؤشــر المعهــد لقطاع البنــاء في 
نوفمبر/تشــرين الثاني إلى أعلى مســتوى 

منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.
وهبط المؤشــر الذي يقيس المعنويات في 
القطاع قليلا هذا الشهر، لكنه مازال مرتفعا، 
حيث تشجع أسعار الفائدة المتدنية في البنك 
المركزي الأوروبي في تحول المزيد من الألمان 
عن صناديق الادخار المعتادة إلى الاستثمار 

في العقارات.
القطاع  من  المتزايد  الطلب  هذا  ويســاعد 
الخاص ســوق العقارات على التوســع في 
المنازل منخفضة التكلفة، التي تبنيها شركات 

مثل »باوير هولزيستيما« في نويكيرش.
وما زال هنــاك نقص فــي المعروض من 
المنازل، بســبب قلة البناء خلال الفترة من 
2001 إلى 2009، عندما قلــص القطاع العام 
الحوافز الضريبية للمستثمرين في المساكن، 
وألغى دعم السكن للملاك الشاغلين للمساكن 
والذين واجهوا أيضا وقتها تكاليف اقتراض 

أعلى.
وتظهــر بيانات مكتب الإحصــاء أنه من 
هذا  سبتمبر/أيلول  إلى  الثاني  يناير/كانون 

العام غطت موافقات البنــاء الممنوحة نحو 
223 ألف شقة، حيث تعد الشقق نوع السكن 

الأساسي في المدن الألمانية.
ويمثل هذا زيادة بنســبة خمسة في لمئة 
عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. 
ومن المتوقــع أن يصل الرقم هذا العام إلى ما 
يقرب من 300 ألف شــقة، لكن هذا مازال غير 

كاف للتكيف مع حجم النمو الحضري.
ولتجنــب النقــص فــي عدد المنــازل - 
وبخاصــة فــي المــدن الكبرى مثــل برلين 
وهامبورغ وميونيخ حيث يزيد عدد السكان 
بوتيرة أســرع- هناك حاجة الآن لبناء 400 
ألف شقة كل سنة بحســب تقديرات خبراء 

القطاع.
ومع تجــاوز الطلب حجم المعروض يقول 
بعض خبراء الاقتصاد ان الســوق قد يشهد 

زيادة في الأسعار.
في  أزمة  حــدوث  لتجنب  محاولــة  وفي 
الســكن في المــدن، يخطــط وزيــر المالية 
فولفغانغ شــيوبله، ووزيــرة البناء باربرا 
هندريكــس، لطرح حوافــز ضريبية كبيرة 
الذين يبنون مساكن جديدة  للمســتثمرين 
في مناطــق بعينها في المدن في الســنوات 

الثلاث القادمة.

تدفق اللاجئين على ألمانيا يعطي دفعة أكبر نحو ازدهار قطاع البناء

■ دبــي - رويتــرز: هبطــت البورصــة 
المستثمرين  قيام  مع  الأربعاء  أمس  السعودية 
الأمد  قصيــرة  التعاملات  أصحــاب  الأفــراد 
بجني الأرباح بينما تباين أداء أسواق الأسهم 

الخليجية الأخرى.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
- الــذي صعد 1.7 في المئة أمــس الأول - في 
أوائــل التعاملات، لكنــه تراجع فــي أواخر 
الجلســة ليغلق منخفضا 1.6 في المئة. وهبط 

سهم مصرف الإنماء 3.7 في المئة.
وتركز جزء كبير من النشــاط على أســهم 
المضاربة من الفئة الثانيــة أو الثالثة. وارتفع 
ســهم »تهامة للإعلان« إثنين فــي المئة، بعدما 
قالت الشــركة إنها باعت قطعة أرض في جدة 
مقابل 33 مليــون ريال )8.8 مليــون دولار(، 
بينما تراجع سهم »الســعودية للأسماك« 5.9 

في المئة.
ولــم يقدم خطاب ســنوي للملك ســلمان 
توضيحات جديدة بشــأن اتجاهات السياسة 
الاقتصاديــة للمملكة. وقال الملك بشــكل عام 
ان الرياض تهدف إلى تنويــع مصادر الدخل 
وتحســين كفاءة الإنفاق الحكومــي في إطار 

سعيها لخفض اعتمادها على إيرادات النفط.
وســتأتي بعــض التفاصيــل فــي إعلان 
الحكومــة لميزانية 2016 المتوقــع يوم الاثنين 
المقبل، حيث مــن المرجح أن تتضمن خفضا في 

الإنفاق لتقليص العجز الضخم.
وهبط مؤشــر ســوق دبــي 0.3 فــي المئة 
بعدما صعــد 1.5 في المئة أمــس الأول. وتركز 
النشــاط على أســهم المضاربــة المتقلبة التي 
يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مثل سهم 
»أرابتك« القابضــة للبناء، الذي ارتفع 2.5 في 
المئة، وســهم »بيت التمويــل الخليجي« الذي 

قفز 8.6 في المئة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.8 في 
المئة، محققا مكاسب لســت جلسات متتالية، 
مدعوما بأســهم البنوك مع صعود ســهم بنك 

الخليج الأول 3.7 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة مع 
صعود ســهم المجموعة الإســلامية القابضة، 
وهو ضعيــف التداول عادة 5.2 فــي المئة في 
له منذ سبتمبر/أيلول. وارتفع  أكثف تعاملات 
السهم 27 في المئة في الثلاث جلسات الماضية 
من قــرب أدنى مســتوياته خلال 16 شــهرا. 

وزادت الشركة التي تعمل في الأنشطة المالية 
والاســتثمار رأســمالها بنحو 50 في المئة من 

خلال إصدار حقوق أولوية.
وتراجع ســهم بنك الدوحــة 1.9 في المئة، 
بعدما قال المصرف إنه ســيزيد رأســماله في 
2016 لتلبية متطلبات تطوير أنشــطة الأعمال 
الاســتراتيجية. ولم يــدل البنــك بمزيد من 

التفاصيل حول الزيادة المزمعة في رأس المال.
وأغلقت أسواق الأسهم في مصر والبحرين 
أمس الأربعــاء في عطلة عامة بينما ســتغلق 
الإمارات والكويت وســلطنة عمان  بورصات 

اليوم الخميس في عطلات.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشــر 1.6 في المئة 
إلى 6934 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 في 
المئة إلى 3137 نقطة، في حين  زاد مؤشــر أبو 

ظبي 0.8 في المئة إلى 4242 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
10217 نقطة. كما ارتفع المؤشــر العُماني 0.02 
في المئة إلى 5419 نقطة، في حين تراجع المؤشر 

الكويتي 0.1 في المئة إلى 5620 نقطة.

■ واشــنطن - رويتــرز: أعلن علمــاء أول خريطة 
لانتشار عشــائر النحل، وحددوا عددا من بؤر المشاكل 
التي يتعرض لها في الولايات المتحدة، وقالوا إن أعداد 
النحل البري في تناقص مستمر في مناطق زراعية مهمة 

في الولايات المتحدة.
وحدد الباحثــون 139 مقاطعة قالوا ان النحل البري 
- الذي يســهم بصفة أساســية في تلقيح المحاصيل- 
يعاني فيها من مشاكل مع تراجع أعداده، على الرغم من 
توسع الرقعة الزراعية التي تعتمد على النحل في عملية 

التلقيح.
ومن بين المناطق التي تنتشــر بهــا الرقعة الزراعية 
كاليفورنيا، وسنترال فالي، ومنطقة شمال غرب المحيط 
الهادي، والمنطقة العليا من الغرب الأوســط، والسهول 
العظمى، وغرب تكســاس، ووادي نهر المسيســيبي في 

الجنوب.
وتــزرع هذه المقاطعات محاصيل منهــا اللوز والقرع 
والبطيخ  البــري  والتوت  العســلي(  )القرع  واليقطين 
والخوخ )الــدراق( والتفــاح التي تعتمــد على تلقيح 
النحل البري بشكل أساسي إلى جانب محاصيل أخرى 
لا تعتمد على مثل هذا التلقيح منها فول الصويا والقطن 

والكانولا.
وقال تيلور ريكتــس، مدير معهــد »غوند للاقتصاد 
البيئي« في جامعة فيرمونت ان هذه المقاطعات، وعددها 
139، فيهــا زراعــات تمثل 39 فــي المئة مــن المحاصيل 
التي تعتمد علــى النحل في التلقيح فــي مناطق زراعة 
المحاصيل في الولايــات المتحدة، ومن المرجح ان تواجه 

مشاكل في التلقيح مستقبلا.
وقال ريكتس »تراجع أعداد النحل البري قد يضاعف 
مــن التكاليف على كاهــل المزارعين وبمــرور الوقت قد 

يحدث اضطرابا في إنتاج المحاصيل«.
وهناك محاصيــل لا تحتاج إلى كائنات لتلقيحها مثل 

الذرة والقمح.
وأشــارت تقديرات الدراســة إلى ان أعــداد النحل 
البري تناقصت بنســبة 23 في المئة في الولايات المتحدة 
بين عامــي 2008 و2013 في اتجاه ســببه تحويل أماكن 
المعيشــة الطبيعية للنحل إلى رقعة زراعية منها زراعة 

الذرة لإنتاج الوقود الحيوي.
ومن بــين العوامل الأخرى التي أســهمت في تراجع 
أعداد النحل البري الأمريكــي، بين نحو أربعة آلاف من 

أنواعه، استخدام مبيدات الآفات والأمراض.
وقال ريكتس »يساعد النحل البري في تلقيح الكثير 
مــن محاصيلنا الغذائية،  كما انه يدعم المنظومة البيئية 
الطبيعية، ويسهم بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار 

في الاقتصاد الأمريكي سنويا«.
وقال اينسو كوه، الباحث في معهد »غوند«، والمشرف 
علــى هذه الدراســة التي وردت في دوريــة الأكاديمية 
القومية الأمريكية للعلوم، ان تراجع أعداد النحل البري 
قد يدفع إلى الاعتماد على مســتعمرات النحل التجارية 
لتلقيــح المحاصي،ل لكــن أعداد هذا النحــل في تراجع 

أيضا.
وقال روفوس ايزاكس، اســتاذ علم الحشــرات في 
جامعة ولاية ميشيغان ورئيس المشروع المتكامل لتلقيح 
المحاصيل الذي تموله وزارة الزراعة الأمريكية »نتائجنا 
تبرز ضرورة وجود استراتيجيات للحفاظ على عشائر 
نحل التلقيح في الرقعة الزراعية، وأهمية برامج الوقاية 
التــي توفر مكان معيشــة مزدهرا يدعــم النحل البري 

والكائنات الأخرى التي تقوم بالتلقيح«.
تجئ هذه الدراسة في أعقاب مذكرة أصدرها الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوباما بتكشــيل قوة عمل لدراســة 
الخسائر الخاصة بنحل التلقيح. وطالبت المجموعة في 
مايو/أيار الماضي بالحفاظ على مســاحات واســعة من 

أماكن معيشة نحل التلقيح.
وأظهرت نتائج دراســة لتقييم أوضاع عشائر النحل 
البري في القارة الأوروبية في الآونة الاخيرة ان عُشــر 
هــذه الطوائف تقريبا يتهدده خطر الانقراض، بســبب 
التوسع في استخدام مبيدات الآفات، إلى جانب عوامل 
أخرى. وقال الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ان 
دراســة أجراها أوضحت ان 57 في المئة من أنواع النحل 
في أوروبا -ومنها أنواع من النحل الطنان ونحل العسل 
والنحل المتوحد- لــم تكن معروفة على نطاق واســع 
بحيث يتعذر الحكم عليها ان كانــت مهددة بالانقراض 

من عدمه. 

دراسة: تراجع أعداد النحل البري 
يهدد الزراعة في عدة مناطق أمريكية

■ البصــرة - رويترز: ينتــج العراق 
حاليا فســائل نخيل في مختبــر الزراعة 
البصرة في مسعى لإنعاش  النسيجية في 
صناعة التمور فيــه، والتي تضررت جراء 
نقــص عدد أشــجار نخيل البلح بســبب 

الحروب والإهمال.
فقبــل الحــرب العراقيــة الإيرانية في 
الماضــي كان بالعراق 30  القرن  ثمانينات 
مليــون نخلة مثمرة تنتــج مليون طن من 

التمر سنويا.
لكن الحملات العســكرية لصدام حسين 
وعقــودا من الإهمــال الــذي تعرضت له 
صناعة التمور تســببتا في انخفاض عدد 
أشــجار النخيل بمقدار النصف، وبالتالي 
هوى إنتــاج التمــور إلــى 420 ألف طن 

سنويا.
والآن وصل مختبر الزراعة النســيجية 
في البصرة المراحل الأخيــرة من عمليات 
التكاثــر التي يقوم بها، ويســتعد لزراعة 

الفسائل التي أنتجها بالتقنية الحديثة.
كاظم  العظيم  عبــد  المختبر،  مدير  وقال 
على  مــرت  التي  الظــروف  مــن  »العديد 
العــراق وخصوصا فــي محافظة البصرة 

أدت إلى تجريف كمية كبيرة من بســاتين 
النخيل، وانقراض عدد كبير من الأصناف 
التي كانــت أصنافا جيدة جــدا وتجارية 
انقرضــت، وقســم منهــا يوشــك علــى 
الانقراض. لا توجد هناك فســائل لغرض 
الإكثــار. نتيجة لهذه الأســباب تم اقتراح 

هذا المختبر.«
وأوضح كاظم أن الطــرق التقليدية في 
زراعة فسائل النخيل مكلفة للغاية مقارنة 

بالطريقة التقنية الحديثة.
وأضاف »فهذا النقص الكبير في الأعداد 
لا يمكن تعويضــه بالطرق التقليدية وإنما 
يمكــن إكثاره وتعويضه مــن خلال إنتاج 
فسائل بالطريقة التقنية الحديثة التي هي 
طريقة الإكثار النســيجي. وبهذه الطريقة 
يمكــن ان نحصــل على مئــات الآلآف من 
تكون  التي  التجارية  للأصناف  الفســائل 
عادة أســعارها مرتفعة جدا، على ســبيل 
المثال صنف البرحي ســعر الفسيلة يصل 
إلى 250 ألــف دينار عراقــي، في حين انه 
يمكن ان ينتج في الطريقة النسيجية يصل 
ســعره إلى 20 ألف دينار.. فرق كبير جدا. 
أيضا نحصــل على أصنــاف.. لا تحتوي 

طموح  خطة  العراق  فســائل.«ولدى  على 
لإعادة زراعة أشجار النخيل به لتصل إلى 
40 مليون نخلة في غضون عشر سنوات، 

ولتقديم أصناف أكثر قابلية للتسويق.
ونحو 90 في المئــة من إنتاج العراق من 
التمر يقتصر على صنف واحد هو الزهدي. 
ومع ذلك يوســع العراق القائمة لتشــمل 
والســاير  والخضراوي  الحلاوي  أصناف 

والمكتوم والديري والأشرسي والبرحي.
وقال كاظــم انهم جربــوا كل الأصناف 
تقريبــا، وأن بعض الاصناف اســتجابت 
وبعضها لم يســتجب. واضاف أن التي لم 
تســتجب عدلوها بطريقة العمل بأوساط 
غذائية. وبالتالي حصلوا على »بروتوكول 
جديد« أو طريقة جديــدة لإكثار الأصناف 
وطوروها وحصلوا على استجابة »وممكن 

تطبيق ذلك على الفسائل في المستقبل«.
وبــدأ العمــل بتدريب طاقــم العاملين 
العراقيــين فــي المختبــر على يــد خبراء 
من المركــز الدولي للبحــوث الزراعية في 
معهد  وهــو  )إيــكاردا(  الجافة  المناطــق 
هادف  غير  والتطوير  الزراعيــة  للبحوث 
للربح ويسعى لتحســين سبل العيش في 

المناطق الجافة في العالــم التي تفتقر إلى 
الموارد.

وشدد مدير المختبر على أن فرص نجاح 
أفضل  نســيجيا  المنتجة  الفســيلة  زراعة 
كثيرا من فرص نجاح تلك المنتجة تقليديا.

وقال عبد العظيم كاظم »شــتلة النخيل 
المنتجة نســيجيا بعــد زراعتها في الحقل 
نســبة نجاحها تصل إلــى 98 في المئة، في 
حين الفســيلة المأخوذة مــن الأم وتغرس 
نسبة نجاحها لا تتجاوز 40 في المئة. لذلك 
اذا زرعت 100 فسيلة ممكن تنجح 40 و 60 
فسيلة تفشــل، بينما بالفسائل النسيجية 
98 فــي المئة ســتنبت. أيضا نســبة النمو 
كبيــرة جدا. ممكــن تعطيــك إنتاج خلال 
ســنتين من بعد الزراعة في الحقل. فلذلك 
هي طريقــة مفضلة جــدا، وأيضا تعطيك 
مجموعة من الفسائل في الحقل. فلذلك تم 
اقتراحها في سبيل تعويض نقص النخيل 

الذي حصل في العراق.«
وينتــج المختبر ما بــين 1500 إلى 2000 
نخلة سنويا، ولديه خطط تجري على قدم 
وســاق لزيادة الإنتاج عشرة أضعاف في 

السنوات المقبلة.

العراق ينتج »فسائل نخيل« في مختبر 
للزراعة النسيجية لإنعاش صناعة التمور

■ ســيدني - رويترز: وافقت الحكومة الأسترالية 
أمــس الأول على توســعة مثيرة للجــدل لميناء أبوت 
بوينت لتداول الفحم، فيما يخشى أنصار حماية البيئة 
من ان يؤدي إلى الاضــرار بالحاجز المرجاني العظيم، 
لكن مؤيدي المشــروع يقولون إنه مهم لحماية صناعة 

الفحم.
وتتطلب أعمال التوســعة تجريــف 1.1 مليون متر 
مكعب من قاع البحر قرب الحاجز المرجاني، على ان يتم 
إلقاء نواتج الحفر هذه على الساحل استعدادا لانشاء 
ما ســيصبح واحدا من أضخم موانئ تصدير الفحم في 

العالم.
وقــال بيان مــن مكتب إريــج هانت وزيــر البيئة 
الاتحــادي انه أعلــن الموافقــة بعد تقليــص عمليات 
التجريــف بواقع 97 فــي المئة من الاقتــراح الاصلي. 
وقال متحدث »ســيجري القاء جميع نواتج الحفر على 

الشاطئ على أراضي المنطقة الصناعية«.

وســبق أن أعلنــت الحكومــة الأســترالية وولاية 
كوينزلاند فــي تقرير أن محــاولات البــلاد للحد من 
الأضرار التي يتعــرض لها الحاجز المرجاني العظيم - 
الذي كاد أن يدرج على قائمة الخطر في وقت سابق من 

هذا العام- لم تحقق المستهدف منها.
وأوضح التقريــر المرحلي أن جودة المياه في مناطق 
قريبة من الســاحل على طول أضخم شعاب مرجانية 
في العالــم لا تزال متدنية، بســبب انتشــار الغازات 
النيتروجينيــة ومبيــدات الآفــات والمواد المتســربة 
في ميــاه صرف المــزارع، علاوة على آثــار الأعاصير 

والفيضانات.
وتحســين جودة المياه من الأهداف الرئيسية لخطة 
حكومية أســترالية طويلة المــدى، لاقناع لجنة التراث 
العالمي التابعــة لمنظمة الامم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونســكو( في يوليو/تمــوز الماضي بعدم 

إدراج الحاجز المرجاني على قائمة الخطر. 

استراليا توافق على مشروع 
للفحم قرب الحاجز المرجاني العظيم

... والإنفاق الاستهلاكي على 
اللاجئين يعزز النمو الاقتصادي 

الأسهم السعودية تبدد مكاسبها 
السابقة وسط عمليات جني للأرباح

■برلين - د ب أ: ذكر البنك المركزي الألماني أمس 
الأول ان اقتصــاد ألمانيا ينهي العــام الحالي بنمو 
معتدل، في ظل تحسن الإنفاق الاستهلاكي المحلي، 
وزيادة الإنفاق العام على اللاجئين الأجانب الذين 

يتدفقون على ألمانيا.
وذكــر البنك في تقريره الشــهري أنه من خلال 
قوة ســوق العمــل الألمانيــة، وارتفــاع الأجور، 
وانخفاض أســعار النفط، يمكــن أن تصبح زيادة 
الإنفاق الاســتهلاكي المحلي عاملا أساســيا للنمو 

الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضــاف البنك الموجود في مدينــة فرانكفورت 
ان إنفــاق الحكومة على اللاجئــين، الذين قد يزيد 
عددهم خلال العام الحالي عن مليون لاجئ، يمكن 
أن يعزز أداء أكبر اقتصاد فــي أوروبا خلال العام 

الحالي.
يذكر أن الأجور في ألمانيا زادت بنســبة 2.4 في 
المئة خلال الربع الثالث مــن العام الحالي، مقارنة 
بالفترة نفســها من العام الماضي، بحســب تقرير 
مكتــب الإحصاء الاتحــادي الصادر يــوم الاثنين 
الماضي، وهو ما ســاهم فــي زيــادة دور الإنفاق 

الاستهلاكي في نمو الاقتصاد.

وأشار البنك إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي 
ســاعد أيضا في تعويض التأثير الســلبي لتباطؤ 

أداء القطاع الصناعي.
من ناحية أخــرى تضررت صادرات ألمانيا خلال 
الصاعدة  الاقتصــادات  تباطؤ  مــن  الحالي  العام 

الرئيسية في العالم وبخاصة الصين.
الصناعات  قطــاع  ســاهم  نفســه  الوقت  وفي 
الكهربائيــة والإلكترونية الألمانــي في تعزيز آفاق 
قطاع التصنيع، بفضل الطلــب القوي على القطاع 
في أجــزاء من منطقــة اليورو التي تضــم ألمانيا، 
وهو ما ســاعد في تعويض تأثير تباطؤ النشــاط 
الاقتصــادي في الأســواق الصاعــدة مثل الصين 

وروسيا.
وكان اتحاد الصناعات الكهربائية والإلكترونية 
قد أعلن في مطلع الأســبوع عن وصــول إجمالي 
صادرات القطاع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي 
إلــى  15.4 مليار يــورو )17 مليــار دولار( بزيادة 
نســبتها 4.2 في المئة عن الشــهر نفســه من العام 
الماضي، فــي حين زادت الصادرات خلال الأشــهر 
العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 في المئة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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تضارب الأنباء عن مستقبل »السبيشال وان«  

في اسبانيا: مورينيو يقترب من تدريب ريال مدريد... وفي انكلترا: يتفاوض مع مانشستر يونايتد!  
■ مدريد/ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير 
إعلامية في أســبانيا أن المدرب البرتغالي 
جوزيــه مورينيو قد يحــل بديلا للمدرب 
رافايل  الأســباني  مدريد  لريــال  الحالي 

بنيتيز. 
وكان المدرب البرتغالي أقيل من منصبه 
مدرباً لتشلســي الإنكليزي يوم الخميس 
الماضي بعد خسارة الفريق لتسع من أصل 
16 مبــاراة خاضها في مســابقة الدوري 
المحلي ليحتــل المركز الـــ15 بفارق نقطة 

واحدة فقط عــن مراكز الهبوط. وشــهد 
عمــل بنيتيز مع ريال مدريــد في النصف 
الأول من الموسم الجاري تراجعا ملحوظا 
الفريــق الملكي يحتل  أيضا، بعدما أصبح 
المركز الثالث في الدوري الأسباني بفارق 
نقطتــن عن برشــلونة المتصــدر، الذي 
له مباراة واحدة مؤجلة. وأشارت  تتبقى 
صحيفــة »آس« الأســبانية إلــى أنه إذا 
أقدم فلورنتيو بيريــز رئيس الريال على 
لليفربول  الســابق  المدرب  بنيتيــز  إقالة 

جماهير تشلسي ما زالت تتظاهر ضد قرار اقالة مدربها المحبوب مورينيو 

■ لنــدن - د ب أ: وصــف مــدرب 
آرســنال، الفرنســي آرســن فينغــر 
الوقت  فــي  تتواتر  التــي  الشــائعات 
الراهن عن اقتراب جوزيه مورينيو من 
خلافــة الهولندي لويس فــان خال في 
تدريب مانشســتر يونايتد بـ«المهينة«، 
معربا في الوقت نفسه عن أسفه لرحيل 
الأسبوع  تشلسي  عن  البرتغالي  المدرب 

الماضي. 
وفي معرض رده على ســؤال عن رأيه 
في رحيل مورينيــو، أجاب فينغر: »أعتقد 
أن الكثيريــن تحدثــوا عن هــذا الأمر ولا 

حاجة لأن أقوم بإضافــة المزيد... لا أرغب 
في أن يفقد أي شــخص عمله«. وأضاف: 
»أنتــم تعرفون ما أشــعر به حيــال هذه 
المواجهة لكن دائما مــا يكون الأمر محزنا 
عندما يفقــد أحدهم عملــه... لا أرغب في 
أنا أحترم  الخوض في عالم التكهنــات... 
لويس فان خال كثيــرا وما يحدث في هذا 
الصدد أمر مهن«. وختم قائلا: »هذا الرجل 
يعمل في كــرة القدم منــذ 30 عاما ويقوم 
بعمــل رائــع... إن كل ما يثــار حول هذا 
الموضوع يتســم بقلة الاحترام... بالطبع 

هو يحتاج الى المزيد من الوقت«. 

فينغر يصف شائعات اقتراب 
مورينيو من تدريب يونايتد بالمهينة 

الإنكليزي، فإن مورينيو قد يكون البديل 
ليعود مرة أخرى إلى ملعب »ســانتياغو 
ودرب  المدريدي.  الفريق  معقل  بيرنابيو« 
مورينيو الريال طوال ثلاثة مواســم في 
الفترة بن عامي 2010 و2013، حيث حقق 
الفوز بلقبــي الــدوري وكأس الملك مرة 

واحدة. 
ومن جهة أخرى، قــال جورج مينديز 
مانشســتر  إن  مورينيو  أعمــال  وكيــل 
يونايتد لم يقدم لمورينيو عرضا رســميا 
لقيادة جهازه الفنــي خلفا لمدربه الحالي 
الهولنــدي لويــس فــان خــال. ونقلت 
مينديز  عــن  بريطانية  إعــلام  وســائل 
قوله: »لــم يقدم إلينا شــيء. ولا نعرف 
ما الذي ســيحدث مســتقبلا لكن الآن لا 
يوجــد اتفاق. ولم يصلنا عرض رســمي 
اقالته  أيضا«. وأصدر مورينيو بيانا بعد 
قال فيه إنه لن يتوقف عــن التدريب في 
للملاعب  ســيعود  وإنه  الراهــن  الوقت 
قريبا. وتتزايد الضغــوط على فان خال 
مدرب يونايتد بعد فشــل فريقه في الفوز 
في ست مباريات متتالية، وهو ما تسبب 
في خروجه من دور المجموعات في دوري 
أبطال أوروبــا وتراجعه للمركز الخامس 
في الدوري المحلي أيضــا. ومن المقرر أن 
يعقد فان خال مؤتمــرا صحفيا للحديث 
عن مباراتــه المقبلة في الدوري الســبت 
المقبل أمام ستوك. وسيلتقي يونايتد بعد 
ذلك بيومن في ملعبه مع تشلســي حامل 

اللقب.

■ برشــلونة - د ب أ: قــال جوســيب ماريا 
بارتوميو رئيس نادي برشــلونة الأســباني أن 
هدف ناديه هو التربــع على عرش الكرة العالمية 

خلال السنوات الست المقبلة. 
وفاز العملاق الأسباني بخمسة من أصل ستة 
ألقاب محتملة عــام 2015، بالإضافة إلى تصدره 
بطولــة الدوري المحلي هذا الموســم بالمشــاركة 
مــع أتلتيكو مدريد، بيد أنه لديــه مباراة واحدة 

مؤجلــة. وحصد برشــلونة لقــب كأس العالم 
للأندية للمرة الثالثة خلال ســت ســنوات بعد 
تغلبه على منافســه ريفر بليــت بثلاثية نظيفة 
يوم الأحد الماضي في المبــاراة النهائية. وتحدث 
بارتوميــو خلال مأدبــة الغداء الســنوية التي 
يقيمها النــادي للصحفيــن عن أحــداث العام 
الجــاري وعــن أهــداف النــادي الكتالوني في 
المستقبل القريب. وقال: »لقد كان عاما تاريخيا... 

فزنا بخمســة من أصل ســتة ألقــاب محتملة... 
برشــلونة يثير إعجاب العالم أجمع... نحن أكثر 
الأندية حصولا على الألقاب الدولية في العالم«. 
وأضــاف: »2014 كان عاما عصيبــا وتمنينا أن 
يكون 2015 أفضــل... في كانــون الثاني/ يناير 
بدأنا في ظل وجود مشــاكل قليلة... لا نرغب في 
أن يتوقف الأمر هنا... لا نرغب في أن نتوقف عن 

الفوز بل نريد أن نكافح وننافس«. 

برشلونة يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية!
■ برشــلونة - رويترز: ســيلجأ برشــلونة 
لمحكمــة التحكيم الرياضية عقــب رفض الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم لالتماس تقــدم به النادي 
ضد قــرار تغريمــه 40 ألف يورو عقــب هتافات 
جماهير فريقه دعما لاســتقلال إقليــم كتالونيا 
خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا في ســبتمبر/ 

أيلول الماضي. 
واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة، والذي يتبنى 
موقفا صارما ضد عرض رســائل سياسية خلال 
أمام باير  المباريات، قراره عقب مباراة برشلونة 
ليفركوزن الألماني. وأصدر النادي الاسباني بيانا 
قال فيه انه ســيتقدم بالتمــاس لمحكمة التحكيم 

الرياضية. وتم تغريم برشلونة 30 ألف يورو في 
يوليو/ تموز الماضي بعدما لوح مشجعون بإعلام 
ورددوا هتافــات وشــعارات مؤيدة لاســتقلال 
الإقليم خــلال نهائي دوري الأبطــال الذي أقيم 
في برلن. ومنذ فترة طويلة يشــكل برشــلونة 
وشــعاره »أكثر من مجرد ناد« متنفسا للجماهير 
الداعمة لاســتقلال إقليم كتالونيا عن اســبانيا 
النادي  مشجعو  وتعرض  مشاعرها.  عن  للتعبير 
لانتقادات من سياسين ينتمون للحزب الشعبي 
الحاكــم في اســبانيا عقــب إطلاقهــم صفارات 
الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني في نهائي 

كأس الملك في مايو/ آيار الماضي. 

■ ميلانو - د ب أ: كشــف اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق خوان 
سيباســتيان فيرون أن مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني 

أخبره في وقت سابق أنه كان يرغب في اللعب لانتر ميلان الإيطالي. 
وقضى نجم برشــلونة مســيرته كلها داخل النادي الكتالوني، إلا أن 
اسمه اقترن في السنوات الأخيرة بشائعات انتقاله لصفوف العديد من 
الأندية. وقال فيرون الذي لعب عدة مواسم مع أندية سامبدوريا وبارما 
ولاتســيو وانتر ميلان خلال مســيرته التي امتدت 20 عاما، إن ميســي 
تحدث معه في وقت ســابق عن رغبته في اللعــب لانتر ميلان. وأضاف 
فيرون في تصريحات لصحيفــة »توتوســبورت« الإيطالية: »كان هذا 
قبل أعوام قليلة ولكنه أخبرني ذات مرة أنه كان يرغب في اللعب لصالح 

الانتر... لكن علي أن أكون واضحا، كان هذا في الماضي«.

الدوري الاسباني 
بارتوميو: برشلونة يسعى إلى التربع 

على عرش الكرة العالمية خلال السنوات الست المقبلة 

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الألمانــي بير 
ميرتيســاكر مدافــع أرســنال أن زميله 
ومواطنه مسعود أوزيل هو مفتاح الفريق 
في ســعيه للفوز بالدوري الإنكليزي هذا 

الموسم. 
وكان أوزيــل أبرز نجوم أرســنال في 
المباراة التي فاز فيها 1/2 على مانشســتر 
ســيتي مســاء الاثنن، حيــث نجح في 
صناعة هدفي الفوز اللذين ســجلهما ثيو 
والكوت وأوليفر جيرو ليضيق أرســنال 
نقطتن.  إلى  ليســتر  المتصدر  مع  الفارق 
وصنع النجم الألماني 15 هدفا في الدوري 
هذا الموسم، وهو الرقم الذي يبلغ أكثر من 
ضعف التمريرات الحاســمة التي قام بها 
أفضل لاعبن تالين له في قائمة صناعي 
الأهــداف، جيــرارد دولوفيــو ورياض 

محرز، بواقع سبعة أهداف لكل منهما. 

واقتــرب أوزيل كثيرا من كســر الرقم 
القياســي للفرنســي تيري هنري النجم 
الســابق لأرســنال، الذي صنع 20 هدفا 
في موســم واحد في الدوري الإنكليزي. 
ويرى ميرتيســاكر أن أمال أرســنال في 
للمرة  الإنكليــزي  الــدوري  بلقب  الفوز 
تعتمد   2004/2003 موســم  منــذ  الأولى 
كثيــرا على أوزيــل: »إنه لاعــب لا غنى 
عنه بالنســبة لنا خاصــة عندما نضغط 
فــي الناحيــة الهجومية كمــا فعلنا أمام 
مانشســتر ســيتي«. وأضاف: »دائما ما 
نريد أن نمرر له الكــرة في الثلث الأخير 
من الملعــب وهذا ما نحــاول أن نقوم به 
كل مرة... هو مصدر الخطورة الرئيســي 
بتمريراتــه المتقنة فــي الوقت الصحيح 
وهو من يســتطيع الرؤية بشكل مختلف 

لهذا نسعى لتمرير الكرة إليه«. 

الدوري الانكليزي 
ميرتيساكر: فوز أرسنال 

بالدوري يعتمد على أوزيل 

المدافع سكيرتل يغيب عن ليفربول ستة أسابيع بسبب الإصابة 
■ لندن - رويترز: قال الســلوفاكي مارتن ســكيرتل مدافع 
ليفربول إنه ســيبتعد عن صفوف ناديه الانكليزي لفترة تصل 

لستة أسابيع بسبب اصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وخرج قلــب الدفاع خلال الشــوط الأول من المبــاراة التي 
خســرها ليفربول 3-صفر أمــام مضيفه واتفــورد يوم الأحد 
الماضــي ومن المرجح أن يتســبب غيابه في المزيــد من المعاناة 
للفريق المتعثر ومدربه الألماني يورغن كلوب. وقال سكيرتل عبر 

تطبيق »انستغرام«: »سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة في 
أسرع وقت ممكن وربما أقوى من ذي قبل«. ويلعب سكيرتل )31 
عاما( دورا مهما مع ليفربول هذا الموســم بعدما شارك في جميع 
مباريات الفريق في الدوري حتى الآن. وتأتي اصابة ســكرتل 
في وقت سيئ للفريق الذي يحتل المركز التاسع في الدوري بعد 
حصوله على نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات كما يفتقد 
ليفربول جهود قلب الدفاع ديان لوفرين بســبب الاصابة. وعاد 

الفرنسي مامادو ساكو لقلب دفاع ليفربول في لقاء واتفورد بعد 
غياب طويل بسبب الاصابة لكن بدا عليه افتقاد لياقة المباريات. 
وسيغيب ســكرتل عن مباريات ليستر وســندرلاند ووستهام 
وأرســنال ومانشســتر يونايتد ونوريتش في الدوري. كما لن 
يلحق ســكيرتل بمباراتي الذهاب والعودة في قبل نهائي كأس 
رابطة الأندية المحترفة أمام ســتوك أو بمواجهة ايكستر سيتي 

في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانكليزي.

تشيك يثق في قدرة أرسنال 
على تجاوز أزمة الإصابات 

■ لنــدن - رويترز: يعاني أرســنال الانكليزي من 
أزمة بســبب إصابة ســبعة من لاعبيه وابتعادهم عن 
تشــكيلته حاليا، لكن حارس مرماه بيتر تشــيك يقول 

إنه على ثقة بقدرة فريقه على تجاوز هذه الأزمة.
اليكسيس سانشــيز وسانتي كازورلا  ورغم غياب 
وفرانســيس كوكلــن وميكيل ارتيتا وجاك ويلشــير 
وتوماس روزيســكي وداني ويلبيك فان أرسنال حقق 
الفوز في أربع مباريات متتالية في جميع المنافســات. 
ويحتــل النادي اللندنــي حاليا المركــز الثاني متخلفا 
بنقطتــن عن ليســتر المتصدر، وعبر تشــيك عن أمله 
التعافي  في عودة اللاعبن المصابن للتشــكيلة بعــد 
لمســاعدة النادي علــى التتويج باللقــب المحلي للمرة 

الاولى منذ 11 عاما. وقال تشيك: »خلال الموسم واجهنا 
الكثير من المشاكل والأمور لا تسير بصورة سلسلة كما 
كنا نتمنــى«. وأضاف: »الإصابــات لا يمكن تجنبها... 
لكن رغم ســوء حظنا ومعاناتنا من تفشــي الإصابات 
في الوقت الراهــن فإننا نتمكن من تحقيــق الفوز في 
المباريــات«. وقال تشــيك: »أعتقد أننا سنســتفيد من 
عودة اللاعبن إلى التشــكيلة بعد استعادة لياقتهم... 
الموســم لا يزال طويلا ويمكن أن يحدث أي شــيء لكن 
إذا بقينا حيث نحن الآن حتى مارس أو ابريل فستكون 
أمامنــا فرصة للتتويج باللقب«. وســيلتقي أرســنال 
خارج ملعبه مع ســاوثهامبتون الــذي يحتل المركز 12 

يوم السبت المقبل.

■ أمستردام - رويترز: قال الاتحاد الهولندي لكرة 
القدم إنه تأكد من عدم وجود علاقة غير مناســبة بن 

تشلسي الإنكليزي ونادي فيتيس أرنهيم.
وأظهرت اللجنة المســتقلة المشــكلة لهذا الغرض 
عدم وجود تأثير لحامل لقب الدوري الإنكليزي على 
النادي الهولندي الذي دأب على استعارة لاعبن من 
تشلسي على مدار السنوات الخمس الماضية. وشكل 
الاتحــاد الهولندي لجنة تحقيق فــي ملكية وهيكلة 
فيتيس أرنهيم في أعقاب مزاعم مالكه السابق ميراب 
يوردانيا بوجود تأثير كبير لتشلســي على سياسة 
النــادي. لكن الاتحاد الهولندي قــال إن التحقيقات 
أظهــرت عدم وجــود اتفــاق مكتوب بــن النادين 

وان كل اتفاقــات الإعارة بن الناديــن حدثت وفقا 
للوائح. وقال الاتحاد الهولنــدي في بيان: »حرصا 
على ســلامة الكرة الهولندية أعطينا لجنة مســتقلة 
الصلاحية لإجراء تحقيق واسع ومكثف«. وأضاف: 
»أظهر فيتيــس تعاونا كاملا وســمح بالإطلاع على 
جميع الوثائق بمــا في ذلك اتفاقات حملة الأســهم 
والإعارة وجدول أعمال اجتماعاته بالفترة من 2010 
إلــى 2014«. وذكر الاتحــاد أن يوردانيا لم يرد على 
طلب التعاون مع التحقيقــات. ودأب فيتيس أرنهيم 
صاحب المركــز الخامس في الدوري على اســتعارة 
لاعبن من تشلســي منذ 2010 منهم نيمانيا ماتيتش 

وتوماس كالاس وجايل كاكوتا. 

الاتحاد الهولندي يبرئ تشلسي 
من التأثير على فيتيس أرنهيم! 

■ برلــن - د ب أ: اعترف المــدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي المدرب القادم لبايرن ميونيخ خلفا للمدرب 
يشعر  بأنه  غوارديولا،  جوســيب  الأســباني  الحالي 
بحماس وإثارة كبيرين بســبب الأجــواء التي تحيط 

بملاعب بطولة الدوري الألماني. 
وقال أنشيلوتي: »أشعر بإثارة كبيرة بفضل الأجواء 
التي سأعيشــها داخل الملعــب لأن الملاعب التي تمتلئ 
بالجماهير تخلق محيطا رائعا في عالم كرة القدم وهذا 
هو أكثر شيء يثيرني«. وبعد أن قاد العديد من الأندية 
الكبيرة في إيطاليا وإنكلترا وأسبانيا وفرنسا، أصبح 
أنشــيلوتي صاحب خبرة كبيرة، بيد أن البوندسليغا 
تعتبر تحديــا جديدا في مســيرته. وأضــاف المدرب 
الإيطالي قائلا: »بايرن ميونيخ ناد كبير ويسعى دائما 
للمنافســة ويتمتع بالجدية... هدفي هو أن أحافظ على 
قدرته على المنافسة في ألمانيا وأوروبا«. وكان البايرن 
أعلــن الأحد الماضي عــن قراره بالاســتعانة بخدمات 
أنشيلوتي في الموســم المقبل بدلا من غوارديولا. ومن 
المقرر أن يــودع المدرب الكتالوني الفريــق الألماني في 
نهاية الموســم الجاري بعدما قرر عــدم تجديد تعاقده 

الذي امتد لثلاثة أعوام. 

أنشيلوتي: أجواء الملاعب الألمانية تشعرني بحماس وإثارة 

تراباتوني يشيد 
بقرار البايرن

 تعيين أنشيلوتي 

■ برلن - د ب أ: أشاد جوفاني تراباتوني المدرب 
الســابق لبايرن ميونيــخ بقرار النــادي البافاري 
الاســتعانة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلفا 

للمدرب الحالي الأسباني جوسيب غوارديولا. 
وقــال المدرب الإيطالــي )76 عامــا(: »إنه قرار 
رائــع... لن يجدوا مــن يقول أي كلمة ســيئة عن 
كارلو«. وأضاف: »على العكس... إنه يتمتع بخبرة 
كبيــرة في التعامــل مع اللاعبن وهــو أحد أفضل 
المدربن ولديه معرفة فنية واســعة... على بايرن 

ميونيخ أن يســعد بهذا الأمر«. ويــرى تراباتوني 
الذي قاد البايرن في الفترة بن عامي 1994 و1995 
ثم فــي الفترة بن عامي 1996 و1998 أن الإنجازات 
التي حققها أنشــيلوتي لم تكن مــن قبيل الصدفة: 
»فاز أنشيلوتي ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتن 
مع ميلان ومرة واحدة مع ريال مدريد... أنشيلوتي 
ســيفوز بألقاب أيضا مع البايــرن وأنا مقتنع بهذا 
جدا«. وتابــع: »بايرن ميونيخ لديــه أفضل فريق 
في البوندســليغا وهو أحد أقوى الفرق في أوروبا 

ولديه القوة التي تمكنه مــن تحقيق الإنجازات«. 
ومن المقــرر أن يودع المــدرب الكتالونــي الفريق 
الألماني في نهاية الموســم الجاري بعد أن قرر عدم 
تجديد تعاقــده الذي امتد لثلاثــة أعوام. ورفض 
تراباتوني عقــد مقارنة بن غوارديــولا وخليفته 
المرتقــب، وقال: »بيب مدرب كبيــر يبحث الآن عن 
خــوض تحديات جديدة... بايــرن ميونيخ يتمتع 
بموقــف مريح ويحظى بمــدرب اســتثنائي وفي 

الصيف المقبل سيستقبل مدرب كبير آخر«. 

كابيلو: يوفنتوس قادر على تعقيد الأمور 
أمام البايرن في دوري الأبطال 

■ روما - د ب أ: يرى فابيو كابيلو المدرب الســابق 
ليوفنتوس أن الفريق الإيطالي قادر على التســبب في 
مشــاكل لبايرن ميونيخ الألماني عندما يلتقي الفريقان 

في دوري أبطال أوروبا. 
ووضعت قرعة دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
أوروبا الفريــق الإيطالي في مواجهــة البايرن، حيث 
أكــد كابيلو أن علــى يوفنتوس ألا يشــعر بأنه عاجز 
عن الوصول إلــى المبــاراة النهائية. وأشــاد المدرب 
الفائز بــدوري الأبطال مع ميلان عــام 1994، بتعافي 
يوفنتــوس من كبوته فــي بداية الموســم الحالي في 
الدوري الإيطالي، مشــيرا إلى أن هذا الفريق قادر على 
منافســة أفضل الفــرق في العالم تحت قيــادة المدرب 
ماســيميليانو أليغــري، بعدما تغلب علــى الريال في 

الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية في الموســم 
المنصــرم. وقال كابيلــو: »يوفنتوس قــادر في دوري 
الأبطال على منافسة فريق قوي )البايرن(«. وأضاف: 
»إذا لعبــوا دون وجود أي إصابــات فهم قادرون على 
القيــام بهذا الأمر... يوفنتوس قادر على التســبب في 
مشــاكل للبايرن مثلما فعل مع الريال الموسم الماضي«. 
ويمر يوفنتوس بفترة تألق على المستوى المحلي بعدما 
نجح في تحقيق الفوز في ســبع مباريــات متتالية في 
الدوري الإيطالي قادته لاحتلال المركز الرابع. ويعتقد 
كابيلو أن نادي السيدة العجوز قادر على الصراع على 
لقب المســابقة المحلية مع المتصدر انتر ميلان، في إطار 
ســعيه إلى الفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي: 

»المنافسة بن يوفنتوس والانتر ستكون رائعة«. 

■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد الأســباني الدولي 
تياغو ألكانتارا نجم وســط بايرن ميونيخ أنه لا 
يعتزم الرحيل من البايرن بســبب رحيل مواطنه 

جوسيب غوارديولا من تدريب الفريق. 
وكان غوارديولا ضم تياغو من برشــلونة إلى 
البايرن في 2013 حيث أبلغ غوارديولا مســؤولي 
البايــرن في ذلك الوقــت: »تياغو أو لا شــيء«. 
لكن اللاعب نفى الآن فكــرة الرحيل عن البايرن 
بنهاية الموســم الحالي بعدما أكــد غوارديولا أنه 
ســيترك تدريب بايرن في نهاية الموسم. وتساءل 

اللاعــب: »لا أعتمد على غوارديــولا... لماذا أتبع 
غوارديــولا؟«. ويرحــل غوارديولا عــن تدريب 
الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي بعد ثلاثة 
مواسم قضاها مع الفريق على أن يخلفه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق. وجدد تياغو 
)24 عاما(، الذي عانــى من الإصابات في الأعوام 
الماضيــة، عقده مــع البايرن حتــى 2019. وقال 
تياغو: »جددت عقدي مع البايرن لأنني أشعر هنا 
بالســعادة. أمتن للنادي على الدعم والمساندة لي 

خلال فترة إصاباتي«. 

تياغو يؤكد تمسكه بالبايرن وعدم تبعيته لغوارديولا 

قائد أرسنال ميرتيساكر يحضن زميله المبدع اوزيل 

فيرون: ميسي كان يرغب 
في اللعب لانتر ميلان 

الدوري الألماني

أنشيلوتي )يمين( يحل مكان الاسباني غوارديولا في تدريب البايرن  
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■ موســكو - رويترز: قال وزير الرياضة الروسي فيتالي 
موتكو إنه يشــعر بالأسف حيال رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )الفيفا( الموقوف جوزيف بلاتــر الذي أجبر على ترك 

المنصب.
وفي يونيــو/ حزيران الماضي أعلن بلاتر أنه سيســتقيل 
بعــد فضيحة رشــوة تحقــق فيهــا الســلطات الأمريكية 
والسويسرية أســقطت الفيفا في أســوأ أزمة خلال تاريخه 
الممتد 111 عاما. وفي يوم الاثنــن الماضي عوقب بلاتر ومعه 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني بالإيقاف 
لثماني سنوات عن أنشــطة كرة القدم بسبب مليوني فرانك 
سويســري )مليونا دولار( دفعت لبلاتينــي بموافقة بلاتر 
في 2011 نظير عمل قام به قبل عشــر سنوات. وقال موتكو: 
»يمكنني أن أقول لكم إنني أشــعر بالأسف لرحيل بلاتر بهذه 
الطريقة. خلال 40 عاما فعل الكثيــر لتصل كرة القدم لما نراه 
اليوم ليصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤسسة قوية وذات 
نفوذ. فقط انظروا الــى اقتصادها، الى برامج التطوير. إنهم 

)الإعلام( لا يكتبون كثيرا عن هذا«.
ورغــم نفي الرجلن ارتكاب أي مخالفــة قالت لجنة القيم 
بالفيفا التــي فرضت العقوبــة إن الأموال دفعــت في وقت 
كان بلاتر يســعى خلاله لإعادة انتخابه وافتقدت الشفافية 
وشــابها تضارب مصالح. وشــكك موتكو في ما خلصت إليه 
اللجنة وقــال إنه لا يعتقد أن بلاتــر أو بلاتيني ضالعان في 
فســاد. وقال: »لا أعتقــد أن أصل هذه التحويــلات كان في 
صالحهما. ميشــيل لاعب كرة قدم ولم ينظر من قبل لمثل هذه 
التفاصيل... ســيقول لكم فقط ادفعوا. لكنه ســدد الضرائب 
عن كل شــيء ولم يخف أي شــيء. أشــعر بالحزن والمرارة 
)لكليهما(«. وبلاتيني بطل كرة قدم في بلده فرنسا بعدما قاد 
منتخبها مرتن للوصول للدور قبل النهائي في نهائيات كأس 
العالم ولإحراز لقب بطولة أوروبا 1984 بالإضافة للمساهمة 
في حصولها على حق اســتضافة نهائيات كأس العالم 1998 
التي نالت لقبها. وقال موتكو إنه يظن أن فضيحة المنشطات 
التي تحيط بألعاب القوى في روسيا وراءها دوافع سياسية 
لكن روســيا مستعدة لفعل كل ما يطلب منها لاستعادة سمعة 
عالــم ألعاب القوى لديها. وقال: »نحــن قوة رياضية جادة. 
نحن مســؤولون عن ذلك. لدينا مشــاكل تتعلق بالمنشطات 
في ألعاب القوى. لكننا نكافحها وســنكافحها. وســنحاول 
مع زملائنا في الاتحاد الدولي وفــي الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشــطات أن تحصل جميع أنظمتنا على الموافقات اللازمة«. 
وأوقــف الاتحاد الدولي لألعاب القوى الاتحاد الروســي في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد مزاعم عن عمليات تتعلق 

بالمنشطات منتشرة برعاية الدولة.

وزير الرياضة الروسي يشعر بـ»الحزن والمرارة« لإيقاف بلاتر وبلاتيني! 
فان خال يغادر

 المؤتمر الصحافي 
لمانشستر يونايتد غاضباً 

■ لنــدن - د ب أ: غــادر الهولندي لويس فان 
خال مدرب مانشســتر يونايتــد مؤتمرا صحافيا 
لفريقه أمس بعدما وجه إليه سؤال بشأن مستقبله 
مع الفريق. وترك فان خال المؤتمر الخاص بمباراة 
فريقه امام ســتوك في الدوري السبت المقبل، بعد 
أقل من خمس دقائق علــى بداية المؤتمر، ردا على 
سؤال عن مستقبله مع الفريق. وتزايدت الضغوط 
عليه في الآونة الأخيرة بســبب فشل الفريق في 
الفوز على مدار ســت مباريات متتالية، كما تلقى 
صدمة كبيــرة بســبب التقاريــر الإعلامية التي 
أشــارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
السابق لتشلسي يســتعد ليحل مكانه في تدريب 
يونايتد. وتســاءل فان خال: »أما من شخص في 
هذه الحجرة يشــعر بأنه يحتاج للاعتذار لي؟... 
أما من شخص لديه هذا الشعور؟ أتساءل... أعتقد 
أنني تعرضــت للإقالة فعليا. قــرأت هذا. أرى أن 
زميلي )مورينيو( أصبح هنــا بالفعل«. وأوضح: 
»هل تعتقدون أنني أريد التحدث لوسائل الإعلام 
الآن؟ يجب أن أتحدث إليكم فقط بســبب قوانن 
الــدوري الإنكليزي... أقــول الآن إنني أركز فقط 
على مباراة ســتوك ومســاعدة لاعبــي فريقي«. 
وبعدها غادر المؤتمر قائلا للصحافين: »أتمنى لكم 
أعياد كريسماس ســعيدة وربما عام سعيد عندما 

أراكم... وداعا«. 

ليفربول يسعى إلى ضم 
الحارس الألماني تير شتيغن 

■ ليفربول - د ب أ: كشفت تقاري أن ليفربول 
قد يســتعن بخدمــات الحارس الألمانــي مارك 
اندري تير شــتيغن لاعب برشــلونة الأسباني 
الشــهر المقبل. وقالت صحيفة »ماركا« الأسبانية 
أن تير شتيغن يعتبر نفســه في مرتبة ثانية في 
التشكيل الأساسي لفريقه بعد الحارس التشيلي 
الحارس  بوغدان  آدم  وتســبب  برافو.  كلاوديو 
الاحتياطي لليفربول في اســتقبال شباك الفريق 
هدفا خلال المباراة التي خســرها بثلاثية نظيفة 
أمام واتفورد الأحد الماضي، فيما يسعى الحارس 
الأساســي ســيمون مينيوليه جاهدا لاستعادة 
جاهزيتــه الفنية. وكان تير شــتيغن أعرب عن 
غضبــه بعدمــا ابتعد عــن المشــاركة نهائيا مع 
برشــلونة في مشــواره في كأس العالم للأندية 

الأخيرة والتي توج بلقبها.
 

إختيار برادلي أفضل
 لاعب في الولايات

 المتحدة لعام 2015 
■ واشــنطن - رويترز: فاز مايكل برادلي قائد 
المنتخب الأمريكي لكرة القــدم بجائزة أفضل لاعب 
في الولايات المتحدة لعام 2015. ونال برادلي لاعب 
وســط وقائد تورونتو، 43 في المئــة من الأصوات 
مقابــل 33 في المئــة لفابيــان جونســون و20 في 
المئــة لكلينت ديمبســي. وقال برادلــي: »أنا فخور 
باختياري ضمن هــذه المجموعة من اللاعبن. واجه 
الفريــق تحديات هذا العام لكن ما زلنا نتفهم أنه من 
المهم أن نقدم كل شــيء لدينا فــي كل مرة ننزل فيها 
أرض الملعب«. وأضاف برادلي الفائز بجائزة أفضل 
لاعب صاعد عام 2007: »هذا يعنــي الكثير لي وفي 

الوقت نفسه هذا تقدير لجهودي«.

هانوفر ينتظر إنتهاء الأعياد 
لتعيين مدرب جديد 

■ هانوفر )ألمانيا( - د ب أ: كشــف مســؤول 
في هانوفر الألماني عن الاقتــراب من التعاقد مع 
النرويجي ايفر فوســوم لكنه أشــار إلى تأجيل 
التعاقــد مع مــدرب جديــد يحل مــكان مايكل 
فرونتســيك إلى ما بعد انتهــاء احتفالات أعياد 
الميلاد. وقال مارتن بادير مديــر الكرة بالنادي: 
»بدأنــا فقط محادثــات« مع مرشــحن لتدريب 
الفريق بعد اســتقالة فرونتســيك يوم الاثنن. 
ولم يرغب بادير في التعليق بشــأن المرشحن، 
ويتــردد أن القائمة تضم توماس شــاف المدرب 
الســابق لفيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت 
ويــوس لوهوكاي المدرب الســابق لهيرتا برلن 
وينضم  لشــالكه.  الســابق  المدرب  كيلــر  وينز 
إلى  للشباب،  النرويجي  المنتخب  لاعب  فوسوم، 
في  النرويجي  سترومسغودســت  مــن  هانوفر 

صفقة لم يعلن عن قيمتها. 

تعيين دوبروفولسكي 
مدربا لمنتخب مولدوفا 

■ موسكو - رويترز: أعلن الاتحاد المولدوفي 
لكرة القدم أنه عن لاعب الوسط الروسي السابق 
للمنتخب.  جديدا  مدربا  دوبروفولســكي  ايغور 
وقال الاتحاد إن دوبروفولسكي )48 عاما( الذي 
ســبق له تدريب المنتخب المولدوفــي بن 2006 
و2009 ارتبــط معــه بعقد لمدة عامن. وفشــلت 
مولدوفــا في التأهل لنهائيــات أمم أوروبا 2016 
بعد حصولهــا على نقطتن فقط خلال التصفيات 
واحتلالها المركــز الأخير فــي مجموعتها. وكان 
الكسندرو كورتيان اســتقال من تدريب منتخب 
مولدوفا في 21 ســبتمبر/ أيلــول الماضي وتولى 

ستيفان ستويكا المهمة بدلا منه بشكل مؤقت.

السويدي سوديرلنغ يعلن 
اعتزاله التنس بسبب المرض 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن لاعب التنس 
الســويدي روبن ســوديرلنغ اعتزاله بعد مرور 
أكثر من أربع ســنوات على آخر مباراة خاضها، 
بســبب تأثره بالحمى الغدية. وكان سوديرلنغ 
التغلب على الأســباني  أول لاعــب ينجح فــي 
رافاييل نادال في بطولة فرنســا المفتوحة وكان 
هذا فــي الدور الرابــع لنســخة 2009. وخاض 
ســوديرلنغ آخر مباراة في تمــوز/ يوليو 2011، 
لكنه غاب بعدهــا عن الملاعب متأثــرا بالمرض. 
وسبق لســوديرلنغ بلوغ نهائي رولان غاروس 
فــي نســختي 2009 و2010 وخســرهما أمــام 
السويســري روجيه فيدرر ونادال على الترتيب 
كمــا بلغ المركــز الرابع فــي التصنيــف العالمي 

للمحترفن عام 2010. 

وزير الرياضة الروسي موتكو يدافع عن بلاتر وبلاتيني 

رادار الملاعــــــــب

النصر يسعى إلى الثأر والهلال يتمسك بتفوقه في »دربي« جديد 

الفيفا يكشف
 عن أجندة أعمال 

اجتماعه الاستثنائي 
بعد شهرين 

■ زيوريــخ - د ب أ: تأتــي انتخابــات الرئيس 
الجديد وحزمــة الإصلاحات التي مــن المقرر إطلاقها 
داخل الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( على رأس 
»أجندة« العمل الخاصة باجتمــاع جمعيته العمومية 
)كونغرس الفيفا( الاســتثنائي في 26 شباط/ فبراير 

المقبل. 
وأعلن الاتحــاد الدولي للعبة عــن أجندته خلال 
الاجتماع المرتقب والذي ســيعقد فــي مدينة زيوريخ 
أيضا  ســيتطرق  الذي  الاجتماع  وهو  السويســرية، 
إلى الحديث عــن الإيقاف أو الإقالــة المحتملة لبعض 
القيــادات الكروية داخــل الفيفا. وقــال الكاميروني 
عيسى حياتو الرئيس المؤقت للفيفا أن انتخاب خليفة 
جوزيف بلاتر في مقعد الرئيس »ســيفتح الباب أمام 
مرحلة جديدة في الفيفــا ولكرة القدم في كل العالم«. 

وعوقب بلاتر يــوم الاثنن الماضــي بالإيقاف ثماني 
ســنوات عن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم 
بســبب دفع مبلغ من المال »محل اشــتباه« عام 2011 
للفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفــا(، الذي تم إيقافه للســبب ذاته. 
وكان بلاتيني قبل عدة أشــهر، عندما كشــف النقاب 
عن التحويــل المالي المذكور، لا يزال أقرب المرشــحن 
لخلافــة بلاتر في رئاســة الفيفا. ومن المقــرر أن يتم 
اختيار الرئيس الجديد في 26 فبراير المقبل ويخوض 
هذه العملية الانتخابية خمسة مرشحن وهم: الشيخ 
ســلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
والجنــوب أفريقــي توكيو سيكســوال، السياســي 
والمناضل فــي مجال مناهضــة التفرقــة العنصرية، 
والأمير الأردني علي بن الحسن، والسويسري جاني 

انفانتينو الأمــن العام لليويفا، والفرنســي جيروم 
شامبن أحد المساعدين المقربن القدامى لبلاتر. وحث 
حياتو الاتحــادات الوطنية الـــ209 على قبول حزمة 
الإصلاحات التي تتضمن وضع مدد محددة للمناصب 
العليا بالإضافة إلــى تضمنها تغييرات جذرية للهيكل 
المؤسسي للاتحاد مثل إلغاء اللجنة التنفيذية وتشكيل 
مجلس جديد بديل يضطلع بإصدار التوصيات. وتابع 
حياتو قائــلا: »أتمنى أن تدعم الاتحــادات الإقليمية 
والوطنية الإصلاحــات... هذا ســيبرهن للعالم أننا 
اســتمعنا وتعلمنا من الأحداث الأخيرة وأننا نخطو 
الفيفا في  على الطريق الصحيح«. وتضررت ســمعة 
الأشــهر الأخيرة بسبب فضيحة فســاد كبرى عرفت 
باســم »فيفا غيت« ضربت أركانه والتي ألقي القبض 

على إثرها على العديد من قياداته العليا. 

■ الريــاض - د ب أ: يتطلع كل مــن الهلال وأهلي 
جدة إلى ختام ناجح لمســيرته في الدور الأول للدوري 
الســعودي، عندما يلتقــي الأول مع منافســه العنيد 
النصــر اليوم في »دربــي« جديد ومثير بــن الفريقن 
ضمن مباريات المرحلة الســابعة المؤجلة، والتي تشهد 
أيضا مباراة أخرى بن الأهلي والقادســية. وتستكمل 
باقي مباريات هذه المرحلة غدا حيث يلتقي الشباب مع 
التعاون والوحدة مع اتحــاد جدة والفيصلي مع الفتح 

وهجر مع الرائد. 
ورغم رغبــة الفريقن في تحقيق الفــوز، تتضارب 
طموحــات الهلال والنصر هــذه المرة فــي الدربي في 
ظل تباين موقع الفريقن في جدول المســابقة. فالهلال 
على القمة مناصفة مع أهلــي جدة برصيد 30 نقطة لكل 
منهمــا، وإن تفوق الأهلي فقط بفضــل نتيجة المواجهة 
المباشــرة مع الهــلال، فيما يحتل النصــر حامل اللقب 
المركــز الســادس برصيــد 18 نقطة. وســيكون هدف 
الهلال الحفاظ على موقعــه في القمة انتظارا لأي كبوة 
من الأهلي، فيما ســيكون هدف النصر تحسن صورته 
ومصالحــة جماهيره بشــكل أكبر مع نهايــة فعاليات 
الــدور الأول إضافــة لتحســن وضعه في المســابقة. 
ويدرك النصــر جيدا أنه ابتعد بشــكل هائل عن دائرة 
المنافســة على اللقب، خاصة في ظل المســتوى الرائع 
للهلال والأهلي هذا الموســم، لكن الفريق بقيادة مدربه 
الإيطالي فابيو كانافارو يتطلع إلى مصالحة الجماهير 
والفوز بالدربي الذي يمثل قمة من نوع خاص لجماهير 
الفريقن. ويضاعف من رغبة النصر في الفوز أن الفريق 
ســقط في مبــاراة »دربي« أخــرى بالعاصمة الرياض 
عندما خســر صفر/1 أمام الشباب يوم السبت الماضي. 
كمــا تمثل المبــاراة »حيــاة أو موت« للعالمــي ومدربه 
كانافارو، الــذي قاد الفريق قبل أيام مــن الهزيمة أمام 
الشــباب لفوز ثمن على الاتحاد، علما أن هذا الفوز كان 
الوحيد للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري 

السعودي. 

■ الجزائــر - د ب أ: تعــادل اتحاد الجزائر 
مع ضيفه مولوديــة الجزائر ســلبا في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الحادية عشــرة من الدوري 
الجزائري. ورفع الاتحــاد رصيده في الصدارة 
إلــى 33 نقطة متقدما بعشــر نقــاط كاملة عن 
المولوديــة الذي التحق بشــباب بلــوزداد في 
المركــز الثاني. وجــاءت المباراة التي شــهدت 
حضورا جماهيريا قياســيا، متوسطة المستوى 
مع أفضلية نســبية للاتحاد، خاصة في الشوط 
الثانــي، غير أن ذلــك لم يكن كافيا له لحســم 

المواجهة. 

دوري السلة الأمريكي 
رابتورز يجتاز مشاكله ويهزم مافريكس 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تغلــب تورنتو 
رابتــورز علــى المشــاكل التــي حاصرتــه في 
الآونــة الأخيــرة وتغلــب على ضيفــه دالاس 
مافريكس 99/103 في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وسجل ديمار دي روزان 28 نقطة وأضاف 
زميلــه بيســماك بايومبــو أعلى ســجل له من 
المتابعــات في أي مبــاراة على مدار مســيرته 
الرياضية حتى الآن برصيد 20 متابعة ليقودا 
رابتــورز للفوز الثمــين. وســجل كيلي لاوري 
17 نقطــة وعشــر متابعــات وســبع تمريرات 
حاســمة وأضــاف تيرينــس روس 16 نقطــة 
والأرجنتيني لويس ســكولا 15 نقطة لرابتورز 
الذي حقق الفوز الثامن عشر مقابل 12 هزيمة 
له هذا الموســم، علما أنه افتقد في هذه المباراة 
لنجميه الأساسيين ديماري كارول )للإصابة 
في الركبة( وجوناس فالنسيوناس )المصاب 

بكســر في اليد اليمنى(. وشــهدت 12 من آخر 
17 مباراة خاضها رابتورز في المســابقة تأخر 
الفريق في الربع الأول قبل أن يســتعيد اتزانه 
في مباراته الاخيــرة ويبدأ اللقاء بقوة وينهيه 
بنفس القوة ليحقق الفوز الثمين. وفي المقابل، 
ســجل الألمانــي ديــرك نوفوتســكي 20 نقطة 
وأضــاف زميلــه ويســلي ماتيــوس 15 نقطة 
لفريق مافريكــس الذي مني بهزيمتــه الثالثة 
عشــر مقابل 15 انتصــارا في المباريــات التي 
خاضهــا هــذا الموســم. ومنــي مافريكس في 
هذه المباراة بالهزيمة الرابعة له في آخر ســت 

مباريات. 
ديترويــت  فــاز  المباريــات،  باقــي  وفــي 
ببيســتونز على ميامي هيت 92/93 وممفيس 
غريزليــز على فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 
90/104 ولــوس أنجليــس ليكرز علــى دينفر 

ناغتس 107/111. 

الدوري الجزائري
تعادل الاتحاد 
مع المولودية 

الدوري المصري 
آمال الأهلي تصطدم بطموح أبنائه السابقين في المرحلة العاشرة 

مدافع النصر الغامدي )يسار( سيصطدم مجدداً مع مهاجم الهلال ألميدا اليوم 

■ القاهــرة - د ب أ: تصطــدم آمــال الأهلي في 
استعادة توازنه واســتمرار مسيرته نحو استعادة 
لقب الدوري المصري بطموح لاعبيه السابقن عندما 
يحل ضيفا السبت على وادي دجلة ضمن منافسات 

المرحلة العاشرة، في ملعب »الدفاع الجوي«. 
ويضــم وادي دجلــة عــددا من العناصــر التي 
كانت تنتمي للأهلــي في الماضي بدايــة من المدرب 
حماده صدقــي الذي لعب في الأهلي بن عامي 1986 
و1993، وكذلك الحارس عصام الحضري الذي لعب 
للأهلي بن عامي 1996 و2008، ومحمد فاروق لاعب 
الوسط الذي اشتراه دجلة من الأهلي في الانتقالات 
الصيفيــة الماضية، واللاعب الشــاب كــريم نيدفيد 
المعار لدجلة من الاهلي حتى نهاية الموسم. ويخوض 
الأهلي المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 12 نقطة 

من ست مباريات خاضها حتى الآن، فاز في أربع منها 
وخســر اثنتن وتتبقى له ثلاث مباريــات مؤجلة. 
ويحتاج للفوز على دجلة فــي مواجهة تبدو صعبة 
خاصة وأن أبناءه السابقن ســيبحثون عن إثبات 
الــذات أمامه. ففــي الوقت الذي تبدو فيه حراســة 
مرمــى الأهلي نقطة ضعف صريحــة داخل الفريق، 
ســيبحث الحارس عصام الحضري عن إثبات ذاته، 
خاصة بعدمــا ترددت أنبــاء عن إمكانيــة عودته 
لحراســة مرمى الاهلي. كذلك يرغب كريم نيدفيد في 
لفت أنظار البرتغالي جوزيه بيســيرو مدرب الأهلي 
لضمــان عودته للقلعــة الحمراء مــع نهاية إعارته 

بنهاية الموسم الحالي. 
البرتغالي: »أخبــرت لاعبي الأهلي  المدرب  وقال 
بحتمية حصد جميــع النقاط المتبقيــة في الدوري 

والخــروج من الكبوة الحالية التــي يمر بها الفريق 
عودة الأهلي لمكانته المعهودة«. وتعد صفوف الأهلي 
مكتملة نســبيا قبل مواجهة دجلة، خاصة بعد عودة 
حسام عاشور وأحمد عادل عبدالمنعم لقائمة الفريق 
عقب تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما 
مؤخرا. وفاجأ بيســيرو لاعبيه خلال المران الأخير 
وخصص فقــرة كبيرة من المران للتدرب على ركلات 
الترجيح، ما أثــار اندهاش اللاعبن، لكن البرتغالي 
أوضح لهم أن نســبة الخشــونة بالدوري المصري 
زائدة هذا الموســم واحتمالية الحصول على ركلات 
جــزاء كبيــرة لذلك يجب اســتغلالها وتســجيلها 

جميعا. 
في المقابل، يدخل دجلة باحثا عن الفوز وآملا في 
استغلال تراجع مســتوى الأهلي في الوقت الحالي، 

للخروج مــن إطر النتائج الســيئة التي كان آخرها 
الهزيمة في الجولتن الثامنة والتاسعة أمام المصري 
وســموحة. ويغيب عن دجلة، مهاجمــه النيجيري 
برصيد  الحالي  الدوري  هداف  أوهايتشــو  ستانلي 
ســتة أهداف بســبب إيقافه لأربع مباريات لتعديه 

على صالح جمعة لاعب المقاصة بدون كرة. 
وفي مباريات أخرى تقام الســبت، يســتضيف 
المقاولون العرب الخامس عشــر بست نقاط نظيره 
اتحاد الشــرطة السادس عشــر بأربع نقاط، بينما 
يحل طلائع الجيش العاشر برصيد تسع نقاط ضيفا 
على حرس الحدود الثامن عشر الأخير برصيد ثلاث 
نقــاط. ويلعب الداخليــة الثاني برصيــد 20 نقطة 
بفارق نقطة واحــدة عن المقاصة المتصدر، أمام إنبي 

الثامن برصيد 13 نقطة. 

فضائح الفيفا 

مدافع مافريكس نوفوتسكي )يسار( يحاول منع نجم رابتورز سكولا من التسديد على سلته 

الدوري السعودي 
بمثابة فرصة جديــدة أمام الزعيم لتأكيــد تفوقه على 

العالمي في الموسم الحالي. 
ويعتمد كلا المدربن على عدد من العناصر المميزة وان 
لم يقدم بعضها المســتوى المنتظر منه في الموسم الحالي 
حتــى الآن. ويأتي محمد الســهلاوي مهاجم النصر في 
مقدمة هــذه العناصر، حيث لعب بأدائه الراقي وأهدافه 
الغزيرة في الموســم الماضي دورا بــارزا في فوز النصر 
بلقب الدوري، لكنه لم يقدم حتى الآن ما يليق بقدراته، 
وقد يستعيد خطورته وتأثيره في مباراة اليوم لا سيما 
أنه يملك ســجلا رائعا في مواجهات »الدربي« مع الهلال 
حيث يســتحوذ على الرقم القياســي لعدد الأهداف في 
هذه المباريات برصيد سبعة أهداف. كما يعتمد كانافارو 
والنصر بشــكل كبيــر على يحيى الشــهري الذي يملك 
مهارة فائقة تســاعده في الوصول بهجمات النصر إلى 
داخل منطقــة جزاء المنافس ويبقــى التوفيق في إنهاء 
الهجمات هو الشــيء الذي ينتظــره الفريق في مباراة 
اليوم. كذلك يعتبر حســن الراهــب وموديبو مايغا من 

العناصر المؤثرة في أداء النصر خلال الموسم الحالي. 
وفي المقابل، يعتمد الهلال بشكل كبير على المهاجمن 
البرازيليــن كارلــوس إدواردو وإيلتــون ألميدا حيث 
يعتبران من العناصر المهمة في تفوق الفريق هذا الموسم 
وإن تباين مســتوى ألميدا من مبــاراة لأخرى. كما تمثل 
عودة المهاجم المخضرم ياسر القحطاني لهز الشباك من 
خلال هدف الفوز القاتل علــى الفيصلي قبل أيام، نقطة 
قوية مهمة للهلال، فيما قــد يفتقد الفريق جهود اللاعب 

كواك تاي هوي في مباراة اليوم بسبب الإصابة. 
ويأمل فريق الأهلي في عودة قوية لمهاجمه السوري 
عمر الســومة الذي غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام 
الفتح بسبب الإصابة لكنه سيكون جاهزا للمشاركة في 
مباراة القادسية. ويحتل السومة المركز الثاني في قائمة 
هدافي المســابقة برصيد عشــرة أهداف وبفارق ثلاثة 
أهداف فقط خلــف الفنزويلي جيلمــن ريفاس مهاجم 

اتحاد جدة. 

وفي المقابل، ســيكون هدف الهــلال بقيادة مدربه 
الانتصارات  مواصلة  دونيــس  جورجيوس  اليوناني 
والاســتمرار في مزاحمة الأهلي على الصدارة انتظارا 

للفرصة المناســبة للانفراد بالقمة. ورغم تفوق النصر 
علــى الهلال 1/صفر فــي كل من مباراتيهمــا بالدوري 
الســعودي الموســم الماضي، تغلب الهلال على النصر 

بــركلات الترجيــح في نهائــي كأس خــادم الحرمن 
الشــريفن ثم تغلب عليه 1/صفر في الكأس الســوبر 
مع ضربة البداية في الموسم الحالي. وستكون المباراة 
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الأمر الذي لا يريده نصر الله الآن هو فتح مواجهة مع إسرائيل

أنا أؤيد هذه الحركة غير أني اختلف معهم بطريقة العمل

يجب تحطيم الصمت ولكن...

لا مشكلة لدى أردوغان في التقرب من إسرائيل لحل مشكلة الغاز

هذا ليس تحريضاً
مع المشبوهين الذين يخضعون هذه الأيام 

للتحقيق لدى المخابرات لم يعد لنا ما نفعل 

الفتيان المكشوفون على التلال

توجد لنا أزمة قومية وضائقة اقتصادية وصدام ديني في هذه المدينة

حبل نجاة للعاصمة

رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يعلون يقفان إلى جانب الشاباك

من غرف التحقيق إلى الساحة السياسية
عوزي برعام

الاعــان الــذي أصــدره الجنــرال احتياط 
عميــرام لفين والــذي اعتبر نفســه فيه محطم 
الصمت، لامــس قلبي. فقد اعتقــدت أنه يجب 
تحطيــم الصمت في جميــع الاتجاهات وليس 
توجيــه الســهام إلــى اتجــاه واحد فقــط. أنا 
أســجل احترامــي لجمعية »نحطــم الصمت« 
وأُقدر شــجاعتهم وصمودهــم في وجه ردود 

الفعل من »إن شئتم«. 
ولكني أرفــض بعض الطرق التــي يعملون 
بها. مثــا الجانب الموضعي، الــذي لا يتعامل 
مــع الامــور بتوســع. حيــث يتحــدث النــاس 
للســياح في الخارج عن الصراع الإســرائيلي 

الفلسطيني.
المشــكلة الجماهيرية التي تواجهها جمعية 
»نحطــم الصمــت« لا تنبــع فقــط مــن موجــة 
القوميــة المتطرفة وكم الأفــواه، بل من حقيقة 
أن كل عائلة تقريبا فــي الباد لديها ممثل في 

الجيش الإسرائيلي.
 والقلق على ســامة الاولاد يتغلب على أي 
اعتبار عقاني. لذلــك فان على جمعية »نحطم 
الصمت« القــول إنها مخلصة لمباديء الجيش 
الإســرائيلي، ومن هنا فانهــا تدافع ايضا عن 
الابنــاء الذين هم جنود في الجيش. في جميع 

الاحوال، معارضة
النشــاط الدولي للجمعية متفــق عليها بين 

جميع الاطياف والمعسكرات السياسية.
إن تأييــدي للطاقــة الصادقــة لــدى قــادة 
»نحطــم الصمــت« يتضاعــف عندمــا يحاول 
اليمــين فرض المعيــار الاخاقي، الــذي يتجرأ 
على تحديد أي التصرفات هي شــرعية وأيها 

غير شرعي. 
قرار وزير الدفاع منع تجند »نحطم الصمت« 
إلــى الجيش هــو فضيحة غير مســبوقة. فهل 
وزير الدفاع هو الذي يقــرر من يتجند للجيش 
الإســرائيلي؟ الحاخامــات الذيــن يحتقــرون 

وجماعة  الدخــول،  يســتطيعون  الديمقراطية 
كهانا يســتطيعون ايضا الدخول إلى الجيش، 
امــا »نحطم الصمت« لا؟ وماذ عن اولئك الذين 
يؤيــدون المنظمــة؟ هل ســيمنع عميــرام لفين 
ورؤســاء شــاباك ســابقين من الحديث امام 

ضباط الجيش الإسرائيلي؟!
لا اســتغرب من وزير التربية والتعليم الذي 
منــع دخــول المنظمة إلــى المدارس، وســوف 
يأتــي وزراء تعليم لالغاء الثــورة التي يحدثها 
فــي التعليــم حيــث يســتبدل مــادة المدنيات 
التي تقوم على العلمانيــة ويحولها إلى رافعة 
سياسية من اجل تقوية اليهودية على حساب 

الديمقراطية.
 وزيــر التربيــة والتعليــم الــذي يجــب ان 
يحاســب من قبــل ســكان إســرائيل، ويجب 
أن يفســر لماذا يريد منع شــبان هــم جنود في 
المستقبل بان يكونوا جزء من الجدال الحقيقي 
الذي يدور هنا بــين موقفين متعارضين واحد 
يقــول ان المســتوطنات هــي تهديــد حقيقــي 
لمســتقبل دولــة إســرائيل والثانــي يعتقد أن 
المســتوطنات ســتعجل الانبعاث. صحيح أن 
هناك جهات في اليمين لا ترتكز على موضوع 
الانبعاث انما على موقف سياســي أمني، لكن 

اولئك لا يقدمون موقفا ايديولوجيا جوهريا.
سيســتمر هذا الجدال فترة طويلة ولســت 
متأكــدا انه حُســم، لان الواقع الذي نشــأ هنا 
يؤثــر إلى حد كبيــر على الرأي العــام العالمي، 
الــذي لا يمكــن التغاضــي عنــه، ولكــن يجب 
التمييز بين من يسمون أنفسهم »يسار صلب« 
وبين من يؤيدون »يســار صهيوني« من يؤمن 
بالمقاطعة على إســرائيل، ومن يؤمن بضرورة 
عرض شــهادات »نحطم الصمت« في المحافل 
الدوليــة، ومن يعتبر روجــر ووترز معلمه وان 
القائمــة العربيــة المشــتركة تعكــس مواقفه ـ 
يجــب ان يعــرف انه يمثل الكنيســت الخاصة 

به، وانه محترم، لكن مختلف.
هآرتس 2015/12/23  

تسفي برئيل

»ليســت هذه هي المرة الاولى التي نواجــه فيها وضعا كهذا. 
فمنذ عام 1948، كل يوم في كل شهر من أشهر رمضان المقدس نحن 
أمام محاولة إسرائيلية منهجية لذبح الشعب«. ما هذا؟ مزيد من 
التحريض من محمود عباس؟ أم تصريح مســموم لخالد مشعل؟ 
هذه الاقوال قالهــا رئيس تركيا رجب طيــب اردوغان في تموز 
2014 اثنــاء لقائه مع رجال دين ومفكرين من الدول الاســامية. 
اردوغان نفســه قال إنه توجد لـ اييلت شكيد »عقلية مثل هتلر«، 

وقال عن بنيامين نتنياهو إنه ارهابي.
فــي آذار الماضي تم بث الفيلم الوثائقي »المؤامرة« في شــبكة 
»هاب« الاعامية التركية التي تؤيد اردوغان. الفيلم أظهر طموح 
اليهود منذ 3500 ســنة للســيطرة على العالم. وقد اعتمد الفيلم 
على خطاب ألقــاه الرئيس حيث ألمح فيــه أن اليهود يقفون من 
وراء مؤامرة الحاق الضــرر باقتصاد تركيــا وأمنها. في أعقاب 
هذه الاقوال الاســامية طلب الكونغرس اليهودي الامريكي من 
اردوغان ميدالية الشــجاعة التي حصل عليها منه في سنة 2004 
بسبب اســهامه في السام الشرق اوســطي. وقد أوضح سفير 
تركيا في الولايات المتحدة في حينه أن اردوغان سيكون مسرورا 

باعادة الميدالية.
الزعيم الذي كف عن أن يكون شريكا منذ قضية سفينة »مرمرة« 
في 2010، والذي سمح لنشــطاء حماس العمل من تركيا وشجع 
على التحريض ضد إســرائيل، يظهر الآن كشريك مائم وحليف 
للدولة التي تريد ذبح شــعب آخر. أحد مساعديه البارزين، عمر 
تشــليك، قال في هذا الاســبوع إن »العاقــات الحميمة مع دولة 
إسرائيل وشــعب إســرائيل لم تكن أبدا مثار خاف«. المشكلة، 
كما قال، هي سياســة الحكومة الإسرائيلية. »الآن بعد أن وافقت 
إسرائيل على زيادة مبالغ التعويضات لضحايا القافلة وتخفيف 
الحصار المفروض على غزة، فانه يبدو أن السياسة الإسرائيلية 

أصبحت مائمة«.
مــن الواضــح أن اردوغان هــو زعيــم براغماتــي. فعندما 
تهدد روســيا بوقف تصدير الغاز لتركيا، يجــب ايجاد البديل، 
وإســرائيل هي أحد البدائل. يمكن المصالحة على سياسة حصار 
غزة. فتركيا نفسها تقوم باغاق وحصار مدن كردية في اراضيها، 
وتقصف التجمعات الكردية في العراق، وتقيم جدار على الحدود 
الجنوبيــة وتعتبر الاقلية الكردية عــدو خطير أكثر مما هم عرب 

إسرائيل في نظر نتنياهو.
يبدو أن اردوغان فهـــــــم أن تركيا في نهــــــاية المطاف لا 
تختلف كثيرا عن إســرائيل، وأن المباديء والايديـــــــولوجيا 

غير مقدسة ويمكنها الانتظار لوقت آخر. 
هنا بالضبط يكمن الفرق بين اردوغان ونتنياهو الذي لم يفهم 
بعد مــا فهمه الرئيس التركي. فالتصريحات والاتهامات ليســت 

البديل للسياسة.
أمام نتنياهــو الفرصة للموعد التالي. فهو يســتطيع مثا أن 
يقــرر أن الرئيس التركي الــذي يتحدث بلغة لاســامية ويقوم 
بالتشهير بإســرائيل أمام العالم أكثر قليا من »نحطم الصمت«، 
يمكن أن يكون شــريكا، وأكثر من ذلك اذا كان زعيما فلســطينيا 
يعيش شــعبه تحت الاحتال المباشــر. اذا تجــرأ اردوغان على 

الخروج قبل ثاث سنوات من اجل المصالحة الوطنية مع الاكراد 
حيــث قتل أكثر من 40 ألف شــخص منهم. فيمكــن أن يتعلم منه 

نتنياهو درس أو درسين حول المصالحة.
بقي فقط شــرط تركي واحد وهو أن اســتكمال المصالحة مع 
إسرائيل يتعلق برحابة صدرها نحو مليون و800 ألف فلسطيني 
محبوســين في قطاع غزة، عشــرات آلاف المنازل لــم يتم اعادة 
اعمارها بعد، وهم لا يتلقون العــاج الطبي الازم ويعانون من 
البطالة التي تزيد نســبتها على 50 بالمئــة. إن رفع الحصار ليس 
تنازلا لاردوغان بل هو ضرورة ســتخدم أمن إســرائيل. وبدون 
قول كلمة واحدة عن الواجب الاخاقي والانســاني. وأن هذا من 

شأنه أن يمنحنا صديق جديد في هذه المنطقة.
هآرتس 2015/12/23

حن آرتسي  ـ  سرور

قضية دوما هي جرح مفتوح عصي على الشفاء. 
ثاثة من افراد العائلة، بينهم رضيع صغير، دفعوا 
ثمنا بحياتهم، وطفــل رقيق يوجد في اعادة تأهيل 
طويلة طويلة. لمحققي المخابرات كانت حاجة لاشهر 
إلى أن وضعوا أيديهم على المشبوهين بالفعلة، وفي 
الايام الاخيرة تغرق الدولة موجة شــائعات حول 
أســاليب تحقيق يســتخدمونها. ليس عندي رأفة 
للمشــبوهين بالقتل. فاذا ما فعلــوا ما فعلوه حقا، 

فحكمهم كحكم كل ارهابي ـ خلف القضبان.
ومع ذلك فــان علينا، كمجتمــع، أن نتعامل مع 
الظاهرة التــي يغض الجميع النظــر عنها، والتي 
تسمى »فتيان التال« او »نشــطاء تدفيع الثمن«. 
ومثل المشبوهين الذين يقبعون الان للتحقيق لدى 
المخابرات، فانهم لم ينهضوا ذات صباح مع زجاجة 
حارقة في اليد. فالحديــث يدور في معظم الحالات 
عن شبان يعيشــون على مدى السنين في هوامش 
هوامــش المجتمع الإســرائيلي، وكل دائــرة كانوا 

جزءا منها حبذت التنكر لهم.
نحــن نعرف شــبيبة كهــذه، شــبيبة ضائعة 
ومتمردة بــا عنوان، من المشــهد حولنــا ايضا. 
وبشــكل عام نشخصهم كشــباب ذي شعر اخضر 
ووشــم في ديزنغوف ســنتر في تل ابيب، كفتيان 
يحتســون الكحول في ميدان القطــط في القدس 
او كفتيات وفتيــان يتعاطون التبــغ كل ليلة على 
الحواجــز الحديدية في الاحــــــياء فــي الرملة، 
نتانيــا او عكا، معظمهم كانوا تســاقطوا من جهاز 

التعليم.
ليس لفتيان التال شــعر بنفســجي أو زجاجة 
كحول في اليد، بل سوالف طويلة وسميكة وخيمة 
با ماء وكهرباء في مكان ما في الغرب الوحشي بين 
بلدات يهودا والسامرة. إلى هناك لا تصل دوريات 

»عاليم« التي تبحث عن الفتيان في خطر. إلى هناك 
لا تصل العامان الاجتماعيــات بنظراتهن الرقيقة 
أو ضباط الســلوك. هناك لا تفتح نــواد في صالح 
النفوس الضائعة لتعرض الشــوربة الساخنة في 

محاولة لمنحهم فرصة لاعادة التفكير في مسارهم.
بعض مــن ابناء هــذه الشــبيبة انقطعوا عن 
ابنــاء عائاتهــم، تســاقطوا من جهــاز التعليم، 
هجــروا البلدات التي كانوا جــزءا منها وارتبطوا 
بالايديولوجيــا الهدامــة. ومن خلفهــا يقف كبار 
عديمو المســؤولية، أثاروا حماســتهم واشــعلوا 
روحهم باحاديث عن دولة الشريعة واسقاط الحكم 
الصهيوني. كبار اقتبسوا لهم عن التوراة جملة من 
قصــص الثأر، وفــي كل مرة ضرب فيهــا الارهاب 
كي  هناك  كانوا  الإســرائيلي  الجمهور  الفلسطيني 
يســخنوا الجبهة. هؤلاء الكبار أقوياء في الاقوال، 
في التحريض، لم يفكروا للحظة بتعريض انفسهم 
للخطر هم أو عائاتهم في اعمال ارهابية. فقد بذروا 
البذور. وعندما يلتقي تمــرد المراهقة والاحباطات 
التي يجلبها معــه بالايديولوجيا غير الصحيحة – 

فان هذا يؤدي إلى المأساة.
ان المشــبوهين بالقتل في دوما ليسوا اعداء بل 
ابناء شــعبنا الذين ســمحنا لهم بان ينتهوا كقتلة 
مع دماء طفــل رضيع على ايديهــم او كفوضويين 
يصلون لسقوط الدولة. اخطأنا في أننا لم نكن في 
حياتهم شخصية الراشد المسؤول الذي يكون قدوة 
ايجابية لهم. مع المشــبوهين الذين يخضعون هذه 
الايام للتحقيــق لدى المخابرات لم يعد لنا ما نفعل. 
فهــم ضائعون. كل ما تبقى هــو الامل في ان تخرج 
العدالة إلى النور بســرعة، واذا ما اجرموا بالفعل، 
الثمن. ولكــن غيرهم يوجد عشــرات  فليدفعــوا 
الشباب في خطر ممن يسيرون نحو التطرف حقا. 
من واجبنا أن نمســكهم ونعانقهــم قبل لحظة من 

السقوط.
يديعوت 2015/12/23 

نحمان شاي

وقعت في الاســبوع الماضي هنــا عمليتان كبيرتــان اخريان. 
الاولــى، عملية دهس اخرى في محطة باص فــي القدس، مع عدد 
كبير جدا من المصابين؛ وعملية ثانية، تقرير الفقر للتأمين الوطني، 
الذي كشــف من جديد هوان عاصمة إســرائيل، الافقر بين مدنها، 

مدينة تتدهور بسرعة عالية للغاية واجواؤها تنهار.
القدس هي مدينتــي، أنا اعيش فيها كل حياتي، أبواي عاشــا 
فيها، ابي كان من اعزائها، وانا يمكنني الان أن اقول بيقين: تعالوا 
إلى القدس، الان، تعالوا لتروا صورة مســتقبل إســرائيل – كيف 
ســتكون المدينة، حبيســة بين كل أزماتها، الاجتماعية، الوطنية، 
الاقتصادية. بتعابير الكيمياء، القــدس هي ورقة الاختبار للنزاع 
اليهودي – العربــي، وهي حمراء الان، حمــراء أكثر من أي وقت 

مضى.
باديء ذي بدء المعطيات: قســم كبير من عمليــات الانتفاضة 
الثالثــة وقعت في القــدس ومحيطها. غير مفاجــيء. القدس هي 
الملتقى الفوري والقابل للوصول بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
في ارهاب الســكاكين وعمليات الدهس، هذا شرط أولي، والقدس 
توفــره بيد ســخية. ولهذا الســبب فانــه بعيد ايضــا عن العين 
الإسرائيلية، القدس بعيدة، وما هو بعيد عن العين بعيد عن القلب.

فضا عن ذلك القدس نفســها، ولنقل الحقيقية، باتت منذ الان 
مدينة ثنائية القومية. فهي تمثل أقلية فلســطينية كبيرة، نحو 40 
في المئة، في غضون عقد أو اثنين سيتساوى عددهم مع عدد اليهود 
في المدينة، وبعد ذلك ســيصبحون الاغلبية. منذ 1967، ازداد عدد 

العرب في المدينة بـ 3.5 ضعف، وعدد اليهود بـ 1.7 ضعف فقط.
هذه ايضا صورة المســتقبل للنزاع غير القابل للحل بيننا وبين 
عرب إسرائيل والفلسطينين. في المجال بين البحر والصحراء تكاد 
تكون النسبة منذ الان 50:50 مع أغلبية صغيرة لليهود، ستتقلص 
في المستقبل. هذه هو التوقع الديمغرافي المحتم للنزاع القومي بين 
الشــعبين. وما الذي خلقه؟ فخ متعذر، فيــه الاحباط الاقتصادي، 
الاجتماعي، القومي والديني، يقود اليهود والعرب إلى احتكاكات 

متعذرة، حتى انفجار كبير احد لا يمكن ان يتصوره.
فــي الجانب الاجتماعــي نحن نغمــض عينينــا ونكتفي بلي 
شفاهنا. فحسب تقرير التأمين الوطني، فان الفقر في لواء القدس 
ارتفع فــي 2014 في كل جداول الفقر؛ 46.1 في المئة في اللواء، وفي 
مدينــة القدس 48.6 فــي المئة، لدى عرب شــرقي القدس الصورة 
ابشــع بكثير – اضافة 5 في المئة للفقر في السنة الاخيرة، واليوم 
79.5 في المئة هم فقراء. الفقر يرتفع عندما نصل إلى اطفال شــرقي 
القدس، بينهــم، 83.9 في المئة! هم فقراء. في المــرة التالية، عندما 
يخرج طفل ابن 13 إلى حملة طعن، اسألوا ربما ما يحركه لان يأخذ 

سكينا أو مفكا ليبحث عن هدف يهودي.
إذن توجد لنــا أزمة قومية وضائقة اقتصاديــة، وصدام ديني 
في هذه المدينة، المقدســة لاديان الثاثة، التي تتصارع عليها ولا 
تعتــزم التنازل حتى ولا على ســنتمتر واحد. فــي العالم حولنا، 
حيث تحتدم الحــرب الحضاريــة الجديدة، تمثــل القدس نقطة 
احتكاك فورية، بين الاســام واليهوديــة. وأنا لا ارى في الافق أي 
تســوية يمكنها أن ترضي الجميع، باســتثناء ذات الوضع الراهن 
الهش، الذي يفعل المتطرفون من الطرفين كل شيء كي يدفعوه إلى 
الانهيار. بينما لا يســارع العرب إلى أي مكان، وفكرة الزمن لديهم 
هــي، انه كل ما لا يفعله العقل، يفعلــه الزمن، نحن يفترض بنا أن 
نبحث عن حلول، وان نســأل أنفســنا كيف نخرج من هذا الفخ؟ 
والجواب واحد – تســوية سياسية، وبسرعة. تسوية تقطعنا عن 
هذا العبء الثقيل، الاقتصادي، الاجتماعي، الديني، القومي وكذا، 
نعم، العبء الاخاقي. واضــح أننا لن نتمكن من أن نواصل هكذا. 

أقوى وأعظم منا فشلوا، تعلموا من التاريخ، القريب والبعيد.
ولكن لما كانت الحكومة لا تستطيع – و/أو لا تريد وعلى ما يبدو 
ايضا هذا وذاك – أن تتصدى للمصيبة التي تنتظرنا على الابواب، 
من الافضل أن تســارع إلــى أن تلقي فورا علــى الاقل بحبل نجاة 
للقدس. وهكذا لعلها تنجح في اطفاء هذا الحريق، لعلها تنجح في 

تهدئة الخواطر للحظة، لفتات من الزمن.
لعل الحكومة تنتظر، ولكن القدس لا تنتظرها.

غلوبس 2015/12/23 

عاموس هرئيل

بتأخر غير مســبوق أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
أمــس اعان تأييد للشــباك علــى خلفية الخــاف حول طرق 
التحقيق مع معتقلــي الارهاب اليهودي المشــبوهين بالقتل في 
دوما. هــذه القضية التي أثارت اوســاط اليمــين المتطرف منذ 
اســبوعين وامتــدت مؤخرا إلى المؤسســة الاســتيطانية ومن 
هناك إلــى مركز الليكود، تهدد بأن تتحول إلى حدث سياســي. 
ونتنياهو ينضم الآن إلى تصريحات ســابقة للوزراء موشــيه 
يعلــون ونفتالي بينيت فــي محاولة لامتصــاص الغضب على 

»الشباك«.
نتنياهو تطــرق لهذا الموضوع لاول مــرة أول أمس حين قال 
باختصار في جلســة حزب العمل إن »كل التحقيقات تتم حسب 
القانون«، بعد أن اشتكى عضو الكنيست ميكي زوهر من معاملة 
المعتقلين. أمس تحدث رئيس الحكومة بشكل موسع ومنح الدعم 
العلني والشــخصي لرئيس »الشــباك« يورام كوهين ورجاله 
»الذين يقومون بعمل مهم وممتاز من اجل دولة إســرائيل«. وقد 
عاد وأكد على أن كل اعمال »الشــباك« في قضية دوما تتم حسب 

القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بالمتابعة المستمرة لها.
الاختاف حول اســتخدام وسائل اســتثنائية في التحقيق 
)التعذيب حتى لــو كان محدود( يتجاوز في هذه المرة الخطوط 
المتعارف عليها في اليمين واليســار السياســي. التوزيع ليس 
تلقائيا. نشطاء اليمين المتطرف الذين لا يخصصون في الظروف 
العادية دقيقة واحدة للتفكير في كيفية حصول »الشــباك« على 
الاعترافات من المشــتبه بهم الفلســطينيين، يخرجون الآن عن 
أطوارهــم وينددون بالتعذيــب. أما منظمات حقوق الانســان 
ومنها لجنــة مكافحة التعذيب، فهي تندد بمبدأ اســتخدام هذه 
الوسائل بغض النظر عن الانتماء الايديولوجي لمن يتم التحقيق 
معهم. ورئيس الحكومة منذ الآن على الأقـــــل، يقف إلى جانب 

»الشباك«.
لقد ســبقت تأخر نتنياهو أمس اقوال رئيس البيت اليهودي، 
الوزير نفتالي بينيــت، الذي اعتبر عملية قتل عائلة دوابشــة 
عمل ارهابي وحــذر من خطورة الارهابيين اليهود وأعطى دعمه 
الكامل للشــباك، رغم غضب المســتوطنين والتســاؤلات التي 
طرحها عليه شــركائه السياســيين في حركة تكومــاه، الوزير 
اوري اريئيل وعضو الكنيســت بتسال شــموتريتش. بينيت 
الذي أيد »اذا شئتم« في الهجوم على منظمات اليسار، اتخذ في 
قضية التحقيق موقفا مشــابها لموقف يعلون الذي يتعرض منذ 
ايام لانتقادات شديدة تشبه العنف احيانا، من اليمين المتطرف، 

بسبب تأييده للشباك.
قبل بينيت ونتنياهو ايضا، أصدر عدد من رؤساء »الشباك« 
الســابقين اعانا يؤيد رئيس »الشــباك« كوهين، يعقوب بيري 
وعامــي ايلون وكرمي غيلون وآفي ديختــر. وقد فعلوا ذلك في 
مقابات معهم في موقع »واي نت«. يوفال ديســكن كعادته نشر 

فــي الفيس بوك. إن هــذه جبهة موحدة تتحــدث عن مواضيع 
مشــابهة ولن يكون غريبا اذا تبين أن أحد الرؤساء السابقين قد 

استجاب لطلب من »الشباك« في هذا الامر.
اغلبية تفاصيل القضية يســري عليها أمر »منع نشــر الأمر« 
الذي يضــع العراقيل أمام التحليل والتغطيــة للأدلة الموجودة 
لدى »الشــباك« والاشــتباه ضد المعتقلين. في المؤتمر الصحفي 
الذي عقده أمس المحامي ايتمار بن غبير، محامي أحد المشبوهين، 
قدم معلومات جديدة امتنع«الشــباك« من الرد عليها بزعم أنه لا 
يمكنه خرق أمر المنع. محامي مشــبوهين آخريــن قدم ادعاءات 
حول التعذيب الذي تعرض له المشــبوهين. ســمح لبن غبير أن 
يلتقي مع أحد المشــبوهين فقط أول أمس بعد منع اســتمر ثاثة 
اســابيع )بعد جدل تحليلي مع النيابة العامة و»الشباك« حول 

مدة انتهاء منع التقاء المحامي مع المعتقل(. 
وتبين فيما بعد، بأثر رجعي، لماذا حدث احتجاج في اوســاط 
اليمين في الاســبوع الماضي. أحد الاسباب كان وصول معلومات 
حول اســتخدام التعذيب ضد المعتقلين بعد السماح للمشبوهين 

الأوائل في القضية بلقاء محاميهم.

 والســبب الثاني هو الســياق الزمني بين محققي »الشباك« 
وبــين المشــبوهين: محاولــة منع اســتخدام وســائل تحقيق 
اســتثنائية من خال التوجه إلى القضاء واللقــاء مع المحامي 
قبل الحصول على الاعتراف. في محاكمات الفلسطينيين بسبب 
تنفيذ اعمال ارهابيــة يتم دائما طرح موضــوع التعذيب اثناء 
التحقيق، لكن المحاكم تميل بشكل مطلق تقريبا إلى قبول موقف 

الدولة وتعتمد الاعترافات.
بعد عملية قتل عائلة دوابشــة مباشــرة في نهاية تموز طلب 
كل من نتنياهو ويعلون من »الشــباك« حل لغز القتل بســرعة 
وبكل الوسائل. رئيس »الشــباك« كوهين الذي سينهي منصبه 
في أيار القــادم )اذا لم يتم التمديد لســنة اخرى(، يحظى الآن 
بالدعم الشامل من المستوى السياسي المسؤول عنه. لكنه يعرف 
ايضا أنه اذا تشوشــت الامور في الســياق فهو الذي سيتحمل 
المســؤولية، ولن تكون لدى السياســيين أي مشــكلة في تركه 
لوحده فــوق الجليد في ظروف كهذه، في وجه انتقادات أشــد 

كثيرا من اليمين.
هآرتس 2015/12/23 

ايال زيسر

بعد يوم من قتل ســمير قنطار ســارع حســن نصر 
الله للجلوس أمــام الكاميرات وتحدث إلى نشــطائه 
ومؤيديه في محاولة لاصاح صورتــه المصابة. نصر 
الله وجه كما هــو متوقع اقواله لإســرائيل بعد أن تم 

نسب العملية لها من قبله ومن قبل جهات اجنبية.
لم يكن قنطار مــن حزب الله بل درزي تابع للتنظيم 
ويعمل باسمه. وقد تمت تصفيته في الاراضي السورية 
وليس على الارض اللبنانيــة. مع ذلك حوله نصر الله 
إلى رمز حينما جر المنطقة كلها قبل عقد إلى حرب لبنان 
الثانية من اجل تحريره من السجن الإسرائيلي. وتبين 
الآن أن نصر الله لا يقدر على الدفاع عن »إبنه الغالي«.

جاءت التصفية فــي أصعب لحظات نصر الله حيث 
تنظيمــه غارق في الحــرب الاهلية الســورية وينزف 
هنــاك الدماء ويدفــع الثمن بحياة مئــات مقاتليه من 
اجل ضمان اســتمرار نظام بشار الاسد. وتدخل حزب 
الله في ســوريا له ثمن اقتصادي كبير في الوقت الذي 
تحول فيه استعداد ايران لمســاعدة التنظيم بمليارات 
الدولارات مثلما في الماضي إلى أمر مشكوك فيه. وفوق 
كل شــيء فقد وصلت الحرب منذ وقت إلى لبنان، إلى 
معقل حزب الله، كما شــاهدنا فــي العملية الانتحارية 
التي نفذهــا داعش قبل شــهر في قلــب الضاحية في 
جنوب بيروت، حيث قتل فيها العشــرات من الشــيعة 

وأصيب المئات.
قدرة حزب الله على اطاق الصواريخ إلى إسرائيل 
لم تتضرر كما يبدو، هذا رغم جهود إســرائيل )حسب 
مصادر اجنبية( لالحاق الضرر بنقل الساح المتقدم من 
ســوريا إلى حزب الله. فعشرات آلاف الصواريخ التي 
بحوزته حصل عليها بعد حرب لبنان الثانية فورا. لكن 
قــدرة حزب الله على الصمود ودفــع ثمن الحرب التي 
قد تندلع في اعقاب اطاق الصواريخ على إسرائيل قد 
تضررت بدون شك بسبب تدخل التنظيم في ما يحدث 

في سوريا.
نصر الله يعرف كل ذلك، مــن هنا جاءت اقواله في 
الخطــاب أول أمس في اعقاب قتل قنطــار. في خطابه 
الــذي خصــص بمعظمه لمشــاكل التنظيم فــي لبنان 
وخارجــه، وجزء قليل منه فقط تطرق لســمير قنطار. 
لقد تحــدث بمفاهيم عامة وغير ملزمــة أنه في يوم من 
الايام سينتقم على القتل. ففي النهاية يعرف نصر الله 
أن الجمهور في لبنان ومؤيديــه ايضا لن يقبلوا بفتح 
جبهة ضد إســرائيل في جنوب لبنان في الوقت الذي 
تمت فيه تصفية قنطــار الذي ليس من حزب الله، على 

الاراضي السورية.
عمل قنطــار في الســنوات الاخيــرة بتوجيه غير 
مباشــر من حزب الله وايران من اجل تجنيد نشــطاء 
دروز في الجانب الســوري من هضبة الجولان للعمل 
ضد إســرائيل. وفي الســنوات الاخيــرة قتل عدد من 
هؤلاء النشــطاء ولم يكن هنــاك أي رد علــى قتلهم. 
ومشكوك في أن بشــار الاسد يعرف أصا عن نشاطهم 
أو أنه مســتعد للســيطرة عليه. أما ايران وحزب الله 
فلــم يعتبرا هذا جــزءا منهما بل اســتخدماه من اجل 
مصالحهمــا. لم يكن الامر مثل جهــاد مغنية، القائد في 
حزب الله، الذي قتل على ايدي إسرائيل قبل عام، وردا 
على ذلك نفذ التنظيم عمليــة ارهابية في هار دوف في 

مثلث الحدود الإسرائيلي  السوري اللبناني.
إن نصــر اللــه مع ذلك يخــاف من أنــه اذا تجاهل 
ما فعلته إســرائيل فان ذلك سيشــجعها على تصعيد 
اعمالها ضد حزب اللــه، لذلك وجه لها التهديدات. لكن 
الامر الاخير الذي يريــده نصر الله في هذه الاثناء هو 
المواجهــة مع إســرائيل. لأن مواجهة كهذه ســتحرفه 
عن هدفه الاساســي الحالي وهو ضمان سيطرة بشار 
الاســد. في نهاية المطاف ليس هنــاك منطق في فقدان 
مئات المقاتلين من حزب الله من اجل الدفاع عن كرسي 
بشار وتعريض هذا الكرسي للخطر بسبب تدهور غير 

محسوب ومواجهة مع إسرائيل.

لكن قتل قنطار الذي ينســبه حزب الله لإســرائيل 
يؤدي إلــى انتهاء فصل في قصة طويلــة لم تنته بعد. 
نصر الله وحلفاؤه الايرانيون سيســتمرون في العمل 
مــن اجل الســيطرة علــى هضبة الجولان الســورية 
وسيســتمرون فــي محاولة تحويل هــذه المنطقة إلى 
منطقة نشاط ضد إســرائيل. لذلك فان حدوث الحادثة 

القادمة في الحدود الشمالية هي مسألة وقت.
إسرائيل اليوم 2015/12/23 

رجب طيب اردوغان

بنيامين نتنياهو

حسن نصر الله
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مقال محمد عبد الحكم دياب: إشكالية الكتابة عن 
الشأن المصري

الدولة العادلة
يقول الكاتــب »أن الدولة المصرية بالنســبة للمصريين 
خط أحمــر » أقول هذا صحيــح في حالــة أن تكون دولة 
عادلة ترعــى حقوق الوطن والمواطن . أمــا إذا كانت دولة 
يحكمها عسكري لا يعرف إلا لغة القتل والسحل والسجن، 
واغتصاب البنات، كما حدث في إغتصاب البنت المصرية في 
مدرعة من قبل ضابط حقير بالقوات المسلحة، أو إغتصاب 
الفتاة ذات السبعة عشر عاماً في قسم الشرطة في الجيزة، 
ففي هذه الحالة مصر ليســت أبداً خطا أحمر، بل يكون من 
حــق المصريين الدفاع عن حياتهــم، وأعراضهم،وأموالهم، 
وقبل كل هــذا الدفاع عن كرامتهم الإنســانية المســلوبة، 
من قبل عســكر ليس لهم شــيء من الإنســانية أو الكرامة 
أو الوطنيــة أو الضمير . وقال الحكماء والشــرفاء »يموت 
الجبان ألف مرة فــي اليوم ويموت الحرمرة واحدة مرفوع 

الهامة وبيده أعلام النصر.

عبدالمجيد عبدالكريم حزين - بريطانيا

تقرير منار عبد الفتاح: التحالف الإسلامي غامض

تجن غريب
أولا وصف الإرهاب بأنه سني هذا تجن غريب. الإرهاب 
في كل الديانات والطوائــف ومن يقول لماذا التحالف أعلن 
من الرياض ولم يعلن من القاهرة يعني لو أعلن من القاهرة 
أصبح شــيئا جميلا ورائعــا ومن غيرهــا، لا متى يخفف 
المصريون من هذه النظرة الفرعونية السيئة والمقيتة نحن 

العظماء والآخرون لا شيء . 

خالد – السعودية

تعقيبات
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Minbar Al-Quds
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الفضيحة الإعلامية في مصر... »ثقافة الحروب القذرة«

بعد خمس سنوات من الثورة التونسية: الانتقال الديمقراطي في قبضة الثورة المضادة 
■ على أعتاب الذكرى الخامســة للثورة التونســية، 
يحــق لنــا، بعد أن بــدأت تتوفــر لدينا مســافة زمنية 
وتراكمية مقبولة نســبيا، أن نفكر هــذا الحدث ونتعقله 

ل. على ضوء الُمنجَز منه والمعطَّ
  تعتبــر الثورة التونســية رائدة الثــورات العربية 

الراهنة، لأسباب ثلاثة:
كونها أولا: استفتحت موجة الغضب الشعبي العربي، 
بعد عقود من الأحكام التسلطية والقمعية والدموية التي 

عانت منها الشعوب العربية. 
ثانيا: اتســمت هذه الثورة بطابع ســلمي غير دموي 
أو مســلح وغير اســتئصالي، حتى وصفها الغربيون بـ 
»ثورة الياسمين«، اذ لم تقدها أحزاب أو إيديولوجيات، 
بل نواتات شــبابية متعلمة ويافعــة، ثارت بعفوية على 

واقع لم يعد يتسع لطموحاتها وذكائها .
ثالثا: كانــت بالفعل اســتثناء في تجربــة الانتقال 
الديمقراطي، بالنظر إلى المآلات الكارثية للثورات العربية 

في كل من مصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين.
لقــد تم الانتقــال بالفعل مــن حالة الوضــع المؤقت، 
الذي يقع بين فترتين: العهد البائــد والعهد الجديد، إلى 
مرحلة اســتقرار مؤسســات الدولة. ولم يتسن ذلك، الا 
عبر صيرورة متســارعة من البناء الديمقراطي نوجزها 
كما يلــي: انتخاب المجلس التأسيســي في 23 تشــرين 
كُلف بكتابة دستور الجمهورية  الذي  الأول/اكتوبر2011 
الثانية. وبالتوازي، أفرزت هذه الانتخابات هيئة قيادة 
توافقية متكونة من ثلاثة مكونات: إسلاميين وعلمانيين 

ووسطيين، عُرفت بالترويكا. 
  ورغم شــفافية العملية الانتخابيــة في كل مراحلها، 
وعلى الرغم من نجــاح التجربة التونســية اليافعة في 
انجاز مراحل الانتقال الديمقراطي العسيرة، إلا أن واقع 
الحال، لا يمكن أن يُخفي عن أنظارنا براعة وتقنيات هذا 
»الانقلاب الهادئ« الذي حققته مكونات الثورة المضادة، 
بصفة تكاد تكون ساحقة، وغير قابلة للتشكيك، باعتبار 

أن ما أُنجز، هو ما أراده الشــعب مــن خلال آلية الاقتراع 
الديمقراطية.  

 هنا تحديدا، يتجلى أمــام أبصارنا التمفصل الغريب 
والتداخل الهجين بين مطالب الثورة في القطع مع آليات 
الاستبداد وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان الحريات، 
والمؤتمنين على انجاز هذه المطالــب من أحزاب ونقابات 

وجمعيات مدنية وشخصيات  أهلية مستقلة.
 فهل يكــون هذا التداخــل الهجين بين رمــوز النظام 
القديم ومطالب الثورة، أو بكل بساطة بين العهد البائد-
الذي لا يــزال يدير مراحل الثــورة وصيرورات الانتقال 
الديمقراطــي- والعهــد الثــوري المتجه إلى المســتقبل 
والحالم بالديمقراطية الُمحررة، هو أبرز مفارقات الثورة 

التونسية وهي تلج سنتها الخامسة ؟ 
   الثورة التونســية لم تكن رائدة في استفتاح موجة 
الربيع العربي فحســب، بل وخاصة في الســماح لرموز 

النظام البائد بقيادة مراحل التحول الديمقراطي.
   وبالفعــل لم يكــن الانتقال السياســي في تونس 
عنيفا ضــد أنصار النظام الســابق، وإنمــا حافظ على 
نوع من الاســتمرارية داخــل أجهزة الدولــة التي كان 
يحتكرهــا فعليا هــذا الحزب الحاكم الســابق)التجمع 
من  واضحة  كانت  استمرارية  الديمقراطي(.  الدستوري 
خلال تولي فــؤاد المبزع رئيس برلمان بــن علي منصب 
رئاســة الجمهورية، وأيضا تولي شــخصيات تجمعية 
معروفة لمناصب مهمــة على النحو الــذي مثله الباجي 
قايد السبســي رئيس الحكومة التي ستقود البلاد نحو 
انتخابات المجلس التأسيسي. وقد تمكنت بعض القوى 
الحزبية المنحــدرة من حزب التجمع المنحــل من إعادة 
التشكل مستفيدة من فوضى الأحزاب التي عرفها المشهد 
السياسي بعد الثورة. حتى أنها تمكنت من المشاركة في 
انتخابات المجلس التأسيسي وفازت ببعض المقاعد فيه.

 إن سرعة التشــكل وإعادة هيكلة ذاتها التي سارعت 
إليهــا قوى الثورة المضادة المتناســلة عن حزب التجمع 

الدســتوري الديمقراطــي المنحــل، تعود إلــى عاملين 
أساسيين:

أولهمــا: أن الثــورة التونســية لم تعمــد إلى فعل 
اســتئصالي عنيف ضد أســاطين النظام الســابق، بل 
حرصت على أن تســير ضمن عمليــة انتقال ديمقراطي 
ســلمي يقوم علــى الانتخابــات ومنطــق التحالفات 
والتجاذبات السياســية، مما ســمح للقوى المنتســبة 
للحكم الســابق أن تعيد التموقع في الخارطة السياسية 

الجديدة.
ثانيهما: استفادت قوى الثورة المضادة من التجاذب 
خاصة  والعلمانيين  الإســلاميين  بين  الحاد  السياســي 
بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ونجحت 
في خلق حالة مــن الارتباك العام في البلاد، ســاعدها 
على تشــكيل ائتلاف حزبــي يحمل »الاتحــاد من اجل 
تونس« ضم كلا مــن حركة نداء تونس )بزعامة الباجي 
قايد السبســي( وأحزابا أخــرى يســارية وليبرالية، 
وســيكون لمنطق التحالفــات التي تســتهدف الإطاحة 
بحكومــة الترويكا دورهــا في بناء ما ســيعرف لاحقا 
بجبهة إنقاذ تونس ) ربما تأســيا بالنموذج المصري من 
حيث إســتراتيجية التسمية والممارســة ( التي ستقود 
)أبرزها  متواصلــة  واعتصامات  الشــارع  في  تحركات 
اعتصام الرحيل صائفة 2013(. وهو ما سيســفر لاحقا 
عن تغيرات متسارعة في المشــهد السياسي كشفت عن 
جملة مــن النقاط لعل أهمها: »المرونــة« المصطنعة التي 
أبدتها حركة النهضة من حيث قبولها الحوار مع الجميع 
بما فيه الطرف الذي يمثل القوى المنتمية للنظام السابق 
بوصفه رأس حربة الثــورة المضادة: حزب نداء تونس 

الحاكم اليوم.
 الأمــر الثانــي عمــدت القــوى الحزبيــة المنحدرة 
مــن النظام الســابق إلــى التخلــي عــن حلفائها من 
اليسار)الجبهة الشــعبية(، وهو أمر تجلى في انسحاب 
نــداء تونس من الاتحــاد من اجل تونــس وتخليه عن 

فكرة خــوض الانتخابات في قوائــم موحدة مع بعض 
المجموعات اليســارية الصغيرة. بل والأدهى من كل هذا 
تلك الصفقة السرية التي عقدها الشيخان: الباجي قايد 
الُمنْحل(  التجمع  تونس-ســليل  نداء  السبســي)زعيم 
وراشد الغنوشــي) زعيم حركة النهضة الإسلامية( في 
باريــس2013، وبموجبها اتفق اليمــين الديني واليمين 
الليبرالي على اقتســام الســلطة بالتراضي في المحطة 

الانتخابية المقبلة.
  بعد انتخابات 2014 تأكد نهائيا اســتقرار مؤسسات 
النظام البائد ولكن في حُلة جديدة: دستور الجمهورية 
الثانيــة وهيئات رقابة دســتورية على غــرار المحكمة 
الدستورية المنتظرة والهيئة العليا للانتخابات والمجلس 

الأعلى للقضاء والهيئة العليا للإعلام، الخ.
  كل هــذه المظاهــر باتت توحــي بنجــاح النموذج 
التونســي وتخطيه عقبات التحول الديمقراطي، بما في 
ذلك مخاطر الإرهاب الأصولي الُمحدقة بالبلاد، ومخاطر 
الطائفية الجهوية المتنامية في الجنوب التونسي، فضلا 
عن تصاعد الحركات المطلبية بشكل يقترب من العصيان 

المدني في بعض الأحيان. 
  بيد أن الواقع وخاصة المســتقبل القريب، لا يعطينا 
ضمانات كافيــة للدفاع عــن هذه الأطروحــة: »نجاح 
الانتقــال الديمقراطي بمحامل النظــام البائد«، لأن مثل 

هكذا نجاح يحتاج إلى ما يلي:
• القطع نهائيا مع نظام الفســاد النوفمبري) نسبة 
إلى انقــلاب 1987 الذي قــاده زين العابديــن بن علي 
المخلوع( المستشــري فــي أجهزة الدولــة العميقة. لكن 
عمليــة التطهيــر المنتظرة لــم تُنجز إلى حــد الآن، لأن 
الُمؤتمنين على التحول الديمقراطــي الصوري، هم جزء 

من منظومة الفساد القديم.
• محاســبة رموز الفســاد والإفســاد وقتلة شهداء 
الثورة. وهو ما لم يُنجز بعدَ مسلسل المحاكمات الصورية 
التي تواصلت ثلاث سنوات، انتهت في نهاية المطاف إلى 

الإفراج عن قتلة الثورة وتبرئتهم من المحكمة العسكرية.
• تطبيــق أحــكام العدالــة الانتقالية وفــق مبدأ: 
»المحاســبة قبل المصالحة«. لكن قوى الثــورة المضادة 
عطلت هذا المســار عبر إتــلاف وثائــق الإدانة وحرق 
المحاكم، وتهديد القضاة الشرفاء،  والدفع إلى عقد صفقة 
مصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في جرائم الفســاد 
المالي) وهو ما دعا له الرئيس التونسي الحالي في آخر 

ظهور إعلامي له على قناة نسمة(.   
• تلبية مطالب الثورة فــي تحقيق العدالة الجهوية 
وضمان الشــغل للشــباب المتعلم، وإصــلاح المجالات 
الحيويــة: التعليم والصحة والنقل. لكــن قوى الثورة 
المضادة تواصل سياسة التمييز السلبي بين الجهات، بل 
تعمد إلى إثارة النعرات الجهوية والقبلية بين الشــمال 

والجنوب من خلال أجهزة إعلامها الموالية.
إزاء هذه الأعطاب البنيويــة المرافقة لعملية الانتقال 
الديمقراطي فــي تونس، لا بد لنا مــن وضع الهواجس 

التالية:
1. هــل بإمكان رمــوز النظــام القديم ومؤسســاته 
وقوانينــه وتقاليــده الراســخة فــي القدم-وبحجة 
استمرار الدولة- أن تقود عمليات التحول الديمقراطي 

نحو غاياته الأخيرة؟
2.في ظل تفاقم تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
التونسي بعيد الثورة)ارتفاع معدلات البطالة-التضخم 
المالي المفزع-غلاء الأســعار الجنوني-تهريب البضائع 
خارج الحدود والتهرب الجبائي، الخ( سيفشل  التحول 
الديمقراطــي ويرتد الوضع على أعقابــه. ولذلك يتعين 
أن نســأل عن كيفية  تلازم المســارات التنموية)العدالة 
الاجتماعية أو الجانب الاقتصادي( مع المسار السياسي 

)الحقوق والحريات الدستورية(.

د.مصطفى بن تمسك - تونس

سحرة فرعون
الحــروب القــذرة كلمــة علــى مقاس مــن فعلــوا وقولــه تعالى 
تحســبهم جميعا وقلوبهم شــتى تنطبــق على مرتزقة السياســة 
والإعــام الذين باعوا وطنهــم بحفنة من الــدولارات أو منصب أو 
جاه مثل ســحرة فرعون الذيــن جندهم خصيصــا ليخدعوا مصر 
بأكملها قبل مواجهة يوم الزينة مع موســى كانوا يقولون لفرعون 
إن لنــا لأجــرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكــم اذن لمن المقربين 

وعد بالمال و المنصب السياسي!!
وأخيــرا الذين يتناولون الأعراض يتتبع الله عوراتهم وشــرفهم 
ســيكون هدفــا للمكر الإلهي ولو واســوا انفســهم بالتقــوى تارة 
وبالوطنيــة أخرى قــال تعالى »عمــن يرمون الأعــراض ويتهمون 
الناس بانهم با شــرف عبر الصور أو عبر العبارات أو عبر الايحاء 
المرقع« بمحاولات تبســيط القول الله ســماهم فاســقين ســبحان 
الله كنت اقرأ ســورة النور »ان الذين يرمــون المحصنات الغافات 

المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ». 

غادة الشاويش- المنفى

تراث الثورة
النظــام الانقابي المصــري الحالي مهمته الأساســية هو تثبيت 

كرســيه في الحكم ولو بأخس الأســاليب وأقذرهــا . ولا ينكر أحد 
أن كثيــرا ممن ايــدوا النظام هذا كان هاجســهم الأكبر هو الخوف 
من أن يحول الإخوان المســلمون مصر إلى دولة إسامية تتعارض 
مــع مصالحهــم الحزبيــة العلمانيــة التغريبيــة أو اســتثماراتهم 
الجشــعة التي بنوا امبراطوريتها تحت ظل الحكم العســكري منذ 
1952 . ولا ننســى كذلك دور كثير من المفكريــن العلمانيين الذين لا 
يؤمنون بطريقة الإســام في الحكم ؛ وكثير مــن هؤلاء أيدوا ثورة 
كانون الثاني/يناير ويعتبرون انقاب السيسي امتدادا لها. ولكن 
السيســي وزمرته العســكرية ومن ورائهم من القوى لهم رأي آخر 
وهو محاربــة كل توجه يتوق إلــى الثورة 2011 وهم يســعون إلى 
طمس معالمها ونســيانها وهذا)ليس ســوى جزء من حملة شاملة 
لارهــاب كل من يتمســك بالدفاع عــن الثورة واســكاته، حتى وإن 
كان مؤيــدا قويا لمظاهرات الثاثين من حزيران/يونيو، اســتعدادا 
لانعقــاد البرلمــان الجديــد، وحلــول الذكــرى الخامســة للثورة.( 
ووســيلتهم القذرة في ذلك بلســان الحــال تقــول ) إذا كنت تريد 
ان تعارض النظــام، عليك ان تفكر مرتــين، إذ أن صورك الفاضحة 
جاهــزة للبث على الهواء مباشــرة، وحتى اذا لــم تكن هناك صور 
اصــا، فما أســهل فبركتهــا. ( وعلى الجميــع ان يتأكــد ان هدف 
النظام الجلــي والواضح )هــو »القضاء المبرم« على تــراث الثورة 
وشــخوصها، والأهم الســابقة التــي خلقتها، ولو لفتــرة وجيزة، 

عندما أثبتت ان الشعب يستطيع أن يكون أقوى من النظام.(
إن هذه البلطجة والتغول في إذلال الشــعب لن تكون إلا مسامير 
تــدق في نعش النظام ؛بانتفاضة قوية وثــورة عارمة تأكل أخضر 

هذا النظام ويابســه وتجعله عبرة لكل الطغاة والمتجبرين ولو بعد 
حين . 

ع.خ.ا.حسن

ضحك كالبكاء
أقول إن بطلي هذه التراجيديــا الكوميدية، أحدهما أختير كونه 

أفضل مذيع في مصر للسنة الفائتة أو التي قبلها.
و لله الأمر من قبل و من بعد، وسوف نرى عجائب »مسر« غدا و 

بعده، هو ضحك و لكنه كالبكاء بالفعل !

د. أثير الشيخلي - العراق

وحل الفساد
خالد يوســف يشرب من الكأس نفسها التي أشربها للمصريين 
الخدعة السينمائية التي اســتعملها لتضخيم عددالمتظاهرين ضد 

الرئيس الشرعي د محمد مرسي .
ما يحصل لخالد يوسف ليس جديدا على مصر . سوزان مبارك 
تمتلك أشــرطة فاضحة لملوك ورؤساء ومسؤولين عرب هددت بها 
حكاما في المنطقة لتبرئة زوجها من جميع التهم المنسوبة إليه صور 
هذه الأشــرطة صفوت الشــريف .وهو مختص في ميدان تصوير 
الشــرائط الفاضحة للفنانــات المصريات،هذا مــا تفعله المخابرات 

المصرية مــن زمن ثورة الضباط ليومنا هــذا. مصر تغرق في وحل 
الفساد وما زال العديد من الناس يلقبون مصر بلقب »أم الدنيا« ..

محمد فوزي التريكي- تونس

الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إن مـا قـــام بـه المـدعــو أحمــد مـوسـى مـن بثــه فـى بـرنـامجـه 
صـــورا فـاضحـــة للمخــرج والنائب البرلماني المصـــري خــالــــد 
يـوســــف تعتبـر اعتـداء وتشـهيـرا بالحيـــاة الخـاصـة المصـونـة 
لـــكل مـواطـــن في الـدسـتور، وهـــي جـريمـة جنـائيـــة فيـدراليـة 
فـي القـانـون الأمريكي يعـاقـب عـليهـا بالسجن المشدد 20 عــامــا 
لأحمــــد مـوســـى ولصـاحـــب القنـــاة بالإضـافـــة إلى مــاييـن 
الــــدولارات تعــويضـا، فهـــذا ليـس بـرلمـانـــا ســليمـا بمقـاييـس 
الـديمقـراطيـــة وبشـفافيـــة انتخــابيـــة بعــــد شــــراء أصـــوات 
الناخبيـــن المصـرييـــن مـــن الفقـــراء، ففــي أمريــكا الكونغــرس 
بمجـلسـيـه الشـــيوخ وعـدده 100 عضو أي عضوين عن كـل ولاية 
أمريكية من الولايات الـ 50 ومجـلـس النــواب وعــدده 335 عضـوا 
أي 435 عضـــوا لـلمجـلسـيـــن هــــو الهيئــة التشــريعية لصناعة 
القــوانيــــن ومـراقبـة الهيئــة التنفيـذيـــة أي الـرئيـس الأمـريكـي 
والإدارة الأمـريكيـــة )أي الـــوزراء( ولا يحق لـلـرئيـــس الأمريكي 
تعييـــن عشرة أو عشـريـــن نائبـا فـــي الكـونغرس، فهـــذا يعتبـر 

سـلطة وخـلطـا بيـن السـلطتيـن التشـريعيـة والتنفيـذيـة.

د. أسـامـة الشـرباصي - واشـنطن

لا، إنه معجب مجنون آخر
ـ بــــــ »حرب النجوم«

»هان سولو« يكمل 

مسيرته....

إعدام جديد لداعش؟

الموت  لمفسد الفيلم
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نبي أم جد؟

الغيرة الشرقيّة وسوء استثمار المجاز

علي سعيد شهابي حضورك عصيٌ على التغييب

■ يحتفــل الكثيــر مــن المســلمين 
بميــلاد النبــي محمــد، عليــه الصلاة 
والســلام، علــى أســاس أنــه »نبــي 
فكرة«، فيما يحتفــل بعضهم بميلاده 

على أساس أنه »جد أسرة«. 
و«محمــد  النبــي«  »محمــد  وبــين 
الجــد« يكمن فرق هائل بــين جماهير 

الشــعوب الإســلامية، التــي تؤمــن بـ«الإســلام الفكــرة«، 
وزعامات التشــيع السياســي التي تحــاول تكريس مفهوم 
»الإســلام الأسرة«، أو بين من ينتسبون إلى »الأب النبوي«، 
ومن يحاولون الانتســاب إلى »الأب الأســري«. وعلى الرغم 
مــن أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكــن معروفاً قبل الحقبة 
الفاطميــة فــي مصــر، إلا أن الكثيــر مــن المســلمين يرونــه 
مناســبة للاحتفال والفرح، لا غبار عليها. مع الإشارة إلى أن 
الفاطميين جعلوا »المولد النبوي« مناسبة سياسية لترسيخ 
فكرة »محمــد الجــد«، للتأكيد علــى انتمائهم بالنســب إلى 
شــجرة النبي، وهو الأمر المهم لترســيخ مكانتهم السياسية 
والدينية في المغرب الإســلامي، مقابل مكانة العباسيين في 
المشرق، الذين وظفوا كذلك فكرة »العباس العم« لأغراضهم 

السياسية آنذاك.
ومــع الزمن تحــول الاحتفــال بالمولــد النبوي إلــى أداة 
دعاية سياســية في يد فئة بعينهــا تريد أن تكرس »تميزها« 
سياســياً ودينياً على غيرها، بتكريــس فكرة »محمد الجد«، 
على حســاب فكرة »محمد النبي«، كما تفعل تيارات التشيع 
السياســي اليوم. وعلــى الرغم مــن انتصار القــرآن للرؤية 
الحداثيــة المدنيــة القائمة على أســاس »الانتمــاء للفكرة«، 
ضد الرؤيــة التقليدية القبلية القائمة على أســاس »الانتماء 
للأســرة«، وعلــى الرغــم من رفــض القــرآن لفكــرة »محمد 
الأب«، وانحيازه لفكرة »محمد النبي«، إلا أن تيارات التشيع 
السياسي منذ القدم أبت إلا أنت تنتصر لفكرة »محمد الجد« 
علــى حســاب »محمد النبــي«، لتكريس »حقهــا الإلهي« في 

السلطة والثروة.
 وقد جــاء في القرآن نــص واضح يقول »مــا كان محمد 
أبــا أحد من رجالكم ولكن رســول الله وخــاتم النبيين«، في 
نفــي واضح لـ«أبوتــه«، وانحياز واضح لـ«نبوتــه«، كما أن 
الواقــع التاريخي يتحــدث عن أن النبي مات بــدون أن يترك 
أبناء مــن الذكور، في تعضيد واضــح للانحياز للفكرة دون 
الأسرة. غير أنه، وجرياً على سلوك المجموعات البشرية، في 
اختراع تكتيكات معينة تمكنها من وسائل السلطة والثروة، 
دأبت قيادات سياســية شــيعية في الماضي والحاضرعلى 
»أسطرة المؤنسن«، هذه الأسطرة لم يكن المقصود بها النبي 
في ذاته، ولكن »أســرة النبي«، لا لشــيء إلا للاســتفادة من 
»الفكرة«، وتوظيفها توظيفاً سياسياً لصالح »الأسرة«، في 
حيلة تحــول بموجبها النبــي ذاته - بقصــد أو بدون قصد 
- إلــى مجرد »تكتيك سياســي«، ضمن سلســلة معقدة من 
التكتيكات التي ســعت بها »الأســرة« للوصول إلى السلطة 
والثــروة علــى مــدى تاريــخ مــن الحــروب التــي كانت في 
ظاهرهــا دينية/طائفية، ولكنها في حقيقتها كانت دنيوية/

سياســية. وبالطبــع تحفــل كتب التــراث بنصــوص كثيرة 
منســوبة إلى زعماء سياســيين شــيعة يتحدث فيها الزعيم 
عــن »جدي«، مشــيراً إلى النبي محمد، فــي اختصار واضح 
للدين في النســب، وفي اختزال مقصــود للنبوة في الأبوة، 
لقصد واضح هو تحويل »النبي الديني« إلى »جد سياسي«، 
في محاولة مكشــوفة لتســتفيد هذه الزعامات السياســية 
من »الجــد« على حســاب »النبي«، مع جنايــة واضحة على 
»ميراث النبوة« بتحويله إلى »تراث القبيلة«، وفي محاولات 
مســتميتة للتحول عن »الفكرة« التــي بها نال النبي التكريم، 
إلى »الأســرة« المؤســطرة التــي تريد تكريمها على حســاب 

الأفكار التي حملها النبي نفسه.
وقــد اســتمرت محاولات تغييــب الجانــب »النبوي« في 
شخصية محمد لصالح الجانب »الأبوي« في تلك الشخصية 
لــدى زعماء التشــيع السياســي، حتــى انتهى الحــال بهذه 
الشــخصية التاريخية العظيمة إلى النظر إليها على أســاس 
أنها »مؤسس أســرة مالكة«، سعى لتمكين أسرته من بعده، 
وتســليطهم على أموال الناس التي تؤخذ اليوم لدى تيارات 
التشــيع السياسي باســم الخمس، الذي لا يتورع أن يسميه 
فلان أو علان من القادة الدينيين والسياسيين »حق جدي«، 
والذي يدخل ضمن سلسلة من »التوتميات« المؤسطرة، التي 
أسست لفكرة »الحق الإلهي« الذي يدور حول حق »الأسرة« 
فــي الســلطة والثــروة. لا يمكــن بالطبــع الحديث عــن هذه 
التكتيكات التي فبركتها جماعات التشــيع السياسي قديما 
وحديثــاً بمعزل عن المقولات التاريخية التي فبركتها ظروف 
معينة اتســمت بالحروب والصراعات السياسية بين فرعي 
قريش مــن الأمويين والهاشــميين، التي تحولــت مع الزمن 
إلى صراعات تاريخية بين فريقين قوميين من المسلمين هما: 
العرب والفرس، ليتجلى الخلاف الطائفي الســني الشــيعي 
فــي صــورة خــلاف قومي عربــي فارســي في واحــدة من 
تمظهراته الواضحة على الساحة الإسلامية. إن نقض فكرة 
»الحــق الإلهي« التي لا تزال تعشــش في أذهــان الكثير من 
منتسبي »الإسلام الأسرة« اليوم لن يكون ما لم تتم مراجعة 
جادة لنصوص كثيرة في التراث الإسلامي، أسست لمسألة 
»محمــد الجــد«، على حســاب فكــرة »محمد النبــي«، حتى 
انتهى الأمر إلى تحويل »الجد« إلى رمز للتسلط الاقتصادي 
والسياســي، وكأن النبي جاء ليؤســس لملك أســرته، وهو 
الــذي رفض عرضاً بــأن يكون ملكاً على العــرب، تجبى إليه 
الأموال، وظل طول حياته يردد »لست عليهم بمسيطر«، في 
رفض واضح للســلطة، ويردد »ما سألتكم عليه من أجر فهو 
لكم«، في رفض عفيف للثروة. هذا التســامي فوق الســلطة 
والثــروة هــو الذي ميز الشــخصية المحمدية عــن غيرها من 
الشــخصيات المتهافتة اليوم عليهما بكل الوســائل الممكنة، 
حتــى لــو أدى ذلك إلى إفراغ شــخصية محمــد من المحتوى 
النبــوي وتحويلهــا إلى مجــرد »أيقونة« تبرز فــي الطقوس 
والمناســبات لخدمة الطامحين للســلطة والثــروة في العالم 

الإسلامي.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ هنالــك آراء كثيــرة حــول حقيقــة »الرجل 
الشــرقيّ«، مفهوماً وســلوكاً، واعتقادات بأنّ هذا 
الكائن قابل لأن يشــعر بدرجة مــن الغيرة ونزوع 
نحــو التملّك والاســتحواذ بطريقــة لا نجدها عند 
اتّهامــات بالانفصام،  ســوانا من الثقافات. هنالك 
وانتقادات للمفاهيم التي تؤسّس لهذه الغيرة مما لا 
علاقة له بالحبّ والعواطف؛ مثل الشرف والعرض 

والدين والسمعة. 
هنالــك ما أفنت بعــض الكاتبات جــلّ طاقاتهنّ 
في مهاجمته: أحياناً قليلة من منطلقات متماســكة 
منطقيّــاً، وأحيانــاً أكثــر بمــا لا يقلّ اختــلالًا عمّا 
يهاجمنه، وأحياناً بتجاهل البحث في المفهوم الناتج 
أو الممكن المقابل وهو »المرأة الشرقيّة«، المتهمة دوماً 
بأنّها أكثر غيرة من ســواها، وتملّكاً واســتحواذاً، 
والمعرّضة للسخرية أكثر بســبب حساسيّتها تجاه 
هذا الموضوع، وللأذى، لأن غيرتها ليســت مستندة 
إلــى ترســانة اجتماعيّــة مفاهيميّة صلبــة، ولأنّ 
من الحريّة والتجريب متوارية  حصّتها الاجتماعيّة 
وأقلّ، لكــنّ تلك المــرأة لا تخلو، هــي الأخرى، من 
انفصام واختــلال كبيرين في المعاييــر. ولعلّ هذه 
الفكرة تتابــع بعض مــا كتبته الزميلــة د. ابتهال 
الخطيب، التــي أكنّ لهــا احتراماً خاصّــاً، هنا في 
»القــدس العربي« الأســبوع الماضــي تحت عنوان 

»وجهان«.
ســواء كان ارتباط مفهوم الشــرف بجسد المرأة 
أصلًا فــي الثقافة العربيّــة، أو فرعــاً أصلُه البعيد 
ربّما ارتباط الهزيمة الحربيّة بالســبي، فالثابت أنّه 
أصبح لاحقاً أصلًا لمجازات أخــرى. لقد أتقن العرب 
عبر تاريخهــم المعاصر اســتثمار مفهوم الشــرف 
لـ«لغيرة« علــى الأوطان:  والإحســاس به مجازاً 
المســتلبة والمغتصبة والمنتهكة، مــن قبل محتلّين أو 
مستبدّين، وأحياناً تُقال على لسان السلطة نفسها. 
لكنّهم في أحيــان قليلة فقط طبقــوه على مجالات 
معرفيّــة، تحضر في ســياق الدين أكثر من ســواه 
)الغيرة على الديــن(، ولا تكاد تحضر للحديث عن 
الغيرة على المعرفة أو الفكــر أو التاريخ أو العقل أو 

التراث أو الشعر أو الجمال.
ما ليــس مجالًا للشــكّ هو أن الغيرة إحســاس 
إنســانيّ حادّ، قادر على »حرق الأخضر واليابس« 
بالتعبيــر العامّــي، فإذن هــو بصــورة عامّة قادر 
علــى إحــداث حركة مــا، اعتــراض ما، دفــاع ما.  
إحســاس »قاس كالهاوية« كما في نشــيد الأنشاد، 
»لهيبها كلهيب نار لظى الــربّ«، وهو التعبير الذي 
أخذه شكســبير ليشــبّه إحســاس المرأة المغدورة 
بالـ«جحيم«. هي »نار« كمــا تقول اللغات إذن. هي 
ما دفعت بعطيل ليفعل ما فعل، وميديا لقتل أولادها 
غيرة في مســرحية يوريبيدس، وديك الجنّ ليقتل 
صديقه وحبيبته بسبب الشــك، وليشرب رمادهما 
في كأســين بعد ذلك، وقد لا يكــون للنظريّات التي 
تربط الغيرة بالضعف وانعدام الثقة بالنفس مكان 
واضح في تأويل هذه النصوص، إلّا إذا كنّا قادرين 
على تحمّــل عطيل وميديــا وديك الجــنّ في حالة 
صحيّة متوازنــة، بعد أن تعالجوا نفســيّاً من ذلك 
الإحساس المتطرّف فتنتهي تلك الأعمال العظيمة بلا 

دماء. هي ذلك المضمون الذي ما يزال يغذّي الشــعر 
في الثقافــة المعاصرة والأغانــي: »ماضيك لا أنوي 
إثارته« )نزار(، »ولو اســتطعت ملكتُ عمرَكِ ساعة 
ودقيقة منذ الولادة )...( وأعدتُ تكوين الخليقة كي 
أكون الموجةَ الأولى لبحرِك والصرخةَ الأولى لبرّك« 
)درويش(«، » أغار من نســمة الجنوب على محيّاك 
يا حبيبي...« )أحمــد رامي/أم كلثوم(، و »جرّب نار 
الغيرة« و«يــا ريت فيّ خبّيها ما خلّي حدا يحاكيها« 
وســواها الكثير. هي ذلك الموج الهائج الذي يفيض 
على شــواطئ المنطق والتعقّل والقرار، الذي جعل 
بطــل إحدى الروايــات العربيّة المثقّف جــدّاً يقول 
لحبيبته على السرير في لحظة بوح وصفاء: »أنا لا 
أكره فقط أن تحبّي غيري، بل كذلك أن يحبّك أيّ أحد 
سواي«، وتدغدغت مشــاعرها جدّاً، ولم تعترض، 

رغم ثقافتها وتحرّرها هي الأخرى. 
لو أننّا فقط نستثمر كلّ هذه الطاقة الهائلة، هذه 
النار التي تشتعل في العربيّ أو العربيّة كما يقولون 
من مجرد الاقتراب أو المسّ أو المشاركة أو التواصل، 
ومن مقارنة الذات بآخر متفــوّق أو أخرى؛ لو أنّنا، 
وليت أنّنا، نســتثمر هــذا الهوس الجــارف وهذا 
القلق، الذي يفتــرض أنّه عربيّاً يفوق ســواه، في 
مجالات أخرى معرفيّة. قد يســاعدنا استثمار كهذا 
على الترفّع عن سياقاته العاطفيّة، وقد يكون علاج 
انفصاماتنا أثرا جانبيّاً جيّــداً لو انتقلت النار فعلًا 

إلى ذلك المجال.
 »وتصغرُ في عين العظيم العظــــائمُ«: المعرفة، 
ببســاطة، تحاكــم الأفــــــكار المســــــؤولة عن 
نزعاتنــا ونزواتنا فتكبت الرديء منهــا على الأقلّ 
أو القادر على العنف. لو أن »الشــرقيّ«، رجــــــلًا 
وامرأة، فرداً ومؤسســة، بإمكـــــانه الإحســاس 
بطــــــريقة متطرّفــة بأنّ التــراث العربــيّ مثلًا 
»ملكــه«، وكذلك تاريخ المعرفــة والجمال، ويحارب 
بشــغف ملحميّ من أجــل ألّا يأخذه ســواه الذي 
»يغتصــــبه« ويبحـــث فيه ويكتب عنه ويؤلّــف 
فيه كتباً لا نقرؤها، لانقلبت أحوال كثيرة. قد يكون 
المجاز إشــكاليّاً من أساســه، لكــنّ الواقع بحاجته 
مؤقّتــاً، فالخيال بالغ القدرة على التأثــــــير، وله 
دور أساسيّ في الشــكّ والغيرة أصلًا، فلا بأس من 
تخيّــل المعرفة جســداً جميلًا وروحــاً أجمل، كانت 
تتقن العربيّة في زمان مضــى، وتحتاج أن تتعلّمها 

من جديد.
الذي دفع بهذا المقال تجربة في البحث الأكاديميّ 
بصورة عامة، واطّلاع على مشروع أوروبيّ لوصف 
المخطوطــات الفلســفيّة العربيّة بصــورة خاصّة. 
التجربة في السنوات العشر الأخيرة أطلعتني على 
أبحاث وكتب حول مواضيع متعلقة بالتراث العربيّ 
الكلاسيكيّ بشكل عام، ونظريات الشعر فيه بشكل 
خــاص، بلغات غيــر العربيّة، بعضهــا أكثر جدّية 
وتقدّماً واطّلاعاً مّما يقدّمه الأكاديميّون العرب الذي 
يتعامل بعضهم مع تراثه باستســهال فادح مريب، 
كمــا يتعامل البعض مــع الأدب، وكأنّــه لا يتطلّب، 

ليكون قيّماً، إلا جمهوراً يصفّق. 
أن تكون الأكاديميّــة الغربيّة قد وصلت مثلًا، في 
ســياق بحثها عن موضوع القياس الشــعريّ عند 

العرب، إلى ابن طملوس اللاحق لابن رشــد، بينما 
تغيب عن العرب رسالة التناسب والتأليف للفارابي 
موضوع  فــي  وأهميّتها  وجودهــا  اكتشــف  )التي 
القياس الشعريّ أيضاً أكاديميّ في جامعة غربية(، 
أمرا يجعلني أحسّ بكل ما يقدر الشــرق بأكمله على 
الإحســاس به من غيــرة فظيعة، ورغبــة جامحة 
بالدفاع عن العرض والشــرف، رغم ما في المجاز من 
لاعقلانيّة. على أنّ الشــغف بذاته ليس عقلانياً في 
الغالب، لكنّه في المقابل ليس كافياً لاســتمرار الحبّ 
في غياب الاهتمام والعطــاء والصبر والفهم، وتلك 
هي حال المعرفة التــي هاجرت في لحظة ما منّا نحو 
الشمال رغم شغفنا بها لمدّة طويلة، وركنت )لو كان 
لنا أن نتابع في الاستعارة المختلّة( إلى من يصونها 

ويحفظها ويحميها ويدلّلها.
الموضــوع الآخر هو اطّلاعي مؤخّــراً في باريس 
في لقاء مع الأســتاذ مارون عوّاد من مركز الأبحاث 
الوطنيّ على المشــروع، الذي بدأ منذ خمس سنوات 
تحت إشرافه، المتعلّق بوصف تراث الفلسفة العربيّة 
والسريانيّة المخطوط  )PhiC( وصفاً منهجيّاً. وقد 
أنجز المشــروع فعلًا قاعــدة بيانات تشــتمل على 
وصــف مطوّل لخمســة آلاف مخطــوط موزعة في 
تســعة بلدان. العدد الإجماليّ لمخطوطات الفلسفة 
العربيّة كما يقدّر المشــروع ثلاثون ألفاً، سيســاهم 
وصفها وتحقيقها بالتأكيد فــي تغيير وجه المعرفة 
بتاريخ الفلسفة بشكل عام، والعربيّة بشكل خاص، 
خاصّة أنّه ينوي الامتداد لوصف مخطوطات أصول 
الفقه، كما أُخبرت، والمخطوطات اللاتينيّة في عصر 
النهضة، وشــرح ما تحويه حواشيها مّما سيكشف 
بالتفصيل عن حقيقة النصوص العربيّة الفلســفية 

س في أوروبا.  التي كانت تدرَّ
مــن وجهة نظري، فــإنّ ما قد ينتج بعــد كلّ هذا 
أمر يتجاوز ترف الأفكار، إذ قد يطرح أســئلة شائكة 
تخصّ الهويّــة، وإذا لم يخنّي حدســي، فإنّ الحدّ 
الذي ما يزال حيّاً بين الشــرق والغرب ســيتخلخل 
أكثر من أيّ وقت مضى، وسيجعل عربيّاً مثلي قادراً، 
والحضاريّ،  السياســيّ  بالانفصام  الشــعور  بدل 
أن يرى في كلّ حجر من أحجــار الحيّ اللاتينيّ في 
باريس، عند أضرحــة مفكّريها بالأخــصّ، فولتير 
وروســو وهوغو، محيّا الشــيخ الرئيس ابن سينا 
وملامح أبناء عقله ولغته، فلاسفة ومتكلّمين وفقهاء 
ومفسّــرين وشعراء، مســفرةً ضاحكةً مستبشرة، 
فيعود العربيّ إنســاناً، إنساناً بحقّ، رغماً عن أنف 
كلّ صراعات القــوى ونزوات أطرافهــا التي باتت 
تُدحرج ردودَ الأفعال ككرة ثلج سوداء قد تخسر في 
نهايتها أعتى الحضارات، شرقاً وغرباً، أجمل ما فيها 

وتغترب عنه بالكامل.
حين سألت عن تمويل المشروع، علمت أنّ من قام 
بتمويله بمبلغ يتجاوز مليونــي يورو، هو المجلس 
الأوروبــيّ للأبحاث. كتمــت غيرتــي العارمة، حدّ 
تغلغل ديك الجنّ في أعصابــي: »ما كان قتليها لأنّي 
لم أكن/ أبكي إذا ســقط الغبــار عليها ... لكن بخلتُ 
على سواي بحُسنِها/ وأنِفتُ من نظر العيونِ إليها«. 
كتمت وســألت عمّا ســيحدث حين ينتهي التمويل 
في فبرايــر المقبل، وكنتُ أكثر حــذراً في البداية من 

أن أســأل عمّا إذا حاول القائمون عليه اللجوء إلى 
تمويل عربيّ، من دولة خليجيّة أو ســواها. تجرأت 
طبعاً  مارون:  الأســتاذ  بجواب  وتفاجأت  وسألت، 
حاولنا، بــل تحوّلنا إلــى »متســوّلين محترفين«. 
حاولوا الاتصال بجهات عديــدة في الخليج لتبنّي 
المشــروع بأكمله، ولم يردّ أحد. إحساســي تجاوز 
الســخط من انفصاماتنــا العجيبة. هــذا تراثنا يا 
أهلنا، تراثنا الفلســفيّ العريق الذي نحتاجه الآن 
أكثر من أيّ وقت مضى، وأهلُ مكّة، كما كتبتُ متطوّعةً 
لإحدى الجهات، أولى بشعابها. قد أكون على خطأ: 
وقد يكون الأولى بالشعاب من هو أدرى بالشعاب، 
أو يحــاول الدراية أكثر، ولو مــن باب منطق تملّكيّ 

سلطويّ خالص. 
ربّما نحــن بحاجة لأن تتغلغل الاســتعارة أكثر 
وأكثــر. كيــف لا يمثّل ثلاثــون ألــف مخطوط في 
الفلســفة العربيّة جســداً جميلًا غامضاً ضارباً في 
الحســب والِخصب والنســب؛ كيف لا يكون عرضاً 
وشرفاً، نريده لنا، ونخاف على سمعتنا إذا ما احتلّه 
الآخرون. لم يخرج عن هذا المنطق كثيراً مونتسكيو، 
الفيلســوف الفرنسيّ، حين كتب في »أفكاري« مطلع 
القرن الثامن عشــر: »«لقد كان المحمّديّون )موريّو 
إسبانيا( هم الذين أحضروا العلوم إلى الغرب. منذ 
ذلك الحين، لم يرغبوا إطلاقاً باستعادة ما قد أعطونا 
إيّــاه«. إذا كنا لا نرغب، ولا نغار من التفوّق المعرفيّ 
والأكاديميّ، ولا نغار على تراثنا من اقتراب الآخرين 
منه والاستحواذ عليه والاســتمتاع به، ونشكّ في 
النوايا فقط ونكتب عنهــا مراراً وتكراراً )كالأبحاث 
التي لا تنتهــي حول الاستشــراق وتتوقّف عنده( 
من غير أن نفعل شــيئاً، من غيــر أن نغار، فما نحن 
إذن؟ نحــن كلّ الصفات التي يطلقها العرب على من 
لا يغارون منهم على نســائهم، بغض النظر عن عدم 
اقتناعي به أصلًا. لكنّها محاولة بائســة في الإقناع، 
بائسة من شــدّة الغيرة، طالما أن الحقيقة المجرّدة لا 

تُسمع حياً. 
إن الأبحاث الجــادّة التي بدأت تُكتَب حول تأثير 
العــرب في عصــر النهضة وما بعده وتكشــف عن 
أشــياء تفصيليّة مذهلة بحقّ تعيد النظر في تاريخ 
الفلســفة، هي أيضا ليســت من إنجازاتنــا أو في 
قائمة أولويّاتنا، بــل أصبح من النادر جــدّاً، جدّاً، 
أن تجد أكاديمياً عربيّاً يعــرف اللاتينيّة كما يعرفها 
المستشرقون، وهذا مّما سيرد بالتفصيل في دراسة 
مطوّلة لي قد تنشر قريباً، ضمن مشروع عربيّ جديد 
يتســوّل هو الآخــر تمويلًا، هو ومشــروع لترجمة 
موســوعة فلســفيّة جديدة بريطانيّة تحاول ســدّ 
الفجوات )ومنها الفجوات العربيّة الإســلاميّة( في 
تاريخ الفلســفة. لو كانت دماؤنا حامية كما ندّعي، 
لذبحتنــا الغيــرة ولأوجعتنا الحقيقــة، ولتخيّلنا 
ســوانا وهو يهيــم بمن نحــبّ، وكلاهما مســتلذّ، 
ولفعلنا شيئاً،أيّ شــيء، أقلّ جنوناً من ديك الجنّ، 
وأكثر من رســول المتنبّي »كلّما عاد من بعثتُ إليها/ 
غار منّي وخان فيما يقولُ«. قلبنا المتبول بالتأكيد لا 

يكفي، ولا مقال خائن كهذا. 

٭ كاتبة أردنية

■ التعرف في ســورية قبل الثورة، على إنسان 
حر، يستحيل أن يجفف أي قيد من صبوات عنفوانه 
المتجدد، ويأبى عقله الُمتقد وروحه الوثابة، مجاراة 
ما يراه الآخرون قدر الواقع، وحتى في نوائب الدهر 
التي تكسر الظهر، يبقى كشجرة سنديان لا تكلُّ من 

تحدي الأزمنة ومعاندة الريح. 
هو علي ســعيد شــهابي ســليل الفكــر الُمكابد، 
وعابر الهويات المزيفــة، والمنتمي بالفطرة والحجة 
مخارز  علــى  المتمردين  طائفــة  إلــى  والبرهــان، 
الاســتبداد والجهل والعبودية، منذ معرفتي به في 
التسعينيات، كانت تساؤلاته  اليرموك نهاية  مخيم 
الجدلية تهزُّ مسلماتي الهشة، لأنه كان يقول ما يفكر 
به، وليس ما ينبغي الخشية من البوح فيه، ويمارس 
ما يأتلف وأفــكاره وقناعاته مهما كان الثمن. زادته 
سنوات ســجنه الطويلة قبل الثورة، توقاً مشبوباً 
للحرية، ما وســم حياته خارج الســجن بالحيوية 
والنشاط وشــغف المعرفة، لا يتوقف تفكيره لحظةً 
واحدة عن فهم ســن التغييــر والبحث في الدروب 
الأقصر للخلاص. كنت أهرب أحياناً من مواجهة هذا 
المختلف عن تربيتنا الفصائلية المحشوة بالشعارات 
والغبار، كي لا تتعرى تناقضاتي على وقع انسجامه 
الفكري والأخلاقي، مأخوذاً بنزعته الفلســفية إلى 
نشــدان الحقيقة، التي كلما كان يتعثر في الوصول 

اليهــا، يبحث عن كوة أمل جديــدة، فتأخذه خطاه 
إلى أقصى المســتحيل كي يجد من يشــاطره الفكرة 

والحلم.
»أبو السعيد« الكاتب المشغول في تقصي ظواهر 
الواقع ومعاينــة تقلباته بأدوات نقدية رصينة، كما 
ترشــح كتاباته المحفوفة بقلق الأسئلة الكبرى، كان 
يــرى التعليم مهنــة فكرية جليلة، ورســالة تحمل 
شقاء الثقافة في كسر القيم السائدة، ولذلك تمرس 
في خرق حــدود التلقين في دولة البعث، فكان أقرب 
للصديق المحــاور من هيئة الأســتاذ الصارم، حين 
ســأله أحد طلابه في عام 2002، عــن معنى وجود 
يســاريين يقرأون كثيــراً ولا يفعلون شــيئاً؟ كان 
تعليقه على ذاك الســؤال كمــا أخبرني وقتذاك، أن 
شيئاً جديداً ســيولد ويتجاوز كل الواقع والأنظمة 
والنخب، وفي ســريرتي قلت متعجباً، من أين يأتي 
»أبو السعيد« بكل هذا التفاؤل المفرط ، وحين التقيته 
في الأيام الأولى للثورة، كانت ثقته بالمستحيل الذي 
يتجســد واقعاً، أكثر ما يبرهن على يقينه الراسخ، 
منذ أن تمرد في مقتبل ســن الشباب على فكرة الأبد 

وسلطتها الأسدية اللعينة.
تكــررت لقاءاتنا فــي بدايات الثــورة أكثر من 
أي وقــتٍ مضى، نقاشــات عاصفة حــول ما ينبغي 
القيام به، كي لا يتمكنوا من دق أســافين الفتنة بين 

مخيم اليرموك وجــواره الســوري، وحول كيفية 
انجدال السوري والفلسطيني معاً، في روح الثورة 
وفضائها المشــترك، ولم يغب عن بال »أبي السعيد« 
وهو الســوري المهجوس بالتحــرر وممكناته، بما 
لا يقل عن فلســطينيته غير المأســورة لشــعار )يا 
وحدنا( تلــك الأذرع القمعيــة التي يتقــن النظام 
استخدامها بكل أشــكال التنكيل والغدر، وقد تبدى 
ذلك جلياً فيمــا واجهه المخيم منذ الشــهور الأولى 
للثورة، من ضغــوط أمنية مكثفة عــــــبر وكلائه 
المتعددين، وكان تشكيل )اللجان الشعبية( مؤشراً 
التشــبيحية  وأدواته  النظام  توجــه  على  واضحاً 
للتصعيد، بغــرض احتجاز المخيم وتوظيفه باتجاه 
مناهض للثورة. لذلك تركز اهتــــمام »ابو السعيد« 
والعديد من ناشــطي المخيم، على قطع الطريق على 
تلك المحاولات المكشــوفة، والتوعيــة والتحذير من 
مخاطرها على الفلســطينيين قبل الســوريين، وفي 
مثل تلك المهام التي لا تحتمــل التنظير، كانت جرأة 
»أبو الســعيد« تدفعه للعمل مع الناس وجهاً لوجه، 
وتطغى على حذره المطلوب فــي مثل تلك الأوضاع 

الصعبة.
 كان بيتــه محجّــا للمعارضين الســوريين قبل 
الثــورة، حتــى أن الكثيريــن منهم عرفــوا مخيم 
اليرمــوك، من خــلال زياراتهم بيــت العائلة التي 

أنجبت هذا المثقف المنفتح عقــلًا وقلباً، وفي الوقت 
الــذي صمــت فيــه الكثيرون مــن دعــاة الحرية 
والديمقراطية، حين لاحت بشــائر التغيير على غير 
أياديهم، تســربل علي سعيد شــهابي في المخاض 
الكلمة والموقف والمبادرة  الموعود، وحمل مسؤولية 
بكل جرأة وتصميم، ورفض أن يكون الحياد موقفاً، 
لا يشبه سوى من يتخذونه ستاراً للهروب من تحمل 

المسؤولية.
 لم يكن غريبــاً على هذا الوجدان المفعم بالصدق 
والكبريــاء، أن يذهب في رأيه أقصى الوضوح، غير 
عابئ بما يحيط به من خطرٍ محدق، طالما أن فلسفته 
في الحياة هــي ترجمة المقاصد النبيلة والدفاع عنها 
ملء كيانه وجوارحه، وكان »أبو الســعيد »في كل 
وقت وزمن مشــروع مطــاردة واعتقــال وتغييب، 
ودائماً كان يخرج عقــب كل اعتقال طويل أو قصير 
أقوى وأكثــر احتفاءً بالحياة، وأشــد تصميماً على 
مقارعــة عدو الشــمس. منــذ اختطافــه قبل ثلاث 
ســنوات على يد الأجهزة الأمنية، لازلنــا بانتظار 
عودته ســالماً، وســيبقى حضوره الدائم في قلوبنا 
أقوى من كل محاولات تغييبه، الحرية تليق بأمثالك 

أيها الفارس الفلسطيني السوري الحر. 

٭ كاتب فلسطيني

■ المرأة الفلســطينية فتاة كانت أو أما أو زوجة 
هي عصب رئيسي في الثورات الفلسطينية تاريخيا، 
وفي الانتفاضتين، الأولى والثانية والثالثة الحالية. 
دورها فــي المقاومة يتخذ أشــكالا متعددة، دورا 
مباشــرا في الاشــتباك مع العــدو، أو فــي مناولة 
الحجارة للشــباب، كما يجري حاليا ويراه الناس 
الملثمات  الصبايــا  هؤلاء  التلفزة...  شاشــات  على 
بالكوفيــة الفلســطينية، أو العلــم الفلســطيني، 
وبطريقة غير مباشرة يشــاركن في إعداد الاجيال 
من الشــباب الممتلئ إيمانا بقضية شعبه الوطنية، 
والمســتعد للتضحيــة بالــروح في ســبيلها ومن 
أجلهــا، ولولا هــذه التربية العقائديــة للأبناء من 
قبل المرأة الفلســطينية لما كانت كل هذه التضحيات 

الفلسطينية الهائلة على مدى قرن زمني!
 كم مــن الفدائيــات الفلســطينيات قمن ويقمن 
بعمليات مقاومة للاحتلال؟ كم منهن قدن مجموعات 
مقاومة؟ كم من الأســيرات في السجن؟ وكم.. وكم؟ 
المقصود القول، إن المرأة الفلسطينية لم تغب مطلقا 
عن مشهد صراع شعبها مع العدو الرئيسي: العثماني 
والبريطانــي من قبل، والصهيونــي حاليا. النقطة 
الدقيقة والمفصلية في نضالات المرأة الفلســطينية، 
أنه لم يكن مسموحا لها المشاركة في النضال العلني، 
الذي اقتصر على الرجل، نظرا للظروف الاقتصادية 
– الاجتماعيــة التي عاناها الشــعب الفلســطيني 
بشكل عام، وفقا لمراحل تطوره الاقتصادي، والآخر 
الوطني، ولا يمكن الفصل بــين العاملين، وتأثيرات 
ذلك على المرأة الفلســطينية بشكل خاص. القضية 
الأخــرى، بحكم عوامل عديدة )ليــس محلها مقالة 
صحافيــة وإنما بحث مســتفيض(، لا يمكن الفصل 
بين واقع المرأة الفلســطينية وواقــع المرأة العربية، 
خاصة أن جزءا كبيرا من الفلســطينيين يعيشــون 
في الشــتات العربي، بالتالي فــإن التأثر والتأثير 
بين طرفي المعادلة لا يمكــن إنكاره. صحيح أن واقع 
المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني المباشر 

لا بد أن يفرض ســماته على المرأة ونضالاتها أيضا، 
ولكن عند استعراض قضية المرأة الفلسطينية علينا 
أخذها في العام وليس الخاص. علامة أخرى تركت 
الفلســطينية  المرأة  المباشــر على نضالات  تأثيرها 
وهــي: الثورة الفلســطينية الحديثــة وبالضروة 
الدائرة حاليا.  السابقتان والانتفاضة  الانتفاضتان 
أيضــا العامل الآخر فيما يتعلــق بوضع المرأة تحت 
الاحتلال، هو شدة إجرام قوات الاحتلال الصهيوني 
وفاشــيته المطوّرة، وحدة اســتفزازاته. أيضا بعد 
والديمقراطية  والقوميــة  الوطنية  الأحزاب  فشــل 
على المســتوى العربي )بفعل عوامل عديدة( ولأن 
الطبيعــة تكــره الفــراغ بالطبع، فإن قوى الشــد 
العكسي، خططت لإعادة المرأة عقودا إلى الوراء، بل 
قرونا سابقة. قوى الشد العكسي أوقفت حركة تطور 
المرأة وحقوقها، وعطلت جزءا ليس قليلا من طاقات 
المرأة الفلسطينية، لكن وعي المرأة الفلسطينية بكل 
العوامل المذكورة، اســتطاع الحد من اندفاعة قوى 
الشد العكسي تلك. لم تستكن المرأة الفلسطينية في 
أي محطة من محطاتها ولــم تقبل بأقل من أن تكون 
شــريكاً رئيســياً في النضال ومواجهــة الاحتلال، 
إلى درجة تحمّل تعذيبه وقمعــه، فقدمت على مدار 
الثورة العديــد من النمــاذج المشــرقة التي كانت 
منــارات نضالية وثورية ليس علــى صعيدي المرأة 
الفلســطينية وشــقيقتها العربية فحسب، بل على 
صعيد المرأة على النطــاق الإقليمي والآخر العالمي. 
ورغم أن مجتمعنا لا يتصــف بالكثير من الإنصاف 
بحق المرأة عموماً، إلا أن للمرأة المقاومة مكانة خاصة 
تكســر كل حواجز التمييز ضدهــا، وتدفع المجتمع 

لإبداء احترام خاص لتضحياتها ودورها النضالي.
اليوم نعيش أجواء انتفاضة فلسطينية جديدة، 
وكعادتها المرأة الفلسطينية لم تبق حبيسة منزلها، 
بل خرجت للشارع وشاركت بفاعلية في المواجهات 
ضد قوات الاحتلال لتكون في وجه بطش آلة القتل 
والمظاهرات  الاعتصامات  في  تشــارك  الصهيونية، 

وفي تنفيذ كافة أشكال المقاومة البطولية.
شهدت وتشــهد الانتفاضة الشــعبية التي تدور 
نضالاتها في ربوع وطننا الحبيب، مشــاركة كبيرة 
عبّرت عن حجم كفاح المرأة الفلســطينية، وجسدت 
وعــي وإدراك  المجتمــع لدور المــرأة فــي العقلية 
الفلســطينية، التي قوبلت بردود فعــل مرحبة من 
المتابعــين لهذه المشــاركة في غالبيتها الســاحقة، 
ولكن هذا الترحيب لم يخــلُ من جهل واضح بواقع 
قدّمنه  أن  ســبق  وما  الفلســطينيات،  المناضــلات 
ويقدّمنــه في مواجهة الاحتلال، فســارع الكثيرون 
لاعتبار ما يحدث، تطورا غريبا على مســيرة المرأة 
الفلســطينية ودورهــا، وفي ذلك اجتــزاء واضح 
للصــورة والنضالات التي قدمتها  المرأة عبر كفاحها 

الطويل.
من مناضلاتنا الفلســطينيات ميمنــة عز الدين 
القســام، طرب عبد الهادي، عقيلة البديري، نبيهة 
عادلة  خورشــيد،  وعربية  مهيبــة  الأختان  ناصر، 
فطايري، يســرا طوقان، فاطمة أبــو الهدى، نجلاء 
الأســمر، حيــاة البلبيســي، جوليــت زكّا، فاطمة 
برناوي، عبلــة طه، لطيفة الحــواري، خديجة أبو 
عرن، ليلى خالد، ريما بلعوشــة، زهيرة أندراوس، 
أمينة دحبور، دلال المغربي، دعاء الجيوســي، لينا 
النابلسي، شروق دويات، وهديل الهشلمون اللتين 
تعرضتــا لإطلاق النار بــدم بارد بقصــد القتل من 
قبل جنــود الاحتلال، فاستشــهدت هديل واعتقلت 
شروق، بالإضافة للشــهيدتين حلوة زيدان وفاطمة 
غزال، اللتين استشهدتا في ثلاثينيات القرن الماضي، 
والشهيدة شادية أبو غزالة. وهذا دليل عظمة المرأة 

الفلسطينية ودورها النضالي الوطني.
المواجهات  فــي  شــاركت  الفلســطينية  المــرأة 
وبكثافة، وتشــارك فــي عمليات المقاومــة الفردية 
التي بــدأت تبرز في الفترة الأخيرة كوجه من أوجه 
النضال ضد المحتــل الغاصب، صمــود كراجة ابنة 
الـ27 عاماً أقدمــت على تنفيذ عمليــة مقاومة على 

حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، صمود أكّدت 
أنهــا لم تفكر كثيراً، وما كان يــدور بخاطرها، بضع 
تساؤلات تدور كلها حول »كيف لهذا الغاصب المحتل 
أن يمنعني من دخول أرضي؟ ولماذا عليّ أن أقبل هذا 
الواقع الُمذلّ بأننا دوماً بحاجة لإذن من الاحتلال لأيّ 
فعل نقوم به«، وكانت تُجيب على هذه التســاؤلات 
كلّها بعبــارة واحدة وهي »ســأوصل رســالتي ». 
»شعرتُ بأنني أعظم بكثير من دولة إسرائيل، أقوى 
من أســلحتهم، صوتي أعلى من صوتهم، فلســطين 
هي أمي«، هذا مــا قالته كراجة في وصفها لمقاومتها. 
نعم، المرأة الفلســطينية مبدعة فــي كافة المجالات: 
هي عالمة، أديبة، شاعرة، رئيســة تحرير صحيفة، 
مخرجة ســينمائية، وقبل كل شــيء هي أم، زوجة، 
أخت، حبيبــة. لا يمكن تعداد مجــالات إبداع المرأة 

الفلسطينية فذلك يحتاج إلى مجلدات.
هذا هو الوجه المشرق لنضال شعبنا الفلسطيني، 
هذه هي الصورة المكتملة، فالمرأة ليســت تابعة، بل 
هي شريك أساسي، في الماضي والحاضر والمستقبل، 
والأكيد أن المرأة الفلسطينية ستكون في كل محطات 
النضال رقمــاً صعبا لا يمكن تجــاوزه. كانت دماء 
الشــهيدات آيات الأخرس، ووفــاء إدريس، وريم 
الرياشــي، وهنادي جرادات، وميرفت مسعود، وأم 
الاستشــهاديات فاطمة النجار، زيتاً ووقوداً أشعل 
الانتفاضة. وفي عتمة الســجون، تسطع الأسيرات 
القيادية  منهــنّ  وصمــوداً،  وهجاً  الفلســطينيات 
فــي الثورة الأســيرة خالدة جــرار، عضو المجلس 
الجربوني  لينا  والأســيرة  الفلسطيني،  التشريعي 
عميدة الأسيرات الفلســطينيات، والنماذج كثيرة، 
فنبــع العطاء الفلســطيني لا ينضــب ولا يمكنه أن 
يجف. ننحني إجلالا لنضالات المرأة الفلسطينية في 
الكفاح ضد العدو المابعد فاشي... كل التحية للمرأة 

العربية أيضا.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

أيمن أبو هاشم٭  

د. محمد جميح٭ 

د. بلقيس الكركي٭ 

نضال المرأة في الثورات الفلسطينية 

المرأة 
الفلسطينية 

ستكون
في كل 

محطات 
النضال

رقماً
صعبا

لا يمكن 
تجاوزه

كنت أهرب 
أحياناً من 

مواجهة هذا 
المختلف 

عن تربيتنا 
الفصائلية 

المحشوة 
بالشعارات 

والغبار

إذا كنا
لا نغار من 
التفوّق 
المعرفيّ 
والأكاديميّ 
ولا نغار 
على تراثنا 
من اقتراب 
الآخرين

منه 
والاستحواذ 
عليه 
والاستمتاع 
به فما نحن 
إذن...؟

محاولات تغييب الجانب
»النبوي« في شخصية

محمد لصالح الجانب »الأبوي«
لدى زعماء التشيع السياسي
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قرار مجلس الأمن: السفاح
السوري يعيد فتح حقائبه

■ كانت ســرعة الإنجاز لافتة بالنســبة لقرار 
مجلس الأمــن الأخير المتعلق بســوريا، بالقياس 
أوقفها  قرارات  ومشــاريع  ســابقة  محاولات  إلى 
الثنائي الروســي – الصيني بحائــط الفيتو. كذا 
كان التوافق الأمريكي – الروسي سريعاً في زيارة 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو 
الدولية  العمل  عشــية اجتماع نيويورك لمجموعة 
من أجل ســوريا )17 دولة بينها الأعضاء الخمسة 
الدائمين في مجلس الأمن( التي ســتمهد لاجتماع 
مجلس الأمــن وتصويته بالإجماع على مســودة 

القرار التي أعدتها الولايات المتحدة.
لا بد أن الحليف الروســي أحاط الســفاح القابع في دمشق بما تم الاتفاق 
عليــه مع جون كيري، أي بمحتوى القرار الأممي الذي ســيصدر بعد يومين، 
ليتواقح أمام وســيلة إعلام هولندية بالقول إنه كان قد حزم حقائبه ليرحل، 
لكنه أعاد فتحها بعدما تراجعت الدول الغربية الرئيســية عن هدف تنحيته 

وباتت موافقة على بقائه في الحكم في المرحلة الانتقالية.
هذه هي القراءة الصحيحة للقــرار الأممي، على رغم أنه أول قرار لمجلس 
الأمن يتخذ بشــأن »حل سياسي« في ســوريا، ويبدو، لهذا السبب وحده، 
كأنه الضوء في آخر النفق المظلم. قد لا يكون من الحصافة اســتباق الأحداث 
والحكم بموت القرار بســبب محتــواه الهلامي أولًا، وعــدم إلزامية تطبيقه 
بالنســبة للأطراف ثانياً، لكن ســوابق قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين 

ومصيرها تعطينا ما يكفي من التشاؤم بخصوص هذا القرار الجديد.
فهــو، قبل الحديــث عن خلوه من أي إشــارة إلى مصير لب المشــكلة في 
ســوريا، أعني نظام الكيماوي والبراميل القاتلة، لم يشــر ولو بكلمة واحدة 
إلى الحرب الروســية على المدنيين الســوريين والجيش الحر، ولو من باب 
العتب على أحد الأعضــاء دائمي العضوية في المجلس المســؤول –نظرياً- 
عن الأمن والســلم الدوليين. وما كان له، طبعاً، أن يشــير، ما دامت الموافقة 
الروســية المســبقة ضرورية لصدور القرار، وما دام القطب الآخر منغمســاً 
بدوره في حرب أخرى على الأراضي السورية )التحالف الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة لضرب داعش(.
منــذ صفقة الكيمــاوي التي أنجزهــا الثنائي الأمريكي – الروســي، في 
2013، وتخلــى النظام الكيمــاوي بموجبه عن مخزونه من الســلاح المحرم 
دولياً مقابل ضمان اســتمراره في قتل السوريين بوسائل أخرى، استسلمت 
الإدارة الأمريكية لأولوية الدور الروســي في سوريا، وتم تتويج هذا المسار 
في قــرار مجلس الأمن الذي يعكس الرؤية الروســية لـ«الحل السياســي« 
بصورة مطلقة تقريباً. والحال أن موســكو لا تملك رؤية سياســية للحل، بل 
هي تتبنى »الحل« العســكري المدفوع إلى نهاياته القصوى. فجميع الفصائل 
العســكرية التي تقاتــل النظام هــي »مجموعات إرهابية« كمــا أعلن بوتين 
قبل توجهه إلى نيويورك، في أيلول/ســبتمبر 2015، أي عشــية بدء الحملة 
العســكرية الروسية في ســوريا المتواصلة إلى اليوم. وبلغ الجنون بالرجل 
حد التهديد علناً باســتخدام الســلاح النووي في حربه على »الإرهاب« في 
سوريا. وبلغت الوضاعة بأقوياء العالم أنهم لم يتفوهوا بكلمة واحدة بحق 
هذا التصريح من شريكهم الروسي الذي يتصرف كقبضاي الحارة، على رغم 
اهترائه الذاتي متعدد الأوجه في العقود الأخيرة. في النتيجة يمكن القول أن 
»العالم« قد سلم، إلى حد بعيد، برؤية النظام الكيماوي التي تختصر المشكلة 
في ســوريا بكونها حرباً على الإرهاب. لا نفهم مــن قرار مجلس الأمن هذا إلا 
أنه توافق عالمي على أولوية الحرب على الإرهاب في سوريا، لا أكثر ولا أقل.    
أما بصــدد الحل السياســي، بمعنــاه الحقيقي، فهو متروك للســوريين 
أنفسهم، من غير أن يعني ذلك عدم تدخل القوى الدولية والإقليمية المنخرطة 
في الحرب بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة في تحديد وجهته ومضمونه. 
بل إن قرار مجلس الأمن منح التدخل العســكري الروسي الشرعية الأممية، 
بتغييبه هذا العنصر في نصه. وتم اســتبعاد أي إدراج محتمل للميليشيات 
الشــيعية التابعة لإيران التي تقاتل إلى جانب النظــام الكيماوي من لوائح 
المنظمات الإرهابية التي كلــف الأردن بإعدادها، في إطار مجموعة العمل من 

أجل سوريا التي باتت المرجعية الوصائية لمصير سوريا.
بل إن الطرف الاقليمي المناوئ للنظام الكيماوي هو الذي يتعرض لضغوط 
كبيــرة ليكف يده عن التدخل، تركيا أولًا التي تم توريطها بإســقاط الطائرة 
الروســية وباتت بين فكي كماشة روسيا وحلف الأطلسي، والسعودية وقطر 
اللتين يطلــب منهما الضغط على فصائل معينة لتحــول بندقيتها من النظام 

باتجاه »الإرهاب«، داعشياً كان أو غير ذلك. 
وهكذا أعلنت الســعودية عن إنشــاء تحالف إســلامي لمحاربة الإرهاب 
»بكافة أشكاله«، بعد احتضانها الناجح لمؤتمر المعارضة السورية الذي ضم، 
إلى الكيانات السياسية الأبرز، خمسة عشر فصيلًا عسكرياً معارضاً للنظام. 
يمكن الاستنتاج أن التحالف الإسلامي هذا يملك أجندته الخاصة فيما يتعلق 
بالمشكلة الســورية، على خلاف مع الأجندتين الروسية المحاربة من أجل بقاء 
النظام، والأمريكية المحاربة ضد داعش. ذلك أن مفهوم الإرهاب مســيس إلى 
حد بعيد بــين الأقطاب المختلفــين، وإذا كان قرار مجلس الأمــن منحازاً إلى 
الرؤية الروســية لمحاربة الإرهاب، فالرؤية الســعودية مــا زالت، إلى الآن، 
متمسكة برؤية مختلفة وأولويات مختلفة، لا نعرف إلى أي حد ستكون قادرة 
على فرضها. فتصريحــات وزير الخارجية عادل جبير التــي يكرر فيها على 
وجوب تنحي الأسد ســلماً أو بالقوة، لا تتماشى مع »الروح الروسية« لقرار 
مجلس الأمن، وكذا هي حال »الهيئة العليــا للمفاوضات« المنبثقة عن مؤتمر 
الرياض للمعارضة السورية.  من المحتمل أن المفاوضات المفترضة بين النظام 
والمعارضة لن تبدأ بالسرعة والســهولة التي يوحي بهما القرار، وإذا بدأت، 
بعد كثير من لــي الأذرع المتقابل بين الأوصياء علــى الطرفين، فهي لن تصل 
إلى النتائج المرجوة، لأن الطرف الذي يملــك بداية الحل )النظام وحلفاؤه( 

لا يريده، والطرف الآخر لا يستطيع.
مع قرار مجلس الأمن ذي الهوى الروســي، انتهــت آخر فصول الرهانات 
علــى ضغط دولي يجبر النظــام على الدخول طرفاً في الحــل. يبقى الرهان 
الوحيد المعقول هو على الميدان: هزيمة الحملة الروســية وإرغام بوتين على 

إنهائها، وإرغام النظام )أي إيران( على التفاوض على حل سياسي.    

٭ كاتب سوري

اعياد ميلاد حزينة
■  تتجــه الأنظــار هــذه الايــام إلــى بيــت لحم، 
ويتبــارى زعمــاء العالــم مــن الفاتيكان إلــى البيت 
الأبيــض ومــا بينهما في الــحـــــديث يوم غــــد عن 
الزعمــاء  وسيشــير  والمســاواة،  والحــب  العــدل 
إلى المدينــة دون الالتفــات إلى ما يدور فــي ازقتها 

وحولها.
فبيــت لحــم محاطــة أولا بجــدار مــن الفصــل 
العنصري حوّلها إلى سجن كبير، ثم هناك عشرات 
المســتوطنات التي تحاصر المدينة وســكانها، وبين 
الجدار والمســتوطنات تنتشــر على مداخــل المدينة 
الحواجــز العســكرية التــي تتفــن بالتضييق على 
حركة الفلسطينيين، دون مراعاة لشيخ أو مريض أو 
طفل أو طالب.  يحتفل مسيحيو العالم يوم غد بفرح 
وبهجة، حيــث يفتح اطفالهــم الهدايــا، ويتحلقون 
حول شــجرة الميلاد وســط عائلاتهم، بينما يعيش 
المواطنــون في أقــدس مكان ديني لدى المســيحيين 

بأجــواء حزن وتشــرد وجــوع خلفهــا 48 عاما من 
الاحتــلال. في هــذه المدينــة التي تحتضن كنيســة 
المهد، والتي يعتقد انها شيدت على المغارة التي ولد 
فيها الســيد المسيح عيســى ابن مريم عليه السلام، 
تقتصر الاحتفالات على التراتيل والصلوات وحرق 
أعواد البخور في الازقة التي تحيط بالكنيســة، لعل 
رائحتــه تغطي ولو مؤقتا، على رائحة الغاز المســيل 
للدموع ورائحة مياه الصرف الصحي التي ترشــها 
قوات الاحتلال الاســرائيلي مــن الخراطيم لتفريق 

المتظاهرين.
مدينة المســيح تشــهد هــذا العام نشــاطا هاما، 
يعكــس التأكيــد علــى المقاومة والتمســك بالارض 
والحيــاة، وكان ذلك مــن خلال إعادة زرع شــجرة 
اطلــق عليهــا اســم »الحيــاة مقاومــة« في ســاحة 
كنيسة المهد، وهي شجرة زيتون تبلغ من العمر نحو 
ألفي عــام، اقتلعتها الجرافات الاســرائيلية مؤخرا 

مــن حقل فــي بلــدة بيرعونا قــرب بيت لحــم لبناء 
جــزء جديد من جــدار الفصل العنصــري. وقد زين 
الفلســطينيون الشــجرة التي عاصرت زمن الســيد 
المسيح، ببقايا القنابل الغازية والصوتية ومخلفات 
الرصاص الحي والمطاطي، والتي استخدمها جيش 

الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين.
شــجرة »الحيــاة مقاومــة« ســتكون هــذا العام 
شاهدا واضحا على انتهاكات قوات الاحتلال التي 
تقتلع الاشجار وتهدم البيوت وتقتل الاطفال وتقيم 
الحواجز وتشــيد جدار الفصل العنصري، كما انها 
شــاهد على الصمــود والمقاومة واســتمرار الحياة 

رغم كل الصعوبات.
وعلــى بعــد كيلومتــرات مــن بيت لحــم، يحتفل 
المســيحيون فــي قطاع غــزة بعيــد الميــلاد باجواء 
من الحــزن في ظل اســتمرار المواجهــات مع قوات 
الاحتــلال الاســرائيلي مــن جهة، والحصــار الذي 

تفرضــه اســرائيل ومصــر علــى القطاع مــن جهة 
ثانية، والانقسام السياسي من جهة ثالثة. وما زال 
العديد من الســكان في القطــاع يعانون من الحرب 
الاســرائيلية، وقد حرمت قوات الاحتلال المئات من 
مســيحيي القطاع مــن زيارة بيت لحم، ولم تســمح 
ســوى لجزء منهم المشاركة بالمراســيم الدينية في 

المدينة.
وكمــا يتعذر علــى الفلســطينيين الوصــول إلى 
كنيســة المهــد فــي بيت لحــم، فانــه مــن الأصعب 
محاولة الوصول إلى كنيســة القيامــة في القدس، 
ورغــم ما يعاني منه الفلســطينيون تحت الاحتلال، 
إلا أنهــم يتضامنــون مع ضحايا العنــف والارهاب 
في العالم الســاعة الســابعة مســاء بتوقيت مدينة 
القدس من خــلال اطفاء انوار اشــجار الميلاد. فهل 
سيتذكر العالم المآســي التي يعيشها المواطنون في 

مسقط رأس المسيح؟

التقرير البريطاني حول الإخوان المسلمين: طبقة أخرى في تاريخ طويل من سوء الفهم

عن تحولات العنف: الإرهاب المعاكس أو إرهاب الدولة

■ تقــدم رئيــس الحكومــة البريطانيــة، الخميس 17 
ديســمبر/ كانون أول الحالي، إلى أعضاء البرلمان، ســواء 
في مجلــس العموم أو اللوردات، بملخــص لنتائج التقرير 
الذي ســبق أن أمر بإعــداده في إبريل/ نيســان من العام 
الماضي حول جماعة الإخوان المســلمين. رأس اللجنة التي 
أعدت التقرير ســفير بريطانيا الســابق في المملكة العربية 
الســعودية، الســير جون جنكنز، وضمت دبلوماســيين 
ورجال أمن واســتخبارات. ويعتقــد أن اللجنة انتهت من 
عملها قبل شــهور طويلة، ولكن ضغوطــاً متعارضة، داخل 
جســم الحكومة والدولــة البريطانية، ومــن دول عربية 
صديقــة لبريطانيــا، أدت إلى تأجيــل نشــر التقرير إلى 
الخميــس الماضي. صحيفــة الغارديــان البريطانية، التي 
تابعت التقرير منذ بــدأ العمل على إعداده، وصفت نتائجه 
بأنها جاءت أكثر تشدداً مما كان يعتقد. ثمة عدد من المسائل 
الهامة التي تبرز في خلفية هذا التقرير، في الســياق الذي 

أحاط بإعداده، وفي النتائج التي توصل إليها.
يتعلــق أول هذه المســائل بعــدد متواتر مــن التقارير 
الإعلامية، التي تستند إلى وثائق محققة، وتسريبات لا تقل 
أهمية من دوائر رســمية بريطانية، حول الدور الذي لعبته 
دولتان عربيتــان خليجيتان في دفع كاميــرون إلى تبني 
فكرة تقرير حول الإخوان المسلمين. بمعنى أن ليس هناك من 
مسوغ سياســي بريطاني أصلًا لكل هذا التمرين السياسي 
الغريب. بخلاف الحــرب الصليبية التــي تقودها دولة أو 
دولتان عربيتان ضد الإخوان المسلمين، فإن دولة غربية ما 
لم تتهم الإخوان مطلقاً بالإرهاب أو المساعدة على الإرهاب. 
هذه جماعة ذات توجه إســلامي لا يخفى، تتواجد وتنشط 
داخل العالم الإســلامي وخارجه منذ عشرات العقود؛ وكما 
كل القوى السياسية في المشرق العربي – الإسلامي، شهدت 
تطوراً مســتمراً في افكارهــا ورؤيتها السياســية. فلماذا 
يتوجب على الحكومــة البريطانيــة، أو أي حكومة غربية 
أخرى، تشــكيل لجنة طويلة، عريضة، وتحمل نفقات عمل 
هــذه اللجنة طوال شــهور، لإعداد تقرير حــول الإخوان. 

لماذا لا تشــكل بريطانيا لجنة لدراســة الجماعة الإسلامية 
الباكستانية، ذات الانتشــار الملموس بين مسلمي بريطانيا 
مــن أبناء شــبه القارة الهنديــة؟ أو حتى حــزب بهاراتيا 
جناتا، الأوســع تأثيراً في أوســاط الهنود البريطانيين من 
كل من الإخوان والجماعة الإســلامية، والمعروف بســجله 
الهندوسي – التمييزي العنيف؟ ولماذا، وقد بدأت الحكومة 
البريطانية دراسة التيارات السياسية في العالم، لا تشكل 
لجنة للتحقق مــن الخلفيــة الفكرية والسياســية لليمين 
النــازي فــي بريطانيا وأوروبــا، مثلًا؟ الحقيقــة، أن عدد 
الأبحاث التي نشرها أكاديميون من حقول دراسات الشرق 
الأوسط وتاريخ الإسلام الحديث للإخوان المسلمين لا يمكن 
إحصاؤه. وقد تناولت هذه الأبحــاث مختلف جوانب فكر 
وتاريخ وسياســات وتناقضات الإخوان، ســواء في مصر 
أو خارجها. كمــا إن من المعروف أن الإخــوان، باعتبارهم 
التيار السياســي الإســلامي الرئيس في مصــر وعدد آخر 
من الــدول العربيــة، محل اهتمــام كبير للدبلوماســيين 
ورجال الاســتخبارات البريطانيين. الحكومة البريطانية، 
باختصار، لم تكن بحاجة لهــذا التقرير. ما ولد هذا التقرير 
كان خضوع حكومة كاميرون لابتزازات اقتصادية خارجية، 
ومحاولة التهرب من ضغوط عربية – خليجية طالبت بمنع 
الإخوان فــي بريطانيا. مــدركاً عدم إمكانيــة إصدار قرار 
بمنع الإخوان، لجأ كاميرون إلــى فكرة التقرير كمخرج من 

الضغوط وإرضاء الحلفاء العرب في الوقت نفسه.   
ولأن هذا النهج كان من البداية محفوفاً بالتناقضات، لم 
يكن غريبــاً أن يأتي التقرير بنتائــج فادحة التناقض. كان 
ديفيد كاميرون قال في توجيهه بتشكيل لجنة إعداد التقرير 
أن هدف المشــروع هو توفير فهم أفضل للإخوان المسلمين. 
ولكن الواضــح من ملخص التقرير الــذي أعلنه كاميرون، 
وما سيؤســس عليه من سياسات، أن التقرير لا يمثل سوى 
إضافة جديدة إلى ســوء الفهم البالغ الذي يشوب العلاقة 
بــين الدول الغربية الرئيســية ومســلمي العالم. لســبب 
ما، يبــدو أن كاتبي التقرير حاولوا صياغتــه بلغة العلوم 
الاجتماعية، ربما لإضفاء شيء من المصداقية الحيادية على 
نتائجه. ولكن أي طالب مبتدىء لدراسات الشرق الأوسط 
يعرف أن قراءة التقرير لميراث سيد قطب واستعارة بعض 
جماعات العنــف لجوانب من هذا الميراث، وموقف الإخوان 

منه، هي قراءة خاطئة تماماً. فبغض النظر عن الجدل حول 
مقولات قطب، ليس ثمة شــك أن الإخــوان، ومنذ منتصف 
الســبعينات، كانوا أول مــن حاول الرد على التفســيرات 
الراديكاليــة لقطب، علــى بعض مقولاتــه ذات التداعيات 
المتعارضة مع التيار الرئيســي لميراث أهل السنة، وأول من 
تنصل من هذه المقولات. ولكــن الواضح أن لا كاميرون ولا 
لجنته العتيدة ســمع بكتاب الهضيبي »دعاة لا قضاة«، ولا 
بالدراسات المستفيضة التي أجريت في جامعات بريطانية 

على الكتاب والسياق الذي كتب فيه.
في نص آخــر مدهش، قال معــدو التقريــر أن الانتماء 
للإخوان قد يكون مؤشــراً محتملًا على التطرف. الحقيقة، 
بالطبــع، أن عدد أعضــاء الإخوان المســلمين الذين تركوا 
الجماعة وحملوا الســلاح في صفوف الجماعات الإسلامية 
المســلحة، منذ بدأت موجة العنف الإســلامي بعد إجهاض 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فــي الجزائــر فــي مطلع 
التســعينات، يكاد لا يذكــر. وإن كانت القاعــدة وتنظيم 
الدولــة هما المســتهدف بمقولة التطــرف، فالأرجح أن كلا 
التنظيمين لم يســتطع تجنيد أي عدد يعتد به من الإخوان، 
سواء من بلدان العالم الإســلامي أو خارجها. ولكن المقولة 
نفسها، بالرغم من وضعها في صيغة إنكليزية حذرة، تبدو 
بالغة الغرابة. ألا يمكن القــول، طبقاً للمنطق الذي يبدو أن 
المقولة تســتند إليه، أن نمط الحياة الغربية مؤشر محتمل 
على التطرف؛ طالما أن عدداً متزايداً من الشــبان والشابات 
من الــدول الغربية يلتحق بداعــش وأخواتها؟ أما الغائب 
الحاضر في منطق مقولة »المؤشر المحتمل« فيتعلق بالتعامي 
المعيب للتقرير عن الحروب، مثل الحرب الأنكلو – أمريكية، 
بالغة الغباء على العراق، وعن أنظمة الاســتبداد في العالم 
العربي والإســلامي، مثل تلك التــي ضغطت على الحكومة 
البريطانية لوضع هذا التقرير. الســلفية الجهادية، وكل ما 
ولدته من تنظيمات عنف، هي صنيعة الانقلاب في الجزائر، 
أنظمة مبارك والأسد والمالكي، والانقلاب على الديمقراطية 
وإرادة الشــعب في مصر، التي حافظت بريطانيا ولم تزل 

على علاقات وثيقة معها. 
لم يجد التقرير، كمــا كان متوقعاً، حالة لتنظيم إخواني 
مســلح ســوى حركة حماس، التي تكررت الإشارة لها في 
الملخص الذي نشــره رئيــس الحكومة كاميــرون. ولكن، 

وحتــى في هــذه الحالــة، أخفق 
كاتبــو التقرير في وضع الأشــياء 
في ســياقها الحقيقي. في فلسطين، 
يخوضها،  وطني،  تحرر  حركة  ثمة 
أخــرى،  وبوســائل  بالســلاح 
كافــة طبقات وشــرائح الشــعب 

الفلســطيني، منذ ما يقارب من القرن مــن الزمان. حماس 
لم تكن أول من حمل الســلاح، ولا هي التنظيم الفلسطيني 
الوحيد الذي يحمل الســلاح اليوم. في خضم هذا النضال 
الطويل من أجل الوجود، حمل الســلاح فلسطينيون ذوو 
توجه وطني، وفلســطينيون ذوو توجــه قومي، وآخرون 
ذوو توجه ماركســي، تماماً كما الفلســطينيين الإسلاميين، 
مثل حماس. إثارة الشــبهات حول الإخوان المســلمين لأن 
أحد أجنحتها حمل الســلاح ضد مشروع احتلالي، أجنبي، 
استيطاني، توسعي، مثل إثارة الشبهات حول حزب المؤتمر 
الهنــدي لنضاله ضد الاحتلال البريطانــي، وحزب المؤتمر 
الأفريقــي لنضاله ضد نظام التفرقــة العنصرية في جنوب 
إفريقيــا. ما يجب أن يســتدعي الاهتمام فــي حالة حماس 
هو الخلفية التحررية الوطنيــة وليس الخلفية الإخوانية. 
وإلا، فكان على واضعي التقرير أن يســألوا أنفســهم لماذا 
كان الإخوان الفلسطينيون، ضمن فروع الإخوان المتعددة، 

وحدهم من اضطر إلى حمل السلاح.
البريطانية عندمــا أعلن أن  أحســن رئيس الحكومــة 
حكومتــه لن تقــوم بمنع الإخــوان المســلمين. وليس من 
الواضــح بعد كيف اســتطاع تبريــر مثل هــذه القرار لمن 
ضغطوا عليه مــن العرب للذهاب إلى هــذا الطريق. ولكن 
قوله أن حكومته ستشــدد الرقابة على نشــاطات الإخوان 
داخل وخارج بريطانيــا هو قول أقل ما يقال فيه أنه يعكس 
سياســة غير قابلة للفهــم. كيف للحكومــة البريطانية أن 
تتعهد نظامــاً رقابياً علــى جماعة إســلامية، تقود حركة 
التحول الديمقراطي والحريات، وتنتشر في صفوف ملايين 
المسلمين في كافة أنحاء المشــرق العربي – الإسلامي؟ وهل 
أصبحت الحكومة البريطانية وصية على نمط حياة وتفكير 

المسلمين؟  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ نُقِلَ عن علي صالح الســعدي، نائــب رئيس الوزراء 
العراقــي الذي كان يزور دمشــق غداة انقــلاب الثامن من 
آذار/مــارس 1963 ، بعــد الانقلاب الآخر فــي العراق يوم 
الثامن من شــباط/فبراير من العام نفسه، أنه قال وقد رأى 
الهدوء يسود شــوارع العاصمة: »ماكو دم؟ ماكو ثورة!«. 
ابتسم السوريون الذين سمعوا هذا التعليق. وتبادلوا فيما 
بينهم الحديث عن »عنف« العراقيين الدموي حين لم يرضوا 
بأقل من سحل الشيوعيين في شوارع بغداد والمدن العراقية 
بعد إســقاط وقتل عبد الكريم قاسم، وعن الطريقة السلسة 
اللينة التي تم فيها الانقلاب في ســوريا على السلطة التي 
حققت الانفصال وحاولت نظاماً ديمقراطياً يستعيد سنوات 

ماقبل 1958.  
لكــن هذا العنف  الــذي كان الســوريون يتبرؤون منه 
آنئذ لــم يكن عراقيــاً ولا وقفاً علــى العراقيــين. فلم تكن 
الصورة آنئذ ســريعة الانتشــار كما هي عليــه اليوم، وما 
كان بوسع أحد على كلِّ حال، في ســوريا أو في سواها من 
بلدان العالم العربي، أن يتنبأ بما ســيكون عليه »العنف« 
في قادم الأيــام. ولن يطول الزمن الذي سيكتشــفون فيه 
أن هذا العنف، الذي حســبوه »عراقياً« سرعان ما سيصير 
سورياً، وأنه، اعتباراً من 18 تموز/يوليو عام 1963 تحديداً 
)حين قامت الســلطة الانقلابية بدمشق بقتل المتمردين من 
أتباع جاســم علوان الذي حاول انقلابــاً على الانقلاب في 
مجزرة لم يســمح بمعرفــة تفاصيلها إلا عــن طريق النقل 
الشــفهي(، كان في طريقه ليكون في أســاس استراتيجية 
مُحْكمَة من أجل الحفاظ على الســلطة ســوف تتطور شيئاً 
فشــيئاً كي تصير منهج حكــم صارم، وأنه ســيصير أحد 
سمات الممارسة السياسية في سوريا. تارة باسم »الوحدة 
والحرية والاشتراكية«، وتارة باسم »القضاء على المؤامرة 

الكونية«، وتارة ثالثة باسم »القضاء على الإرهاب«. 
كانت السلطة البعثية إذن هي من دشّن ما يمكن أن نطلق 
عليه »العنف السياســي« )الذي يمكن اعتباره ـ كما يقول 
الباحث الكندي بيير ـ آلان كليمان، مظهر الإرهاب ومبناه( 
للدفاع عن موقعها ومكانها في البداية. ولسوف تستقر هذه 
السياسة على هذا النحو خصوصاً اعتباراً من انقلاب حافظ 

الأسد على رفاقه عام 1970 وإقدامه على سجن بعضهم مدى 
الحيــاة والقضاء تدريجيــاً على البعض الآخر بواســطة 
ل له  الاغتيال. ســيكون ذلك أول درس »تربوي« لمن تســوِّ
نفسه من العســكريين أو من المدنيين أن يحاول الاعتراض 
على سلطته التي باتت تُعرَفُ باسمه. ولسوف تكون الأداة 
م  اليومية والمباشــرة لتنفيذ هذا »العنف السياســي« الُمنظَّ
)أي عنف الســلطة الانقلابية، لا عنف الدولة الشرعية( ما 
عُرفَ بســرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأســد: فرقة 
عســكرية ذات اســتقلال ذاتي كامل لا تخضــع لأي قانون 
أو عرف أو تقليد، وتتمتع بحريــة الحركة في كل المجالات، 

ولاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والاجتماع والأمن. 
تّم ترسيخ هذه الاســتراتيجية تدريجياً من خلال أعنف 
تطبيق لها كردِّ فعــل على الاغتيــالات الجماعية والفردية 
التي اتهمت بها جماعة الإخوان المســلمين، في مدينة حماه 
خصوصــاً عام 1982 وفــي مدينة تدمر. واتســعت أدوات 
وطرق تنفيذها لتشــمل العديد من الدوائر الأمنية ـ حسب 
الاختصاص ـ في مدن سوريا كلها.  وأضحت خلال السنوات 
التالية قوام ســلوك النظام في علاقته مع محكوميه: فراغ 
سياسي شامل في الداخل، وهيمنة أمنية غير مسبوقة على 
أدق التفاصيل اليومية لحياة الأفراد والجماعات في مجتمع 

بأكمله. 
كان القتل أداة الإرهاب والترهيــب الجوهرية والأولى 
في اعتماد الســلطة الأسدية نهج العنف السياسي. لكنه لم 
يبقَ الأداة الوحيدة.  فتحــريم أي ضرب من ضروب العمل 
السياســي، الذي أدى إلى تغييب آلاف الرجال والنســاء 
عشرات الســنين في السجون، كان أيضاً أداة أخـــــــرى 
طالت كل الفئــات الاجتماعية المتمــردة بصورة أو بأخرى 
تلك التي اســتمرت في ممارســة ما تعتبــره حقها الأولي، 
من الإســلاميين إلى مختلف ضروب اليسار، بما فيها يسار 

البعث نفسه. 
ستكون سنوات الســجن دورات تدريب طويلة، لمن لم 
ن كانوا يملكون  تبادره المنيــة بفعل التعذيب أو القتــل، مِمَّ
اســتعداداً طبيعياً أو مكتســباً، على ممارســة العنف في 
صفوف الإســلاميين تحديداً. وســوف يســتخدم النظام 

الأســدي هؤلاء عما قريب كأدوات في استراتيجية جهنمية 
من أجــل مقارعة الأمريكيين في العراق. ثم ســيوظفهم من 
جديد في خدمة اســتراتيجيته الجهنميــة الأخرى للبقاء 
فور خــروج المظاهرات الســلمية في بدايات الثـــــــورة 
الســــــورية حين وصمها منــذ الأيام الأولــى بالتطرف 
الدينــي، وبتبعية الثوار للقاعدة، وحين أســعفه أحد كبار 
مثقفيــه بنزع صفة الثورة عنها مــادام أصحابها يخرجون 
من المساجد ودعمت صحافية لبنانية ممانعة أقواله فشبهت 

حمص بقندهار! 
علــى الرغم من خبرة ما يقارب خمســين عامــاً، لم يكن 
النظام الأســدي يجهل أن لجوءه إلى العنف سوف يؤدي 
، بســبب هذه الخبرة بالذات، أنه  إلى عنف مقابل. لكنه ظنَّ
سينجح في فرض سيطرته عن طريق استخدام غير محدود 
للعنف في وجوهــه المختلفة. إلا أن هــذا العنف في وجهه 
المادي، القتل، سرعان ما أدّى به إلى أن يصير سجين خياره 
بالذات: عنف يزداد بازدياد المقاومة المسلحة، فمن مواجهة 
المتظاهرين بالرصاص الحي، إلى اســتخدام الدبابات، ثم 
راجمات الصواريخ، ثم القصف الجوي ثم أخيراً استخدام 
البراميل. وجــه ثان للعنــف رافق الوجــه الأول: الكذب 
والتزييف الإعلامي. فقد كانت أجهزة إعلام النظام الأسدي 
تمارس أبشــع ضروب القتل أو المجازر على أيدي مرتزقتها 
وتتهم بها من كانت تطلق عليهم »الجماعات المسلحة«. لكن 
الوجه الأكثر خطراً وفتكاً تجسّــد فــي تصنيع الإرهاب من 
خلال دعم غير مباشر لبعض هذه الجماعات المسلحة نفسها 
التــي اصطنع بعضها أو اخترق البعــض الآخر من ناحية، 
مثلما أتاح للبعض الآخر أن يزدهر ويتمدد، ولا ســيما ذلك 
الذي سيعرف فيما بعد بـ »تنظيم الدولة«. فبعد أن استنفد 
كل وسيلة لاســتعادة ما فقده ميدانياً وسياسياً في الداخل 
والخارج، لم يبق له إلا أن يقدم للعالم خياراً وحيداً: إما أنا 

أو.. »تنظيم الدولة«!
استطاع النظام الأسدي الاســتمرار بدعم من شريكيْه: 
إيران وروســيا. إيران التي تواجدت في المرحلة الأولى من 
خلال ذراعها في لبنان، حزب اللــه، ثم، في المرحلة الثانية 
عبر قيادات حرسها الثوري والمرتزقة الذين استوردتهم من 

أفغانســتان والعراق. بوجودهما 
اســتحال النظام الأســدي مجرد 
الوجود  لتبريــر  تســتخدم  دمية 
الإيراني في سوريا. أما روسيا فقد 
وجدت في الثورة السورية فرصة 

تســتعيد بها موقعها على الصعيد الدولي لا إزاء الولايات 
المتحدة وأوروبا فحســب، بل على الصعيد الإقليمي أيضاً 
بعــد خذلانها في أوكرانيــا وفي ليبيا معــاً. وخلال خمس 
ســنوات، دعمت النظام عسكرياً وسياســياً، وها هي تحل 
محلــه اليوم فــي القرار المصيــري الذي تريــده أن يكون 
لصالحــه بعد أن تكون قد قامت بإعــادة ترميمه قطعة بعد 

قطعة، بمساعدة حثيثة من إيران وذراعها في لبنان.
يقوم هذان الشريكان بممارسة ضرب من الإرهاب يعيد 
إلى الذاكرة أبشع الممارسات الاستعمارية في القرن التاسع 
عشــر وأقذرها. باتت ســوريا بعد العراق المجال الحيوي 
لإيران وصلة الوصل الضرورية بذراعها الضاربة في لبنان. 
أما بالنسبة إلى روسيا فهي تستخدمها حقل تجارب لمختلف 
أســلحتها التي لم تتــح من قبل لها فرصة اســتخدامها في 
ميدان حرب حقيقي. وهو إرهاب عماده أيضاً العنف المحض 
والتزييــف الإعلامي واســتخدام كافة الوســائل لتحقيق 
أهداف غير معلنة باســم حماية وحدة الأراضي الســورية 
وسيادة الشــعب الســوري في تقرير خياراته. سبق لكلا 
البلدين أن عــاش تجربة مماثلة ضمن حــدوده: إيران مع 
ثورة شــبابها التي قمعت بالحديد والنار، والشيشان التي 

شهدت تسوية مدينة غروزني بالتراب. 
ذلك ما تتطلع إليه إيران وما تهدف إلى تحقيقه روســيا، 
باســتخدام الوســائل كلها ودون اســتثناء: القتل خبط 
عشــواء، وإعادة تأهيل حاكم ونظام لم يتورع عن ارتكاب 

أشنع الجرائم بحق شعبه.
وسيســتمر كل ذلك بهدوء، ولا ســيما بعد صدور قرار 
مجلس الأمن الأخير، الذي يبدو وكأنه يشــرعن هذا الواقع 

المأساوي..

٭ كاتب سوري

بدرالدين عرودكي٭
تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

بكر صدقي٭

د. بشير موسى نافع٭
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الناصرة ـ  »القدس العربي«

فرات نصار صحافي فلســطيني ولد في بلدة طرعان 
قضاء الناصرة داخل أراضي 48 ســماه والده على اسم 
النهر العظيم شقيق دجلة لكونه عربياً - عراقي الهوى 
لكن الابن نشأ مصري الهوى فسمى ابنته المولودة أمس 

»نيل«.  
و« نيــل » طلت للنور في مدينة حيفا ولها شــقيقتان 
همــا »ألما« و«نــور« ما أهــلّ الوالد الســعيد للقب »أبو 
البنات« كما يقول لـ » القــدس العربي« مبتهجا بميلاد 
طفلة ثالثة يوم المولد النبوي وعشية عيد الميلاد. وينوه 
أنــه كان يرغب في مولود ذكر لتنويع الذرية لكنه يحمد 
الله على نعمته ورزقته وسلامة زوجته ويضيف بلهجة 

عامية »الله يسعد البنات ما في أحّن منهن«. 

وعن اختياره الاســم يقول فرات إنــه ولد في بيت 
عروبي عراقي الهوى والده معلم نشأ على الحلم العربي 
لكن العراق  بشــكل خاص طالما سكن فؤاده. أما هو فقد 
وجد قلبه يقوده لمصر التي عشقها بعدما بهرته أهرامها 
واستهوته أغانيها الكلاسيكية لاسيما العندليب الأسمر 

وكوكب الشرق وسيد مكاوي.
فرات الذي ورث من والده كالكثيرين من فلسطينيي 
الداخل  التقدير لشــخصية الراحل جمــال عبد الناصر 
يوضح أن حلم العروبة قد تحطم شظايا لكن التسميات 
تبقي على جمرته وتعوض مــا فات. من جهة الوالد نمر 
نصاّر أيضا ما زال العراق يبكيه على ما وصل إليه بعدما 
تحول من حضارة عريقة طولها بطــول دجلة والفرات 
معا إلى ســيارات مفخخة ونزيف لا يتوقف بين أشــقاء 

فرقتهم ولاءات طائفية ثانوية تدعى شيعة وسنة.

وخص الأســتاذ نمر نصار العراق بقصائد كثيرة من 
نتاجه تغزل فيها بـ »نخيــل العراق«،« عراق الحضارة 
» و« عــراق العظمة » الخ. ولم يقلل حبه للعراق حظوظ 
الحفيــدة الجديــدة المولودة فــي » عــروس الكرمل » 
بقصيــدة  عامودية جديدة  بعنــوان »تجمعت الأعياد« 

كتبها بالأمس استهلها بالقول:
والأغصان..  المنــازل  أطــراف  الحمام...على  حــطّ 
وباســقات النخيل .. وشــدا مترنّما، متنغما بذبذبات 
النور، وســحر الهديــل.. وحاول المــوج اللحاق بركب 
المحتفين....على صخور الكرمل...علا وأعشــابه زهوره 
وطلّاته... صوب الأصيل.. علّه يكحّل ناظريه وأسراره، 
بالملك الجميل .. وقد تجمعت الأعيــاد هنا حولنا تحيي 

الملاك والبلاد... الشام والعراق وهبة النيل.
 وأبــو خيّــام من ذاك الجيل العاشــق للعــراق رمز 

الحضــارات العظيمــة بــلاد الرافدين مهــد البابليين 
والأشــوريين والأكاديــين وعاصمة العباســيين بغداد 

ويؤمن بأنها ستعود لذاتها يوما ولو بعد حين. 
نصّار الذي سمى نجله البكر خيّام تكريما للفيلسوف 
العلامة عمر الخيام يوضح أنه سمى ابنته  »مثال » وهو 
ســعيد بأنها باتت اســــــما على مســــمى فهي اليوم 
طبيبة قلب بــارزة والابنة الثانية طالبة طب في جامعة 
ألمانية تحمل اســما نادرا »بروج« وهو مســتوحى من 
القرآن الكــريم، وبذلك جمع بين الدين والدنيا كما يقول 

متوددا.
 ويشــير إلى أنه فــرح بميلاد »نيل« ويبــارك لابنه 
الغالي ويســامحه على انحيازه لمصــر ويتابع مازحا 
»مثلما كانت« مصر هبة النيــل »أرجو أن تكون »النيل« 

هبة الفرات«. مبروك للفرات على النيل.

أطباء ينصحون الجميع بتناول أقراص الضغط
حتى لو لم يرتفع الضغط

»فرات« صحافي فلسطيني تستهويه مصر يسمي مولودته »نيل«

رجل من البهاما يمارس
قرصنة البريد الإلكتروني للمشاهير

■ نيويورك ـ رويتــرز: قال مدعون اتحاديون 
في نيويــورك إن رجــلًا من البهامــا قبض عليه 
بتهمة القرصنة على حســابات البريد الالكتروني 
للمشــاهير بهــدف ســرقة ســيناريوهات أفلام 
ومسلســلات تلفزيونيــة ومعلومات شــخصية 
وتســجيلات فيديو إباحية ومحاولــة بيعها إلى 
عميل سري. ومثل ألونزو نوليس )23 عاما( أمام 
المحكمة الاتحادية في مانهاتن بتهمة انتهاك حقوق 
الملكية وســرقة بيانات الغير . وجاء في عريضة 
الدعوى الجنائية ان نوليس احتفظ بما لا يقل عن 
130 بريــدا الكترونيا ورقم هاتف لمشــاهير وكان 
من بين ضحاياه نجوم سينما وتلفزيون ومخرج 

ومؤلف أغانٍ شهير وفنان هيب هوب.
ولم يكشــف المدعــون عن هوية المشــاهير أو 
بالقضية.  المتعلقة  والمسلســلات  الأفلام  أســماء 
وقال كلاي كامينسكي المحامي الذي عينته المحكمة 
للدفــاع عن نوليس خلال الجلســة التمهيدية إن 
موكلــه يتعامل مع الاتهامــات »بمنتهى الجدية«. 

ورفض المحامي الادلاء بأي تصريح بعد ذلك.
وقال المدعــون إن نوليس ألقــي القبض عليه 
يــوم الاثنين فــي مانهاتــن بعد يــوم واحد من 
وصوله قادما من البهاما لبيع 15 ســيناريو لأفلام 
ومسلســلات لم تطرح بعد إلى عميل سري مقابل 

80 ألف دولار.
وجــاء فــي الدعــوى القضائيــة ان نوليس 
أرسل إلى العميل الســري عبر البريد الالكتروني 
تســجيلات فيديو وصورا إباحية أرســلها مقدم 

تلفزيوني وكاتب مقالات إلى مذيعة تلفزيون.

 اكتشاف جثة ألمانية داخل مسكنها
 بعد عام ونصف عام على وفاتها

■ كاســل ـ د ب أ: عثر على جثــة امرأة ألمانية 
عجوز داخل مســكنها في شــمال ولاية هيســن، 
وذلك بعد مضي نحو عام ونصف عام على وفاتها. 
وذكرت الشــرطة في مدينــة كاســل أن أضرارا 
ناجمة عن المياه كانت الســبب في اكتشاف رفات 
المرأة )87 عامــا.) وأضافت أنه لم يلاحظ أحد من 

الجيران العشرة داخل المنزل اختفاء المرأة.
وعثر على جثة المرأة على فراشها بعد فتح باب 
الشــقة عن طريق شــركة متخصصة وذلك نظرا 
لظهور أضرار بســبب المياه في شقة مجاورة، ولا 
تواجد شــواهد تفيد بأن الوفاة كانــت جنائية، 
وتتوقع الشــرطة أن المتوفاة مســتأجرة للشقة، 
وكان يجري صرف المعاش ودفع الإيجار بطريقة 
تلقائية عبر حســاب المرأة. وكان ســاعي البريد 
يضع الخطابــات الخاصة بها علــى حافة إحدى 
نوافذ الشقة بعد أن امتلأ صندوق البريد الخاص 

بها عن آخره بالخطابات.

■ لندن ـ د ب أ:نصح أطباء من بريطانيا جميع المرضى الذين 
يواجهون مخاطــر الإصابة بذبحــة صدرية أو ســكتة دماغية 
بتنــاول العقاقير الخافضــة لضغط الدم حتــى وإن لم يصابوا 

بارتفاع الضغط.
وأوضح الباحثون تحت إشراف كاظم رحيمي من معهد جورج 
للصحــة التابع لجامعة أوكســفورد البريطانية أن 140 مم زئبق 
للضغط الإنقباضي هــي قيمة أعلى كثيرا مــن أن تعالج بمجرد 
تناول الأقراص الخافضة للضغط. وقام الباحثون خلال الدراسة 
التي نشــرت نتائجها الأربعــاء في مجلة لانســيت البريطانية 

بتحليل 123 دراسة شملت إجمالًا 600 ألف مريض.
ومعلقاً على نتائج الدراسة قال الأستاذ مارتن ميديكه، رئيس 
مركز ميونيخ لعلاج أمراض ضغط الدم، إن علاج الضغط يختلف 
من شخص لآخر مؤكدا ضرورة أخذ الســيرة المرضية للمريض 

على سبيل المثال في الاعتبار عند إجراء العلاج.

تبين لفريق الباحثين تحت إشراف رحيمي أنه عندما ينخفض 
ضغــط الدم الإنقباضــي بواقع 10 مم زئبق فــإن خطر الإصابة 
بأمــراض القلــب والأوعية الدمويــة ينخفــض بواقع الخمس 
ويتراجع خطر الإصابة بسكتة دماغية وسكتة قلبية بواقع الربع 
ويتراجع خطر الوفاة بنسبة 13٪ وأن ذلك يحدث أيضا إذا كان 

ضغط الدم قبل بداية العلاج أقل من 130 مم زئبق. 
وحســب مجلة لانســيت فإن ارتفاع ضغط الدم يصيب أكثر 
من مليار شخص في العالم ويتســبب في 9.4 مليون حالة وفاة 

سنويا.
وتشــير بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للدراسات الطبية 
إلــى أن واحدا من بين كل ثلاثة بالغــــــين في ألمانيا مصــــاب 
بضغط الدم وهو ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية مثل الســكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي وقصور 

القلب.

إخلاء سبيل 3 آلاف
سجين أمريكي 

... بخطأ الكتروني
■  نيويــورك ـ  »الأناضول«: تســبب 
خطــأ الكتروني في إخلاء ســبيل قرابة 
3 آلاف ســجين، في العاصمة الأمريكية 
واشــنطن منذ عــام 2002، قبــل إنقضاء 

مدة محكوميتهم.
وأفرج عــن معظم المحكومــين قبل 49 
يومــاً كمعــدل وســطي، في حــين جرى 
إخلاء سبيل البعض الآخر، قبل 600 يوم 
مــن انتهاء مــدة محكوميتهــم حيث عزا 
المســؤولون ذلك، إلى أخطاء في حساب 
تخفيــض العقوبــة على خلفية »حســن 

السلوك«.
وتعليقــاً علــى الموضــوع، أوضــــــح 
أنّ  إينســلي«  »جــاي  واشــنطن  عمــدة 
الإخــلاء المبكــر للمحكومــين، ناجــم عن 
حــدوث أخطاء فــي النظــام الالكتروني 
اســتياءه  مبديــاً  بالســجون،  الخــاص 
الشــديد من اســتمرار الخطأ طوال هذه 

المدة.
وصرّح إينســلي أنّه أصــدر تعليمات 
فورية لتــدارك الأمر وتفــادي تكرار مثل 
هذه الأخطاء. من جانبه قدّم رئيس إدارة 
الســجون »دان باجولــكا« اعتــذاره عن 
الخطأ الحاصل في الحســابات، واصفاً 

إياه بـ »الخطأ الذي لا يُغتفر«. 

 انتشال شاب صيني
حيا بعد 67 ساعة

من دفنه في الطين  
أ: ذكــرت وســائل  ■ بكــين ـ د ب 
إعلام رســمية في الصــين الأربعاء أنه 
تم انتشــال شــاب حياً من الطين بعد 
67 ســاعة مرت على دفنه جراء انهيار 
 19( الشاب  ونقل  البلاد.  جنوب  أرضي 
عاماً( الذي وصفت حالته بالمســتقرة، 
إلى المستشــفى، حســبما أفادت وكالة 
شــينخوا.  الجديــدة  الصــين  أنبــاء 
ويحاول نحــو ثلاثة آلاف مــن رجال 
الإنقاذ الوصول إلى عشرات المفقودين 
مدينة  في  الأرضي  الإنهيــار  وقوع  منذ 

شنتشن جنوبي الصين.
وانهار مســتودع لتفريغ القمامة في 
محجر مهجور الأحد الماضي، مما تسبب 
في ســقوط كميــة هائلة مــن مخلفات 
وزارة  وذكرت  الأحمــر.  والطين  البناء 
الأراضي والمواد الطبيعية أن المستودع 
البالغ طولــه 90 مترا في قرية هونجاو 

قد تكدس بشكل كبير للغاية.
وكجــزء من التحقيــق الذي تجريه 
السلطات في تلك المأساة، ألقت الشرطة 
القبض على نائب رئيس شركة شنتشن 
التي  يشيانجلونج للاستثمار والتنمية 

تملك وتشغل وتدير المستودع.
 

يحبس نفسه داخل
استديو ويذيع أغنية
24 مرة متوالية

■ فيينــا ـ رويتــرز: عاقبت محطة 
أن  بعد  عامليها  أحد  نمســاوية  إذاعية 
أغلق باب الاســتديو على نفسه وأذاع 
أغنية »لاســت كريســماس« الشهيرة 
)وام!(  لفريــق  الثمانينات  حقبــة  من 
البريطاني 24 مرة على التوالي. ووفقا 
لتســجيل فيديو على موقــع يوتيوب 
لم يتوقف الرجل عــن تكرار الأغنية إلا 
بعدمــا اتصلت به ابنته في الاســتديو 
وتوســلت إليــه الكــف عــن ذلك لأن 
تيم  وقال  الجميــع.  »أغضبت«  الأغنية 
)أنتن  محطة  في  البرمجة  رئيس  بودنر 
كيرنتن( في اقليم كارينثيا في النمســا 
الأربعاء إن الرجل )27 عاما( أحكم غلق 
الاســتديو يوم الجمعــة الماضي بعصا 

خشبية من أجل تنفيذ خطته.

• الكاتب المصري محمد ســلماوي، الأمين العــام لاتحاد الأدباء 
والكتــاب العرب، يلقي كلمة في افتتاح المؤتمــر الـ26 للاتحاد في أبو 
ظبي اليــوم يقدم فيها بيانــاً بالإنجازات التي حققهــا الاتحاد خلال 

الدورات الثلاث الأخيرة منذ انتخابه أميناً عاماً.
 

• علــى هامــش مهرجان »أيام الفيلــم العربي المتوج« فــي مدينة قســنطينة عاصمة الثقافة 
العربيــة لعــام 2016، أقيمــت ندوة بعنوان »التســامح إنتاج مشــترك« أدارهــا الكاتب والمخرج 
الجزائري محمود أبــو بكر وحضرها الكاتب والناقد المصري محمــد عبد الرحمن والناقدة 

الدكتورة أمل الجمل.

  • الفنان المصري حســن يوســف، يبدأ تصوير مشاهده في مسلســل »كلمة سر« الشهر 
المقبل، مع النجم هشــام ســليم والمطربة التونســية لطيفة. المسلسل »كلمة ســر« تشارك في 
بطولته النجمتان ليلى طاهر وريهام عبد الغفور، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج ســعد 

هنداوي.

 • احتفل في مسقط بتوزيع جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب.
وتســلم جائزة الثقافة المفكر التونســي الدكتورعبد الســلام المســدي وفي مجال الفنون 
الخطاط الجزائري شــريفي محمد بلحاج وفاز بجائزة الآداب الكاتب والأكاديمي التونســي 

الدكتور محمد الهادي.  

سهيل كيوان

فــي طفولتي كان حلاقــي أبكم وأصمّ، كنــت أجلس مضطرًا 
على كرسي صغير فوق الكرسي الكبير، وكان والدي رحمه الله 
يثبتني بذراعيه، بينما الحلاق يعربد بالموسى، ويحوم بها حول 
رأســي حتى أخال أنه ســيذبحني، فكنت أرتعب وأبكي! كنا في 
طفولتنا المبكّرة ولســبب ما نخاف مــن الصم والبكم والمكفوفين 
وذوي الإعاقــات عمومــا. ربما لأن معظم الشــريرين في قصص 
الجــدّات كانوا من هذه الفئة، وربما وهذا الأرجح لاختلافهم  عن 

الآخرين.   
مرت سنين، حتى اعتدته وألفته، وصرت أحلق عنده مطمئنا، 
وأتفاهــم إلــى حد مــا معه بلغــة الإشــارة! بل وصرت وســيطاً 

للترجمة بينه وبين آخرين أكثر جهلًا مني بلغته.
أما الإسكافي الذي كنت أصلح عنده الحذاء فقد كان أصمّ، لا 
يسمع، ولكنه يستطيع النطق، وإن كان بنبرات مشوّهة وبصوت 
لا يعرف كيف يضبط موجاتــه، ولكنه كان قارئا جيدا للصحف 
اليومية وللقصص، وكانت لغته عموما عربية فصيحة، فيتحدث 
إليــك بطريقــة مختلفة تبدو مســليّة فيقــول مثلا »لقد ســافرت 
بالأمــس في الحافلــة إلى حيفا، وفجــأة صعدت امرأة باســقة 
شــامخة، متبرّجــة، في عينيهــا كُحل كثيــر وله ذنبــة، صدرها 
ماشــاء الله عامر، ورائحة عطرها، يشمها الجميع، )يأخذ نفسا 
عميقا(..يا سلام ما أجملها، جلستْ إلى جانبي..يا سبحان الله 

كم هي جميلة« وهكذا. 
أما قريبــي الكفيــف فمتعته المذيــاع، ولهذا يفاجئــك  بإلمامه 
بأسماء المذيعين العرب من جميع دول الجوار ومن البي بي سي 
ومونــت كارلو! يتابع البرامــج طيلة النهــار والليل،عندما نلتقي 
في مناســبة مــا، يحدثنــي بتفاصيل الأخبــار العالميــة والمحلية 

والحوارات التي يجريها المذيعون مع ضيوفهم!
وفي قريتي شاب كفيف له مقدرة تشبه الخيال، إذ يعرف كل 
أنواع السيارات لمجرد مرورها إلى جانبه، ويعرف سنة إنتاجها 
إذا تحسسها بيديه، كذلك عندنا رجل كفيف يعمل وكيلًا سياحياً 
للرحلات الُمنظمة، يعتبر من أفضل دليلي السياحة لمناطق كثيرة 
فــي العالم. وأكثر المكفوفين شــهرة ثلاثة أشــقاء مــن بلدة كفر 
قاســم، وهم عباقرة فــي مجال الحاســوب والبرمجة، اخترقوا 
كل شــبكات الهاتف الكبــرى والبنوك وإذاعة الجيش وشــركة 
الكهرباء ومطار اللد وأنظمة المعلومات الأكثر حماية، وتعرضوا 
للســجن، إذا وقف أحدهم إلى جانبك يعــرف رقم الهاتف الذي 
تتصل إليه، والكلمات التي تكتبها من خلال الصوت الصادر عن 

كبسات هاتفك، إذا كان من النوع الذي يصدر صوتاً. 
فــي الناصــرة تعرفت قبل أشــهر قليلة على الشــاب الكفيف 
)عبــاس عبــاس( وهــو يرفــض تســمية »ذوي الاحتياجــات 
هــي  الصحيحــة  التســمية  إن  المعاقين«ويقــول  أو  الخاصــة، 
»صاحب إعاقة«، أي أن في جســده إعاقة، ولكن هذا لا يعني أنه 

معاق، المعاق هو من يستسلم لإعاقته.
)عبــاس عبــاس( حصل علــى شــهادة محاماة بامتيــاز كما 
حلــم والــداه، ولكنه لــم يتوقف عندها فأســس جمعيــة المنارة 
للمكفوفــين، وبــدأ من خلالهــا بتأســيس مكتبة صوتيــة عالمية 
للناطقــين بالعربية، هدفــه توفير أكبر عدد مــن الكتب الصوتية 
للمكفوفين العرب من قصص وروايات وشعر ونقد أدبي لجميع 

الأجيال بلغتهم الأم. 
القصص يقرأها الكاتب نفســه في أســتوديو الجمعية، حيث 
ســات اللغــة العربية  تُســجل وتخزّن، أو تقرأها متطوعات مُدرِّ

مُعظمهن من المتقاعدات.
يــوم الســبت الأخير جرى لقــاء مميــز عبر )الســكايب( في 
إحــدى قاعات الناصرة مــع الروائي الشــاعر إبراهيم نصر الله 
حول روايته »أرواح كليمنجارو«! كان معظم الجمهور في القاعة 
من أصحاب الإعاقات، وقد اختيرت هذه الرواية الرائعة لكونها 
تتحدث عن مجموعة من الشابات و الشبان المعاقين الذين فقدوا 
أطرافهــم، ولكنهــم قــرروا في تحدٍ لأنفســهم صعــود قمة جبل 
كليمنجارو في تنزانيا، الأمر الذي يتطلب صبرا وعنادا وإصرارا 
ولياقــة بدنيــة هائلة، حيث يرافقهــم الكاتب فــي رحلتهم ليبدع 

روايته الجميلة بين تفاصيل الواقع وأجنحة الخيال.
بمرافقة مترجمة إلى لغة الإشــارة للصــم والبكم جرى حوار 
مــع نصر الله، حاوره الكاتب النصــراوي جودت عيد، والمحامي 

عباس عباس، ثم فُتح المجال  لمداخلات وأسئلة الجمهور.   
تغمرك مشــاعر غريبة، عندمــا يكون كل مــن حولك من ذوي 
الإعاقات، تنحني احتراما لإصرارهم على أن يكونوا متســاوين 
بل ومتفوقين، وتكتشــف أنهم قارئون جيدون، خصوصا البُكم 
والصم منهم، حيــث تعتبر القراءة متعتهــم الأكبر، أما أصحاب 
الإعاقــات في الأطراف، فقد تماهوا مــع أبطال رواية كليمنجارو 
الفاقديــن لأطرافهــم! يبتســمون كأنهــم جميعهــم يقولون نحن 
قــادرون. أما المكفوفون فقد كان حماســهم كبيــرا لفكرة المكتبة 
الصوتية العربية، وستشــعر بســعادة مضاعفة عندما يقول لك 

أحدهم إنه استمع إلى قصة من قصصك من المكتبة الصوتية. 
قلــت لإحداهن يبدو أن المرحوم ياســر عرفــات قصدكم أنتم 

بوصفكم »شعب الجبارين« فـ«كل ذي عاهة جبار«! 
هذا ينطبق أكثر ما ينطبق على شــعب سبب له الاحتلال مئات 
آلاف العاهات والتشــوهات الجسدية والنفســية، حيث يعيش 
فــي قطاع غــزة والضفة الغربية والشــتات عشــرات الآلاف من 
ذوي الإعاقــات الدائمة بســبب العدوان المســتمر على شــعبنا. 
ولا زالــت أعدادهم فــي تزايد، فمنــذ بداية هبة القــدس الحالية 
أصيــب حوالي 13 ألف شــخص من بينهم حوالــي 1650 إصابة 
بالرصاص الحــي، الأمر الذي يعني إعاقات دائمة للمئات منهم، 
أما في ســوريا والعــراق واليمن فأغلب الظــن  أن عدد الجرحى 
أكثــر من مليون، وســيكون مــن بينهم مئــات آلاف من أصحاب 

الإعاقات الدائمة، وكثير منهم فقدوا نعمة البصر.  
عــدد المكفوفــين وأصحاب الرؤيــة المحدودة جدا فــي العالم 
العربي يصل إلى ســبعة ملايــين، يحتاجون للكتب المســموعة، 
وخصوصــاً أنــه لا يوجد الكثير مــن القصص العربيــة المكتوبة 
بلغة المكفوفين )أبجدية بريل(، ثم أنه ليس لدى جميع المكفوفين 
القدرة على قراءة لغة بريل حتى إذا توفرت، رغم وجود مشاريع 
تنمويــة في بعــض الدول العربيــة، خصوصا فــي دول الخليج 
العربي، إلا أنها قليلة حتى الآن، ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب.  
تزداد أهمية مشــروع المكتبات الصوتية أكثر، لأنها قد تخدم 
مائة مليون إنســان في العالم العربي مــن الأميين العاجزين عن 
القراءة، فالأمّي لا يختلف عن الكفيف في هذا المجال، وهذا يزيد 
من أهمية المشــروع الذي يجب تطويره وتعميــق الوعي بأهميته 

ودعمه في كل أرجاء العالم العربي. 
    

علاقتنا بأصحاب 
الإعاقات الجسدية...

روح الشباب
لا تموت أبداً

شــباب وشــابات تونس تظاهروا أمس فــي العاصمة 
رافعين الأعلام الوطنية والشــعارات ومنها هذا الذي يقول 
»يمكننا أن نطير إلى أعلى الأعالي، ولن تموت روحنا أبداً«.. 
المظاهرة كانت تنديداً بعمليات إرهابية شهدتها البلاد خلال 

العام المنقضي.

تعداد سكان
العالم نحو
4ر7 مليار

نسمة

■ هانوفر ـ د ب أ: أعلنت مؤسســة »سكان العالم« الألمانية أن تعداد العالم مطلع العام الجديد 2016 سيبلغ 
نحو 7.4 مليار نســمة. وذكرت المؤسسة الأربعاء أن عدد سكان العالم سيبلغ في الأول من كانون الثاني/يناير 
المقبل 7 مليارات و 391 مليوناً و 68 ألف نسمة مما يعني أن عدد سكان العالم ارتفع بنحو 83 مليون نسمة، أي ما 
يوازي عدد سكان ألمانيا تقريبا، خلال العام الجاري. وأكدت المؤسسة أن الدول النامية وراء معظم هذه الزيادة 
في سكان العالم وهي الدول التي ترى المؤسسة أن نحو 75 مليون امرأة بها تحمل دون رغبة منها وذلك بسبب 
نقص التوعية ونقص وسائل منع الحمل بالإضافة إلى غياب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. يشار إلى 

أن مؤسسة سكان العالم الألمانية تدعم مبادرات للصحة ومشاريع توعية في الدول الفقيرة.

عرائس 
»مولد 
النبي« 
تتألق«

عــادت عرائــس مولد 
النبــي إلــى التألــق في 
الاحتفال  خــلال  القاهرة 
لمولد  الســنوية  بالذكرى 
صلى  محمد  الأنبياء  آخر 

الله عليه وسلم.
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